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ضــوء  في  تحليليــة  دراســة  الفلســطيني:  الأمــن  قــوى  في  العامــلين  لــدى  المــؤس�سي  والانتمــاء  الــولاء 
والنــف�سي السوســيولوجي  المنظوريــن 
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25
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62المسؤولية الجنائية الدولية عن الحرب النفسية والشائعات في النزاعات المسلحة

أثر الحرب النفسية والإشاعات على الاحتراق المهني لدى العاملين في المؤسسة الأمنية ودور الرحمة 
ــه

ّ
الذاتيــة في التخفيــف مــن حدتّ
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ضــد  والجرائــم  الحــرب  لجرائــم  والاجتماعيــة  النفســية  الآثــار  غــزة:  قطــاع  في  الجماعيــة  الصدمــة 
الإنســانية” دراســة ميدانيــة” على عينــة مــن سكان قطــاع غــزة حــرب 2023 النــازحين في جمهوريــة 

العربيــة. مصــر 
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127الوعي الأمني وعلاقته بالرفاهية النفسية لدى عينة من منتسبي الحرس الرئا�سي

ً
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التعريف بالمجلة:
التدريــب  هيئــة  بإشــراف  تصــدر  ســنوية،  علميــة  مجلــة  هي  الأمنيــة  والبحــوث  للدراســات  الفلســطينية  المجلــة 

العســكري لقــوى الأمــن الفلســطيني، وبدعــم مــن القيــادة الفلســطينية بقيــادة اللــواء ركــن/ محمــود هــارون، وبجهــود 

هيئــة تحريــر فلســطينية مهنيــة.

الباحــثين والباحثــات على تقديــم أعمــال  النوعيــة، وتشجّّــع  البحــوث والدراســات الأمنيــة  إلى نشــر  تهــدف المجلــة 

تتمتّّــع بالجــودة العاليــة والكتابــة المهنيــة، آخذيــن بــعين الاعتبــار الأمانــة العلميــة والالتزام بمعــايير النشــر المعمــول 

بهــا في المجلات العلميــة المحكمــة عالميًًــا. وتخضــع جميــع البحــوث المقدمــة للنشــر لعمليــة تقييــم وتحكيــم عــلمي وفــق 

أــسس دقيــقة ومــعايير معتــمدة.

وتشكل المجلة منبرًًا لنشر البحوث العلمية والأوراق الفكرية التي تعالج موضوعات أمنية، وسياسية، واجتماعية، 

وتدريبيــة، وغيرهــا مــن قضايــا الســاعة. كمــا تهــدف إلى نشــر البحــوث الأصيلــة في مجــالات الأمــن والتدريــب العســكري، 

وخصوصًًــا مخرجــات المؤتمــر العــلمي الســنوي للتدريــب في قطــاع الأمــن، إضافــة إلى المخرجــات البحثيــة مــن دورات 

عبّّر المواد المنشــورة في المجلة عن آراء 
ُ
كبار الضباط والقيادات المتوســطة، شــرط أن تكون غير منشــورة ســابقًًا، وتُ

مؤلفيهــا ونتائجهــم فقــط، وتــخلي هيئــة التحريــر مســؤوليتها عــن أي انتهــاك لحقــوق الملكيــة الفكريــة كمــا تــلتزم المجلــة 

بعــدم نشــر أي مــادة تتعــارض صراحــة أو ضمنًًــا مــع فلســفة المجتمــع الفلســطيني وقيمــه.

الرؤية:
الأمنيــة  الدراســات  مجــال  في  رائــدة  علميــة  مجلــة  الأمنيــة،  والبحــوث  للدراســات  الفلســطينية  المجلــة  تكــون  أن 

العالميــة. العلميــة  البيانــات  قواعــد  ضمــن  بهــا  ــا 
ً
معترفً معرفيــة  وقاعــدة  والتدريــب، 

الرسالة:

نشــر الأبحــاث العلميــة المحكمــة في المجــالات الأمنيــة والعســكرية وغيرهــا، وفــق المعــايير المهنيــة العالميــة المعتمــدة 

لقبــول ونشــر البحــوث.

الأهداف:

• الإسهام في تأسيس مرجعية علمية محكمة في مجال الدراسات الأمنية والتدريب.	

• نشر البحوث المحكمة الرصينة، التي تسهم في تطوير المجتمع، والنهوض بالمعرفة الأمنية والتدريبية.	

• تلبية احتياجات الباحثين وطلبة العلم محليًا وإقليميًا لنشر أبحاثهم.	

• العمل على إدراج المجلة ضمن التصنيفات العالمية المعتمدة مثل ISI في مجالات العلوم الأمنية والتربوية.	

• دعم عمليات النشر العلمي بين الباحثين العرب من خلال بيئة تحكيم مهنية وموثوقة.	

• إثراء المكتبتين المحلية والعربية بالدراسات الأمنية والتدريبية.	

• الارتقاء بمستوى البحوث المنشورة عبر تحكيمها من قبل خبراء محليين، وعرب وأجانب متخصصين.	



المجلة الفلسطينية للأبحاث والدراسات الأمنية - العدد الرابع 2

جلة الفلسطينية للدراسات والبحوث الأمنية: ي الم تعليمات وقواعد النشر ف

	1 أن يتسم البحث بالأصالة والقيمة العلمية والمعرفية، وبسلامة ودقة اللغة..

	2 ــه غيــر منشــور أو مقــدّم .
ّ
 يكــون البحــث جــزءًا مــن عمــل منشــور ســابقًا، ويجــب تقديــم إقــرار خطــي يؤكــد أن

ّ
ألا

للنشــر فــي أي مجلــة أخــرى.

	3 تحتفظ المجلة بحق اختزال المادة أو تعديلها أو إعادة صياغتها جزئيًا بما يتوافق مع نسقها المعتمد..

	4 ميّــزه عــن الرســالة، وإضافــة معرفــة .
ُ
 مــن رســالة علميــة، يجــب إدخــال تعديــات جوهريــة ت

ًّ
إذا كان البحــث مســتلًّا

جديــدة، مــع إرفــاق نســخة إلكترونيــة مــن الرســالة علــى قــرص )CD(، والإشــارة إلــى ذلــك فــي الصفحــة الأولــى مــن 

البحــث.

	5 أمــا . والمراجــع.  والصــور  والجــداول  والرســوم  الأشــكال  شــاملة  البحــث 25 صفحــة  عــدد صفحــات  يتجــاوز   
ّ
ألا

نشــر.
ُ
ت ولا  فقــط  للتحكيــم  ســتخدم 

ُ
وت المراجــع،  قائمــة  بعــد  فتُــدرج  الملاحــق 

	6 يجب عدم ذكر اسم الباحث أو أي إشارة تدل عليه داخل متن البحث لضمان سرية التحكيم..

	7 تعبئة نموذج طلب النشر الموجود على الصفحة الإلكترونية لشؤون البحث العلمي بدقة تامة..

	8 يتضمــن البحــث ملخصيــن: أحدهمــا باللغــة العربيــة والآخــر باللغــة الإنجليزيــة، علــى ألا يتجــاوز كل منهمــا 150 .

كلمــة، مــع كتابــة عنــوان البحــث باللغــة الإنجليزيــة.

	9 ثبــت أن البحــث وملخصــه الإنجليــزي قــد خضعــا لتدقيــق لغــوي مــن قبــل متخصصَيــن .
ُ
تقديــم إفــادة مســبقة ت

يــن بدرجــة »أســتاذ مســاعد« علــى الأقــل، مــع توقيعهمــا علــى الإفــادة. لغويَّ

تعليمات كتابة المصادر والمراجع 

• عند ورود آية قرآنية يذكر ما يلي في المتن: اسم السورة، رقم الآية. مثال )سورة التوبة، آية: 22(.	

• الحديــث النبــوي الشــريف: يشــار إليــه فــي المتــن فقــط باســم الكتــاب يتبعــه فــراغ فرقــم الجــزء تتبعــه شــرطة مائلــة 	

فرقــم الصفحــة يتبعــه نقطتــان ثــم رقــم الحديــث إن وجــد مثــال )صحيــح البخــاري 234 :1/53(.

• كيفيــة توثيــق كتــاب: عائلــة المؤلــف، اســم المؤلــف. الســنة بيــن قوســين. عنــوان الكتــاب، الطبعــة إن وجــدت، دار 	

النشــر، وبلــد النشــر.

• كيفيــة توثيــق دراســة )دكتــوراه، ماجســتير(: عائلــة المؤلــف، اســم المؤلــف. الســنة بيــن قوســين. عنــوان الدراســة، 	

نــوع الدراســة بيــن قوســين، الجامعــة، وبلــد الجامعــة.

• كيفيــة توثيــق دراســة مــن )مجلــة علميــة محكمــة(: عائلــة المؤلــف، اســم المؤلــف. الســنة بيــن قوســين. عنــوان 	

الدراســة بيــن رافــد إشــارتي تنصيــص، اســم المجلــة، المجلــد، العــدد،

• الصفحات.	

• كيفيــة توثيــق دراســة أو مقــال مــن )الإنترنــت(: العائلــة، الاســم. )الســنة(: »عنــوان الدراســة«، الرابــط، تاريــخ 	

والســاعة.  اليــوم 
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تنسيق البحث

• الورق من حجم )A4( بأبعاد )29x 21( سم.	

• المسافة بين الأسطر مفردة.	

• الهوامش )2.5( سم للأعلى والأسفل، و)2.5( سم للجانبين الأيمن والأيسر.	

• عدد الصفحات لا يتجاوز )25( صفحة حسب التنسيق الموضوع أعلاه.	

• للعناويــن 	 غامــق   )14( الرئيــس،  للعنــوان  غامــق   )16( الخــط  حجــم   ،Simplified العربيــة:  اللغــة 

الصفحــات. وترقيــم  والجــداول  النصــوص  لباقــي  وعــادي   )14( الفرعيــة، 

• اللغــة الإنجليزيــة: Times New Roman حجــم الخــط )16( غامــق للعنــوان الرئيــس، )14( غامــق 	

للعناويــن الفرعيــة، )14( عــادي لباقــي النصــوص والجــداول وترقيــم الصفحــات.
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كلمة رئيس الهيئة

بسم الله الرحمن الرحيم

مًًا﴾.
ْ
ِ زِِدْْنِِي عِِلْ

�بَِّرَّ ل 
ُ
قال تعالى: ﴿وََقُ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين،،،

ــق القــدرة على مواكبــة 
ّ

 العلــم هــو الــركيزة التي تقــوم عليهــا نهضــة المؤسســات، وبــه تتقــدّّم الأمــم وتتحقّ
ّ

إنّ

التــغيّّرات المتســارعة في مختلــف المجــالات.

لذلــك تواصــل هيئــة التدريــب العســكري لقــوى الأمــن جهودهــا للــرقي بالعمليــة التدريبيــة وجعلهــا أكثر مهنيــة 

 مع توجّّهات القيادة 
ً
سهم في تطوير الكادر البشري، انسجاماً

ُ
وفاعلية، مستندة إلى أساليب علمية حديثة تُ

 لذلــك 
ً
الفلســطينية ورؤيتهــا في بنــاء مؤسســات وطنيــة قــادرة على خدمــة المواطــن بكفــاءة واقتــدار، وتحقيقــاً

 يدعــم مــسيرة التطويــر، 
ً
 معرفيــاً

ً
جــاءت المجلــة الفلســطينية للأبحــاث والدراســات الأمنيــة، لتــشكل رافــداً

ويُُســهم في الارتقــاء بمســتوى التعليــم والتدريــب العســكري.

للتدريــب،  الثالــث  الــوطني  العــلمي  مــع مخرجــات المؤتمــر   
ً
مــن المجلــة، متســقاً الرابــع  العــدد  ويأتــي إصــدار 

الــذي عقدتــه هيئــة التدريــب العســكري بعنــوان: »توظيــف العلــوم النفســية في البيئــات الأمنيــة والعســكرية 

ل محطــة مهمــة لتعزيــز الــوعي العــلمي والمهني لــدى منتــسبي قــوى الأمــن، حيــث 
ّ
الفلســطينية«، والــذي شكّ

ترجــم تلــك الجهــود 
ُ
قدمــت فيــه عشــرات البحــوث العلميــة، وتــم اختيــار بعضهــا لرفــد المجلــة بنتاجــات بحثيــة تُ

إلى تطبيقــات عمليــة.

وتبرز أهميــة العلــوم النفســية في تعزيــز قــدرة رجــل الأمــن على إدارة الضغــوط، وتنميــة مهــارات التواصــل 

واتخــاذ القــرار في المواقــف الحساســة، إضافــة إلى دورهــا في الارتقــاء بالــوعي الســلوكي والمهني، بمــا ينعكــس 

 على جــودة الأداء وعلى قــدرة المؤسســة الأمنيــة على مواجهــة التحديــات اليوميــة.
ً
إيجابــاً

 إلى ترســيخ ثقافــة 
ً
 إدراك قــوى الأمــن لرســالتها الوطنيــة في حمايــة المواطــن وتعزيــز أمنــه، يدفعنــا دائمــاً

ّ
إنّ

احتياجــات  يــلبي  بمــا  المركــزي،  التدريــب  معهــد  في  المعتمــدة،  والبرامــج  المنــاهج،  وتطويــر  العــلمي،  البحــث 

التطويــر المســتمر. القــدرة على  الواقــع الأمني ويعــزّّز 

وفي الختام، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا العمل مساهمة فاعلة في خدمة مؤسستنا 

 لمسيرة البناء والتطوير.
ً
الأمنية ومجتمعنا، ودعماً

اللواء ركن/ 
محمود هارون

رئيس هيئة التدريب العسكري لقوى الأمن
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الولاء والانتماء المؤس�سي لدى العاملين في قوى الأمن الفلسطيني: دراسة 
تحليلية في ضوء المنظورين السوسيولوجي والنف�سي

Loyalty and Institutional Belonging among Palestinian Security 
Forces Employees: An Analytical Study in Light of Sociological and 

Psychological Perspectives

 بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الوطني الثالث للتدريب

)توظيف العلوم النفسية في البيئات الأمنية والعسكرية الفلسطينية(

حامد شكيب عدوان

Hamed Shakeeb Adwan

رام الله - فلسطين

Abu_shakeeb@hotmail.com

الملخص
هدفــت الدراســة الحاليــة إلى التعــرف على مســتوى الــولاء والانتمــاء المــؤس�سي لــدى منتــسبي قــوى الأمــن الفلســطيني 

العامــلين في المحافظــات الشــمالية في فلســطين، مــع التركيز على تحديــد العوامــل السوســيولوجية والنفســية المؤثــرة 

فيــه خلال عــام 2025م. واســتخدم الباحــث المــنهج الوصفــي التحلــيلي وقــام بتصميــم أداتــي الدراســة المتمثلــة في 

 مــن أفــراد قــوى الأمــن الفلســطيني، 
ً
استبانــة مكونــة مــن)24( فقــرة، وزعــت على عينــة عشــوائية عددهــا)420( فــرداً

حيث بلغت نســبة الاسترداد)%92.6(، إضافة إلى أســئلة مقابلة كأداة دراســة ثانية، شــملت عينة عشــوائية مكونة 

مــن)10( ضبــاط مــن مــدراء الدوائــر المركزيــة والإدارات العامــة في الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية.

الوطنيــة  الطبيعــة  بسبــب  الأمنيــة  للمؤسســة  بالفخــر لانتمائهــم  يشــعرون  الأمــن  قــوى  أفــراد  أن  النتائــج  أظهــرت 

الــولاء  ضعــف  النتائــج  أظهــرت  المقابــل  في  قويــة،  الجهــاز  داخــل  بينهــم  الاجتماعيــة  العلاقــات  وأن  لهــا،  والرمزيــة 

والانتمــاء الناتــج عــن القيــادة المتســلطة، وأن قيــادة المؤسســة الأمنيــة لا تقــدم الدعــم والمســاندة في كافــة الجوانــب 

لأفرادهــا، مــع غيــاب الدعــم الكافي والتقديــر المادي والمعنــوي الــذي يتناســب مــع الأداء، وأوصــت الدراســة بضــرورة 

التحول إلى القيادة التشــاركية، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل لتطوير الكفاءات، وتطبيق الشــفافية والعدالة 

في توزيــع المهــام والترقيــات، وتوســيع مشــاركة الأفــراد في صنــع القــرار.

الكلمات المفتاحية: الولاء المؤس�سي، الانتماء المؤس�سي، قوى الأمن الفلسطيني، العوامل الاجتماعية، 

العوامل النفسية.
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Abstract
This study aimed to identify the level of institutional loyalty and belonging among 
members of the Palestinian security forces working in the northern governorates of Pal-
estine, focusing on identifying the sociological and psychological factors influencing 
it during the year 2025. The researcher used a descriptive-analytical approach and de-
signed two data collection instruments: a questionnaire consisting of(24) items, which 
was distributed to a random sample of(420) members of the Palestinian security forces, 
with a response rate of(92.6%); and interviews, which served as a second data collec-
tion instrument, conducted with a random sample of(10) officers from central depart-
ments and general administrations within the Palestinian security services.

The results showed that members of the security forces feel proud of their affiliation 
with the security institution due to its national and symbolic nature, and that social 
relations among them within the institution are strong. Conversely, the results indi-
cated weak loyalty and belonging resulting from authoritarian leadership, and that the 
security institution’s leadership does not provide adequate support and assistance to its 
members in all aspects, with insufficient material and moral support and recognition 
commensurate with performance. The study recommended the need to shift to partici-
patory leadership, intensify training and qualification programs to develop competen-
cies, apply transparency and fairness in the distribution of tasks and promotions, and 
expand the participation of individuals in decision-making.

Keywords: Institutional loyalty, institutional belonging, Palestinian security forces, 
Sociological Factors, Psychological Factors.

المقدمة:
العلاقـــة بـــين الـــوطن والمـــواطن علاقـــة فطريـــة، كـــل مـنهمــا يـــحتاج الآخـــر، والأســاس في ذلــك صــدق الــولاء والانتمــاء، 

الــذي يعــد ركيزة أساســية لقيــام المجتمعــات المســتقرة والفاعلــة، فالــولاء والانتمــاء للـــوطن هــو المشــاركة في حمايتــه 

والتضحيــة في سبيلــه.

عــد مفاهيــم الــولاء والانتمــاء مــن الركائــز الجوهريــة في مجــالي علــم النفــس التنظــيمي وعلــم الاجتمــاع المهني، حيــث 
ُ
وتُ

يرتبــط الــولاء بمــدى التزام الفــرد واســتعداده للبقــاء والعمــل بــإخلاص، بينمــا يُُــعبّّر الانتمــاء عــن شــعوره بالهويــة 

ـطن ــبشكل ــعام. والارتــباط العاطــفي ــسواء كان ذــلك على مــستوى المؤســسة أو الوـ

لذلــك يُُعــدّّ الــولاء والانتمــاء مــن القضايــا المحوريــة التي تعــزز أداء الأفــراد واســتقرار الوطــن ومؤسســاته، وتــزداد 

 في تشكيل السلوك المهني والانضباط 
ً
 أساسياً

ً
، باعتبارها عنصراً

ً
أهمية هذه القضية في المؤسسات الأمنية تحديداً

وتعزيــز القــدرة على مواجهــة التحديــات.

ويُُعــتبر العنصــر البشــري الأهــم في هــذه المؤسســات لضمــان فاعليــة أدائهــا، حيــث أن ارتقــاء مســتوى الــولاء والانتمــاء 

قــدرة  مــن  المهنيــة، ويعــزز  الــداخلي، والجهوزيــة  التماســك والانضبــاط  في تحقيــق  العامــلين يســهم  بين  المــؤس�سي 
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.)Al-Qudah et al., 2014( المؤسســة على مواجهــة التحديــات الداخليــة والخارجيــة

وعندمــا نتحــدث عــن الواقــع الفلســطيني، حيــث تتشــابك العوامــل السياســية والأمنيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، 

 ،
ً
تبرز الحاجــة أكثر إلى دراســة معمقــة لهــذه الظاهــرة لفهــم محدداتهــا وآثارهــا على العامــلين في قــوى الأمــن تحديــداً

وذلــك لترســيخ مفهــوم الــولاء والانتمــاء كمصــدر قــوة يعــزز مــن وحــدة الصــف ويحافــظ على الهويــة الوطنيــة.

مشكلة الدراسة:

 في حفظ الأمن، لذلك، فإن تعزيز الولاء والانتماء 
ً
 مهماً

ً
تعد قوى الأمن الفلسطينية مؤسسة وطنية، وتلعب دوراً

 بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المؤسسة واستقرار الأمن المجتمعي.
ً
المؤس�سي لدى أفرادها يعتبر أمراً

الاســتقرار  وغيــاب  الفلســطينية،  الأمنيــة  المؤسســة  تواجههــا  التي  والخارجيــة  الداخليــة  التحديــات  تزايــد  ومــع 

ــب الأوضــاع الاقتصاديــة، تظهــر الحاجــة إلى معرفــة مــدى الــولاء والانتمــاء المــؤس�سي لــدى أفــراد 
ّ
الســيا�سي، وتقلّ

الأمــن الفلســطيني، ومــا العوامــل السوســيولوجية والنفســية المؤثــرة فيــه، بهــدف التوصّّــل إلى فهــم شــامل يمكــن أن 

يُُطــور السياســات المؤسســية وبيئــة العمــل، لذلــك ســنحاول في هــذه الدراســة الإجابــة عــن الســؤال الــرئي�سي الآتــي: 

مــا مــدى الــولاء والانتمــاء المــؤس�سي لــدى العامــلين في قــوى الأمــن الفلســطيني، ومــا العوامــل السوســيولوجية 

والنفســية المؤثــرة فيــه؟

وينبثق عن السؤال الرئيس عدد من الأسئلة الفرعية:

	1 ما مستوى الولاء والانتماء المؤس�سي لدى العاملين في قوى الأمن الفلسطيني؟.

	2 ما العوامل النفسية )الرضا الوظيفي، الدافعية، الاحتراق النف�سي( التي تؤثر على الولاء والانتماء؟.

	3 مــا العوامــل السوســيولوجية )الخلفيــة الاجتماعيــة، القيــم الثقافيــة، البنيــة التنظيميــة( التــي تؤثــر علــى الــولاء .

والانتماء؟

أهداف الدراسة

	1 قياس مستوى الولاء والانتماء المؤس�سي لدى العاملين في قوى الأمن الفلسطيني.(

	2 تحليل أثر العوامل النفسية في تشكيل هذا الولاء والانتماء.(

	3 استكشاف دور العوامل السوسيولوجية في التأثير على انتماء الأفراد للمؤسسة الأمنية.(
	4 تقديم توصيات علمية وعملية لتعزيز الولاء والانتماء المؤس�سي في قوى الأمن.(

أهمية الدراسة

الأمنيــة،  والسوســيولوجيا  التنظــيمي  النفــس  بعلــم  المتعلقــة  العربيــة  الأدبيــات  إثــراء  العمــل على  أهميــة علميــة: 

واحــدة. ظاهــرة  تحليــل  في  والنــف�سي  السوســيولوجي  المنظوريــن  بين  والدمــج 

أهميــة عمليــة: المســاعدة في وضــع سياســات لتحــسين بيئــة العمــل، وتزويــد صنــاع القــرار بنتائــج تســهم في تعزيــز 

الــولاء والانتمــاء للكــوادر الأمنيــة.
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فرضيات الدراسة
	1  للمتغيــرات الديمغرافيــة )الجنــس، العمــر، المؤهــل .

ً
توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي الــولاء والانتمــاء تبعــا

العلمــي، الرتبــة(.
	2 تؤثر العوامل النفسية والسوسيولوجية في درجة الانتماء والولاء..

حدود الدراسة
	.المكانية: المحافظات الشمالية
	.2025 الزمانية: الفترة من شهر يوليو إلى شهر أغسطس
	.البشرية: أفراد قوى الأمن الفلسطيني والبالغ عددهم قرابة )30000( فرد
	.الموضوعية: الولاء والانتماء في ضوء العوامل النفسية والسوسيولوجية

الإطار النظري

: الولاء والانتماء المؤس�سي
ً
أولاً

أهمية الولاء والانتماء المؤس�سي

 في تعزيــز فعاليــة المؤسســة مــن خلال 
ً
 محوريــاً

ً
يعــد الــولاء والانتمــاء وجهــان لعملــة واحــدة، إذ يلعــب الــولاء دوراً

 في الظــروف التي قــد لا توفــر فيهــا المؤسســة الحوافــز الماديــة الكافيــة لدفــع العامــلين 
ً
تعزيــز ارتبــاط الأفــراد خصوصــاً

لتكريــس  الأفــراد  لــدى  ملمــوس  اســتعداد  يظهــر  المــؤس�سي،  الــولاء  يتحقــق  الأداء، وعندمــا  أعلى مســتويات  نحــو 
جهودهــم وطاقاتهــم لإنجــاز المهــام الموكلــة إليهــم، بمــا يضمــن نجــاح المؤسســة ويعــزز فــرص اســتمراريتها واســتدامة 

أدائهــا )الجمــيلي، 2021(.

أمــا الانتمــاءُُ فيجــب أن يحقــق للفــرد حاجاتــه وأن يكــون لديــه اســتعداد للقيــام بــدوره كعضــو في الجماعــة يندمــج 
ويتفــق معهــا في المعــايير والقيــم، ويشــعر بالرضــا نتيجــة عملــه وتقابلــه الجماعــة بالقبــول والاستحســان، فيتضمــن 
 مــن المنظومــةِِ، فالانتمــاء يكــون مــن حيــث العطــاء والارتقــاء، 

ً
دمــج الــذات الفرديــة في ذاتٍٍ أوســع منهــا ليصبــح جــزءاً

فكلمــا ارتفــع العطــاء تبعــه حُُســنٌٌ في الأداء )بــن بوزيــد وزيــادة، 2022(.

فحمايــة حقــوق الموظــف والاعتراف بجهــوده يعــززان انتمــاءه واســتعداده للتضحيــة مــن أجــل مصلحــة المؤسســة، 
وهــو مــا يتحقــق عبر سياســاتٍٍ عادلــةٍٍ وتمــكينٍٍ فعّّــالٍٍ وفتــح قنــوات الاتصــال الــداخلي )دويكات، 2017(.

 لبنــاء مؤسســاتٍٍ مســتقرةٍٍ وفعّّالــةٍٍ قــادرةٍٍ على مواجهــة 
ً
وفي الســياق الفلســطيني، يمثــل تعزيــز الــولاء والانتمــاء ركيزةً

التحديــات، مــن خلال دعــم الموظــفين وتــبني سياســات عادلــة وتنمويــة تعــزز الأمــان الوظيفــي والإبــداع واســتمرارية 
الخدمــات بمــا يقــوي صمــود الدولــة.

ى تقوية قيم الانتماء والولاء  العوامل التـي تساعد عل

أشار العتيبي )2021( إلى مجموعة من العوامل تساعد على تقوية قيم الانتماء والولاء لدى الأفراد في المؤسسات 

والقيــادة  والمكافــآت،  والترقيــات  بالتوظيــف  المتعلقــة  الإداريــة  القــرارات  اتخــاذ  في  التنظيميــة  العدالــة  أبرزهــا 
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التحفيزيــة التي تشجــع على المشــاركة والتقديــر المســتمر، والرضــا الوظيفــي الناتــج عــن بيئــة عمــل إيجابيــة وداعمــة 

تتيــح التواصــل الفعــال بين الموظــفين والإدارة، كمــا يســهم الاســتقرار الوظيفــي وفــرص التطويــر المهني والتمــكين في 

تعزيــز شــعور الموظــف بالانتمــاء، إضافــة إلى توافــق قيــم المؤسســة مــع القيــم الشخصيــة للفــرد، ممــا يزيــد الالتزام 

والدفــاع عــن أهــداف المؤسســة.

أسباب ضعف الانتماء والولاء 

المؤسســية،  الشــرعية  غيــاب  في  تتمثــل  عوامــل،  بعــدة  فلســطين  في  المــؤس�سي  والــولاء  الانتمــاء  مســتويات  تتأثــر 

.)2020 )خليفــة،  الخــارجي  التمويــل  على  الاعتمــاد  الفســاد،  تــف�شي  الســيا�سي،  الانقســام  الثقــة،  انخفــاض 

ي تحقيق الانتماء والولاء  دور القائد ف

 في تعزيز الانتماء والولاء بين العاملين من خلال خلق روح التعاون وإشراك العاملين في 
ً
 محورياً

ً
يلعب القائد دوراً

اتخــاذ القــرار، وممارســة العدالــة التنظيميــة عنــد التكليــف بالمهمــات، وتطبيــق مبــدأ المســاواة في التقييــم والمكافــآت، 

وتــبني أســلوب قيــادة قائــم على التواصــل الفعّّــال والاهتمــام بمشــكلات العامــلين واحتياجاتهــم الشخصيــة )الطائــي، 

.)2018

ي : المنظور النفسـي للولاء والانتماء المؤس�س
ً
ثانياً

:
ً
تعريف الولاء المؤس�سي نفسياً

لهــا، والاســتعداد  المنظمــة وقبولــه  بأهــداف وقيــم  القــوي  الموظــف  »إيمــان  بأنــه   
ً
نفســياً المــؤس�سي  بالــولاء  يُُقصــد 

لبــذل جهــد كــبير نيابــة عــن المنظمــة للدفــاع عنهــا وتحقيــق أهدافهــا، والرغبــة الأكيــدة في الحفــاظ على العضويــة في 

)Zaki & Mohammed, 2023( المنظمــة« 

أبرز النظريات النفسية المرتبطة بالولاء والانتماء 

العاطفــي والوظيفــي  إلى الارتبــاط  الأفــراد  تدفــع  التي  العوامــل  فهــم  في  التي تســاعد  النفســية  النظريــات  أبــرز  مــن 

في: تتمثــل  بمؤسســاتهم 

- نظريــة ماســلو للحاجــات: الانتمــاء والــولاء يتعــززان عندمــا يتــم إشــباع الحاجــات الأساســية للعامليــن، مثــل 	

التقديــر )الحمــوي، 2015(. الــذات، الأمــن الوظيفــي،  تحقيــق 

- الإداريــة 	 القــرارات  فــي  بالعدالــة  الشــعور  عنــد  والــولاء  بالانتمــاء  الشــعور  يــزداد  التنظيميــة:  العدالــة  نظريــة 

.)2018 ومتولــي،  )أحمــد  والمهــام  والمكافــآت  للفــرص  العــادل  والتوزيــع 

-  وأقــل 	
ً
نظريــة الرضــا الوظيفــي: الرضــا عــن بيئــة العمــل، وشــروطه، وتعامُــل الإدارة معــه، تجعلــه أكثــر التزامــا

 لتــرك المؤسســة )الرضوانــي، 2019(.
ً
ميــا

- نظرية الاحتراق النف�سي: حالة من الإنهاك الجسدي والعاطفي نتيجة لضغوط العمل المستمرة، مما يُضعف 	

من الروابط بين الفرد ومؤسسته، ويؤدي إلى انخفاض مستوى الالتزام والانتماء )الشفلوي، 2015(.
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حددات النفسية للولاء والانتماء الم

عــد مــن العوامــل التي تؤثــر على ســلوك الأفــراد داخــل المؤسســات، حيــث تتداخــل الأبعــاد النفســية والاجتماعيــة 
ُ
تُ

في تشــكيل هــذا الانتمــاء، ويمكــن تلخيصهــا بالدافعيــة، ومســتوى الرضــا الوظيفــي، والتحــفيز والدعــم النــف�سي، 

ووضــوح الــدور والتوقعــات، والتقديــر المعنــوي، والثقــة بالقيــادة )القرنــي، 2014(.

: المنظور السوسيولوجـي للولاء والانتماء المؤسسـي
ً
ثالثاً

:
ً
مفهوم الانتماء المؤس�سي سوسيولوجياً

 بأنه علاقة تبادلية بين الفرد والمؤسســة، تتشكل بالتفاعل الاجتماعي، والهوية 
ً
يُُعرف الانتماء المؤس�سي اجتماعياً

.)Giddens, 2006( الجماعية، والثقافة التنظيمية، ويتعزز هذا الشعور من خلال بناء شبكات تواصل فعّّالة

أبرز النظريات السوسيولوجية المرتبطة بالولاء والانتماء 

ــر الــولاء والانتمــاء المــؤس�سي مــن خلال عــدد مــن النظريــات السوســيولوجية التي تســلط الضــوء على العلاقــة  يُُفَسَّ

بين الفــرد والمؤسســة، وهي حســب مــا جــاء لــدى هلال )2018(:

- النظرية الوظيفية: الانتماء المؤس�سي ضروري لاستقرار النظام الاجتماعي للمؤسسة.	

- نظرية الدور: الفرد يطور انتماءه بناءً على فهمه لدوره داخل المؤسسة، ضمن علاقة طردية.	

- نظريــة التبــادل الاجتماعــي: العلاقــة قائمــة علــى التبادليــة فــإذا حصــل الموظــف علــى دعــم وتقديــر، ســيُقابل 	

ذلــك بــولاء وانتمــاء.

- للــولاء لمؤسســته )المســتوى 	 الفــرد  فــي اســتعداد  نظريــة العوامــل الاجتماعيــة: مجموعــة مــن العوامــل تؤثــر 

الاقتصــادي(. الوضــع  السيا�ســي،  الانتمــاء  التعليمــي، 

حددات الاجتماعية للولاء والانتماء: الم

تتأثــر هــذه المفاهيــم بالمحــددات الاجتماعيــة المتمثلــة في مســتوى العدالــة التنظيميــة، والمشــاركة في اتخــاذ القــرار، 

وطبيعــة العلاقــات الاجتماعيــة داخــل المؤسســة، الاتصــال والتواصــل المــؤس�سي، والشــعور بالعدالــة والتقديــر، 

ومــدى توافــر الثقــة المتبادلــة بين العامــلين والإدارة )الخــولي، 2018(.

والعربيــة  الفلســطينية  الســابقة  الدراســات  مــن  عــدد  باســتعراض  القســم  هــذا  في  قمنــا  الســابقة:  الدراســات 

فلكــه. في  دارت  أو  الموضــوع  هــذا  تناولــت  التي  والأجنبيــة 

- دراسات فلسطينية:

	1 فــي ( دراســة أبــو ســلطان، )2020(. بعنــوان »الرضــا الوظيفــي وعلاقتــه بالانتمــاء المؤس�ســي لــدى العامليــن 

قــوى الأمــن الفلســطيني – دراســة ميدانيــة«

هدفــت الدراســة إلى التعــرف على مســتوى الرضــا الوظيفــي ومــدى تــأثيره على الانتمــاء المــؤس�سي لــدى منتــسبي 
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الأمــن، اســتخدم الباحــث المــنهج الوصفــي التحلــيلي، وقــام بتوزيــع اســتبيان على عينــة مــن العامــلين في الشــرطة 

الفلســطينية، أظهــرت نتائــج الدراســة أنــه يوجــد علاقــة إيجابيــة قويــة بين الرضــا الوظيفــي والانتمــاء المــؤس�سي، 

مــع تبايــن في مســتويات الــولاء بحســب الدرجــة الوظيفيــة وســنوات الخبرة. وتدعــم نتائــج هــذه الدراســة توجــه 

البحــث الحــالي نحــو دمــج العوامــل النفســية )مثــل الرضــا( في تحليــل الــولاء والانتمــاء.

	2 دراسة حمد، )2018(. »أثر العدالة التنظيمية على الولاء التنظيمي في المؤسسات الأمنية الفلسطيني(

هدفــت الدراســة إلى التعــرف على أثــر العدالــة التنظيميــة بمكوناتهــا )الإجرائيــة، التوزيعيــة، التفاعليــة( على 

الــولاء، اعتمــد الباحــث المــنهج الــكمي باســتخدام أداة اســتبيان وتحليــل إحصائــي، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن 

 التفاعليــة في العلاقــات مــع 
ً
العدالــة التنظيميــة ترتبــط بــشكل مباشــر بمســتوى الــولاء التنظــيمي، خصوصــاً

القــادة. تــبيّّن نتائــج هــذه الدراســة أهميــة البيئــة الاجتماعيــة والتنظيميــة، وهــو مــا يدعــم المنظــور السوســيولوجي 

في الدراســة الحاليــة.

- دراسات عربية

	1 فــي ( العامليــن  لــدى  المؤس�ســي  الــولاء  بنــاء  فــي  التحفيزيــة  القيــادة  »دور  بعنــوان   .)2021( العتيبــي،  دراســة 

الســعودية« الأمنيــة  الأجهــزة 

هي دراســة كميــة هدفــت إلى التعــرف على أثــر أنمــاط القيــادة على الــولاء المــؤس�سي، حيــث قــام الباحــث بتطبيقهــا 

أســلوب  يمارســون  الذيــن  القــادة  أن  الدراســة  نتائــج  أظهــرت  الســعودي.  العــام  الأمــن  مــن ضبــاط  عينــة  على 

التحــفيز الإيجابــي يحققــون درجــات أعلى في ولاء العامــلين، كمــا تؤكــد نتائــج هــذه الدراســة أهميــة العوامــل 

النفســية في بنــاء الــولاء، خاصــة مــن خلال التفاعــل مــع القيــادة.

- دراسات أجنبية

	1 )»Organizational identification: A meta-analysi « 2005(. بعنوان( ،Riketta دراسة

هدفــت الدراســة إلى تحليــل مــدى ارتبــاط الهويــة التنظيميــة بالانتمــاء المــؤس�سي والأداء، وأظهــرت النتائــج أن 

بين  الحاليــة  الدراســة  تربــط  الوظيفــي.  بالإنتاجيــة والرضــا  بــشكل مباشــر  يرتبــط  للمؤسســة  القــوي  الانتمــاء 

الانتمــاء كهويــة اجتماعيــة وبين الأداء، مــا يدعــم الدمــج بين المنظوريــن السوســيولوجي والنــف�سي في الدراســة 

الحاليــة.

حالية والدراسات السابقة  أوجه التشابه والاختلاف بين الدراسة ال

يــتضح مــن مراجعــة الدراســات الســابقة أن الــولاء والانتمــاء المــؤس�سي يتأثــران بعــدة عوامــل تنظيميــة مثــل )العدالــة 

والقيــادة(، ونفســية مثــل )الرضــا والتحــفيز(، واجتماعيــة مثــل )العلاقــات داخــل المؤسســة(. تــسعى الدراســة الحاليــة 

البنيــة  لفهــم  البُُعديــن السوســيولوجي والنــف�سي،  مــن  المؤثــرات، مســتفيدة  هــذه  تكاملي يجمــع  تقديــم تحليــل  إلى 

النفســية والاجتماعيــة للــولاء والانتمــاء في البيئــة الأمنيــة الفلســطينية.
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إجراءات الدراسة الميدانية

منهجية الدراسة

بناءًً على طبيعة الدراسة وأهدافها التي سعت إلى تحقيقها، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي.

مجتمع الدراسة وعينتها

تكــون مجتمــع الدراســة مــن كافــة العامــلين في قــوى الأمــن الفلســطيني وعددهــم نحــو )30,000( فــرد، وتكونــت عينــة 

الدراســة مــن عينــتين وهمــا:

عينــة الاستبانــة: عينــة عشــوائية شــملت )389( مــن أفــراد قــوى الأمــن الفلســطيني، حُُــدد حجمهــا باســتخدام   -

)95 %( وهامــش خطــأ)5 %(. ثقــة  بمســتوى    )SurveyMonkey(برنامــج

- عينــة المقــابلات: عينــة عشــوائية مكونــة مــن )10( ضبــاط مــن مــدراء الدوائــر المركزيــة والإدارات العامــة في الأجهــزة 

الأمنيــة الفلســطينية.

وصف خصائص عينة الدراسة

مرفق الخصائص الديمغرافية التي تشكلت منها عينة الدراسة، حسب ما هو موضح في الجدول.

جدول )1(: الخصائص الديمغرافية

النسبة المئوية التكراراتالمستويات المتغير 

الجنس
79.4%309ذكر

20.6%80أنثى

الفئة العمرية

6.4%25أقل من 25 سنة

40.4%157من 25 إلى أقل من 35 سنة

39.3%153من 35 إلى أقل من 45 سنة

13.9%54من 45 فأكثر

المؤهل العلمي

21.6%84ثانوية عامة فأقل

4.1%16دبلوم

62.0%241بكالوريوس

12.3%48دراسات عليا
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الرتبة العسكرية

7.7%30من جندي حتى مساعد

13.1%51من مساعد أول حتى ملازم

34.7%135من ملازم أول حتى نقيب

38.6%150من رائد حتى مقدم

5.9%23من عقيد حتى عميد

%389100المجموع 

أدوات الدراسة

اعتمد الباحث في دراســته على الاستبانة كأداة كمية لجمع البيانات مكونة من )24( فقرة، وأســئلة مقابلة عددها 

والسياســات  والانتمــاء،  الــولاء  لموضــوع  الأمنيــة  القيــادة  إدراك  لكيفيــة  العميــق  الفهــم  لغــرض  كيفيــة  كأداة   )4(

جريــت هــذه المقــابلات بالتزامــن مــع عمليــة توزيــع الاستبانــة.
ُ
المتبعــة لتعزيزهــم، حيــث أُ

صدق الأدوات 

بعد الاطلاع على الإطار النظري والدراســات الســابقة والرســائل العلمية والبحوث المنشــورة، قام الباحث بصياغة 

أدوات الدراســة وتصميمهــا بحيــث تجيــب عــن أســئلة الدراســة وأهدافهــا وفرضياتهــا، وتــم تطويــر هــذه الأدوات 

والتأـكـد ـمـن صدقـهـا ــمن خلال اـسـتخدام أـسـلوب الـصـدق الظاـهـري.

تــم عــرض الأدوات في صورتهــا الأوليــة والتي كانــت تتضمــن )27( فقــرة للاستبانــة، و)6( أســئلة للمقابلــة، على مــا 

مجموعــه )10( مــن الأســاتذة الجامعــيين المختــصين، والمحكــمين مــن ذوي الخبرة والاختصــاص، وذلــك للتوصــل 

لصلاحيتهــا.

 لتوجيهاتهــم وملاحظاتهــم قــام الباحــث بإجــراء كافــة التعــديلات المطلوبــة واللازمــة مــن تعديــل في الصياغــة، 
ً
ووفقــاً

وحــذف عــدد مــن الأســئلة والفقــرات وإضافــة عــدد أخــر، حتى أصبحــت بصورتهــا النهائيــة، والتي تكونــت مــن )24( 

فقــرة للاستبانــة، و)4( أســئلة للمقابلــة.

ثبات الأداة
تم التحقق من خلال احتســاب معادلة )Cronbach’s Alpha( لمحاور الدراســة وللدرجة الكلية، وتظهر نتائجها 

في جــدول )2(، ويــتضح مــن الجــدول أن المقيــاس يتمتــع بثبــاتٍٍ عــاليٍٍ وبــالإمكان اســتخدامه في الدراســة الحاليــة حيــث 

إن الحــد الأدنــى المقبــول للثبــات هــو )0.70(.
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جدول )2(: قيم الثبات )Cronbach’s Alpha( لفقرات الاستبانة

قيم كرونباخ ألفاعدد البنودالمحور

8.8580محددات الولاء والانتماء )التحفيز– العدالة–القيادة(

8.8620الانتماء والولاء المؤس�سي )من منظور نف�سي(

8.8370الانتماء والولاء المؤس�سي )من منظور سوسيولوجي(

24.9380الدرجة الكلية

حيح فقرات أداة الدراسة مفتاح تص

الــرزم  باســتخدام برنامــج  الدراســة  بيانــات عينــة  تــم إدخــال  الدراســة وفرضياتهــا،  مــن أجــل الإجابــة على أســئلة 

الإحصائية للدراســات الاجتماعية )SPSS(، وتم حســاب المتوســطات الحســابية لفقرات الدراســة ومجالاتها، وتم 

اعتــماد المــستويات الآتــية:

جدول )3(: مفتاح التصحيح لتفسير فقرات الدراسة

الدرجةفترة المتوسط الحسابي

أقل من 1.8
ً
منخفضة جداً

منخفضة1.8-2.59

متوسطة2.6 -3.39

مرتفعة3.4-4.19

مرتفعة جدا4.2 فما فوق

نتائج الدراسة ومناقشتها

	1 النتائج المتعلقة بمجالات الدراسة.

المجال الأول: محددات الولاء والانتماء )التحفيز – العدالة – القيادة(

أظهــرت نتائــج الجــدول )4( أن مســتوى الــولاء والانتمــاء المــؤس�سي لــدى العامــلين في قــوى الأمــن الفلســطيني كان 

، حيــث حــازت فقــرة »القيــادة المتســلطة تضعــف الــولاء والانتمــاء للمؤسســة« على أعلى موافقــة بدرجــة 
ً
متوســطاً

، بينمــا جــاءت فقــرة »يتلقــى الأفــراد في المؤسســة الأمنيــة تقديــر مــادي يتناســب مــع الأداء« في أدنــى 
ً
مرتفعــة جــداً

الموافقــات وبدرجــة متوســطة.

قــدّّر جهودهــم أو آراؤهــم، ممــا 
ُ
يــرى الباحــث بأنــه في ظــل القيــادة المتســلطة، يشــعر الأفــراد بأنهــم أدوات تنفيذيــة لا تُ

 بالتهميــش وفقــدان الثقــة في المؤسســة وقيادتهــا.
ً
يخلــق لديهــم إحساســاً
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ويتوافــق هــذا التفــسير مــع نظريــة العدالــة التنظيميــة ونظريــة التبــادل الاجتمــاعي، اللــتين تفترضــان أن العلاقــة 

الإيجابية بين القائد والمرؤوس تقوم على التقدير المتبادل والاحترام والثقة؛ وعند غياب هذه العناصر في القيادة 

 على الــولاء والانتمــاء 
ً
المتســلطة، يتفــكك الرابــط النــف�سي والاجتمــاعي بين الفــرد والمؤسســة، فينعكــس ذلــك ســلباً

المــؤس�سي.

جدول )4(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ودرجات الموافقة للمجال الأول 

الفقرات
معارض
بشدة

موافقمحايدمعارض
موافق 
بشدة

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الدرجة

الأمنيــة  المؤسســة  تتــميز 
بين  المعاملــة  في  بالعدالــة 
أفرادهــا في كافــة المجــالات

112031074127العدد
متوسطة2.67.9530

7%11%28%52%3%النسبة

المؤسســة  قيــادة  تقــدم 
الأمنيــة الدعــم والمســاندة 
الجوانــب  كافــة  في 

هــا د فرا لأ

11181956933العدد

متوسطة2.831.03
8%18%24%47%3%النسبة

يتلقــى الأفــراد في المؤسســة 
معنــوي  تقديــر  الأمنيــة 

الأداء مــع  يتناســب 

15216657221العدد
متوسطة2.66.9990

5%19%17%56%4%النسبة

يتلقــى الأفــراد في المؤسســة 
مــادي  تقديــر  الأمنيــة 

الأداء مــع  يتناســب 

31267532315العدد
متوسطة2.29.8470

4%6%14%69%8%النسبة

الأدوار  في  وضــوح  هنــاك 
العمــل في  والتوقعــات 

0.01963113923العدد
متوسطة2.971.05

6%36%8%50%0%النسبة

تطويــر  برامــج  يوجــد 
المؤسســة داخــل  وظيفــي 

111796011623العدد
متوسطة2.901.04

6%30%15%46%3%النسبة

المتســلطة  القيــادة 
والانتمــاء  الــولاء  تضعــف 

سســة للمؤ

4117218149العدد
4.30.6620

مرتفعة 
ً
جداً 38%56%4%0%1%النسبة

أشعر بالانتماء للمؤسسة 
الطبيعــة  بسبــب  الأمنيــة 

الوطنيــة والرمزيــة لهــا

0190222148العدد
4.28.7050

مرتفعة 
ً
جداً 38%57%0%5%0%النسبة

الدرجة الكلية
389389389389389العدد

متوسطة3.11.6540
100%100%100%100%100%النسبة
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المجال الثاني: الانتماء والولاء المؤس�سي )من منظور نف�سي(

، حيــث حــازت فقــرة »وضــوح 
ً
أظهــرت نتائــج الجــدول )5( أن تــأثير العوامــل النفســية على الــولاء والانتمــاء مرتفعــاً

، بينمــا 
ً
المهمــات المكلــف بهــا الفــرد في المؤسســة الأمنيــة يعــزز الــولاء والانتمــاء« على أعلى موافقــة بدرجــة مرتفعــة جــداً

جــاءت فقــرة »ضغــوط العمــل تــؤدي إلى انخفــاض الانتمــاء والــولاء« في أدنــى الموافقــات وبدرجــة منخفضــة.

يــدرك الفــرد بدقــة طبيعــة المهــام الموكلــة إليــه، ومســؤولياته، وأهــداف  بانــه حين  ويفســر الباحــث هــذه النتيجــة 

عملــه، يشــعر بأنــه جــزء فاعــل في منظومــة مؤسســية واضحــة ممــا يســاعده ذلــك في تحــسين الأداء، ويعــزز إحساســه 

والانتمــاء  المتبادلــة  الثقــة  لترســيخ   
ً
 وسوســيولوجياً

ً
نفســياً  

ً
أساســاً ل 

ّ
ويــشكّ التنظيميــة،  والهويــة  والــدور  بالأهميــة 

والــولاء المــؤس�سي.

جدول )5(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ودرجات الموافقة للمجال الثاني

الفقرات
معارض
بشدة

موافقمحايدمعارض
موافق 
بشدة

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الدرجة

الأمنيــة  للمؤسســة  الانتمــاء 
جهــد  لبــذل  الأفــراد  يدفــع 
الأهــداف  لتحقيــق  إضــافي 

لمرجــوة ا

0.0470189153العدد

مرتفعة4.15.9250
 39%49%0%12%0%النسبة

الأمنيــة  للمؤسســة  الانتمــاء 
بالفخــر أفرادهــا  يشــعر 

0.04442160143العدد
مرتفعة4.03.9640

37%41%11%11%0%النسبة

في  العمــل  بترك   
ً
أحيانــاً أفكــر 

الأمني الجهــاز 

11567281736العدد
متوسطة2.711.34

2%44%7%17%30%النسبة

بالعدالــة  الأفــراد  شــعور 
يعــزز  الإداريــة  القــرارات  في 
بالانتمــاء  الفــرد  شــعور  مــن 

الأمنيــة للمؤسســة 

0.0612224147العدد

مرتفعة4.32.6090
38%58%%3%2%0%النسبة

والاســتقرار  بالأمــان  أشــعر 
مؤســستي في  النــف�سي 

91486412048العدد
متوسطة3.131.12

12%31%16%38%2%النسبة

الرضــا الوظيفــي للأفــراد عــن 
المؤسســة  في  العمــل  نظــام 
الأمنيــة يعــزز الــولاء والانتماء

0.01113215150العدد
4.30.6680

مرتفعة 
ً
جداً 39%55%3%3%0%النسبة

بهــا  المكلــف  المهمــات  وضــوح 
الأمنيــة  المؤسســة  في  الفــرد 

والانتمــاء. الــولاء  يعــزز 

058239137العدد
4.31.5760

مرتفعة 
ً
جداً 35%61%2%1%0%النسبة

إلى  تــؤدي  العمــل  ضغــوط 
والــولاء الانتمــاء  انخفــاض 

71196149315العدد
منخفضة2.451.15

4%24%4%50%18%النسبة

الدرجة الكلية
389389389389389العدد

مرتفعة3.88.6820
100%100%100%100%100%النسبة
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ي( ي )من منظور سوسيولوج جال الثالث: الانتماء والولاء المؤس�س الم

، حيــث حــازت فقــرة 
ً
الــولاء والانتمــاء مرتفعــاً تــأثير العوامــل السوســيولوجية على  أظهــرت نتائــج الجــدول )6( أن 

»وجــود نظــام للترقيــات والحوافــز في المؤسســة الأمنيــة يعــزز الــولاء والانتمــاء« على أعلى موافقــة بدرجــة مرتفعــة 

، بينمــا جــاءت فقــرة »الثقافــة المؤسســية الســائدة تعــزز الرغبــة في البقــاء والانتمــاء« في أدنــى الموافقــات وبدرجــة 
ً
جــداً

متوســطة.

ل الحوافــز والترقيــات وســيلة للاعتراف الاجتمــاعي بمكانــة 
ّ
حســب تقديــر الباحــث ومــن منظــور سوســيولوجي، تــشكّ

الفرد داخل المؤسسة، مما يعزز إحساسه بالهوية المهنية والانتماء للجماعة التنظيمية، وبالتالي فإن وجود نظام 

واضح ومنصــف للترقيــات والحوافــز يُُعــدّّ مــن أهــم العوامــل التي تدعــم الــولاء والانتمــاء المــؤس�سي لــدى العامــلين، 

وخاصــة في المؤسســات الأمنيــة ذات الطابــع الانضباطــي، إذ يشــعر المنتســبون بــأن جهودهــم مقــدّّرة، وأن التقــدّّم 

الوظيفــي يعتمــد على الكفــاءة والالتزام، لا على المحســوبيات أو العلاقــات الشخصيــة.

جدول )6(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ودرجات الموافقة للمجال الثالث

الفقرات
معارض
بشدة

موافقمحايدمعارض
موافق 
بشدة

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الدرجة

أشعر بأنني جزء لا يتجزأ 
من المؤسسة الأمنية

0104675204العدد
مرتفعة3.971.270

52%19%2%27%0%النسبة

العلاقات الاجتماعية بين 
الأفراد داخل الجهاز قوية

5974119056العدد
مرتفعة3.501.057

14%%49%11%125%النسبة

أعتقد أن قيمي الشخصية 
تتما�شى مع قيم المؤسسة 

الأمنية

57933162110العدد
مرتفعة3.751.113

28%24%%209%1%النسبة

الثقافة المؤسسية السائدة 
تعزز الرغبة في البقاء 

والانتماء

51343914467العدد
متوسطة3.341.157

17%37%10%34%1%النسبة

المشاركة في اتخاذ القرارات 
تعزز من الشعور بالانتماء

4210218155العدد
4.33.6550

مرتفعة 
ً
جداً 40%56%3%1%1%النسبة

وجود فرص للنمو المهني 
في المؤسسة الأمنية يعزز 

الولاء والانتماء

0221223143العدد
4.30.5920

مرتفعة 
ً
جداً 37%57%5%1%0%النسبة

وجود نظام للترقيات 
والحوافز في المؤسسة 

الأمنية يعزز الولاء 
والانتماء

61017158198العدد

4.37.8130
مرتفعة 

ً
جداً 51%41%4%3%1%النسبة

الانتماء الحزبي يؤثر على 
الانتماء للمؤسسة الأمنية

02012209148العدد
4.25.7470

مرتفعة 
ً
جداً 38%54%3%5%0%النسبة

الدرجة الكلية
389389389389389العدد

مرتفعة 3.98.6530
100%100%100%100%100%النسبة
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	2 النتائج المتعلقة بفحص فرضيات الدراسة.

الفرضية الأولى: تم التطرق لكل متغير ديمغرافي على حده.

 متغير الجنس

تــم اســتخدام اختبــار)ت( للعينــات المســتقلة لفحــص هــذه الفرضيــة، ويــتضح مــن الجــدول )7( أن مســتوى الدلالــة 

).0000( أقــل مــن )0.05(، وبالتــالي نرفــض الفرضيــة الصفريــة ونقبــل الفرضيــة البديلــة ممــا يــعني وجــود فــروق ذات 

دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α≥0.05( للــولاء والانتمــاء لــدى العامــلين في قــوى الأمــن الفلســطيني تعــزى 

لمتــغير الجنــس، ويــتضح أن هــذه الفــروق هي لصــالح الذكــور.

جدول )7(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغير الجنس

مستوى الدلالةقيمة)ت(الانحرافالمتوسطالعددالجنس

3093.27.6390ذكر
16.82.0000

802.52.2320أنثى

متغير العمر

تــم اســتخدام اختبــار التبايــن الأحــادي لفحــص هــذه الفرضيــة حســب جــدول )8(، ويــتضح مــن الجــدول )9( أن 

مســتوى الدلالــة ).0020( أقــل مــن )0.05(، وبالتــالي نرفــض الفرضيــة الصفريــة ونقبــل الفرضيــة البديلــة ممــا يــعني 

وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α≥0.05( للــولاء والانتمــاء لــدى العامــلين في قــوى الأمــن 

الفلســطيني تعــزى لمتــغير العمــر، ولمعرفــة لصــالح مــن هــذه الفــروق تــم اســتخدام الفروقــات البعديــة وتظهــر نتائجــه 

بالجــدول )10(.

جدول )8(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغير العمر

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابي العدد العمر

253.00.7340أقل من 25 سنة

1573.00.5700من 25 إلى أقل من 35 سنة

1533.27.6860من 35 إلى أقل من 45 سنة

543.05.6750من 45 فأكثر

جدول )9(: نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لمتغير العمر

مستوى الدلالةقيمة )ف(متوسط المربعاتدرجة الحريةمجموع المربعاتمصدر التباين

6.49132.164بين المجموعات

5.227.0020 159.369385داخل المجموعات
.4140

165.861388المجموع
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يــتضح مــن الجــدول )10( أن الفــروق في الــولاء والانتمــاء لــدى العامــلين في قــوى الأمــن الفلســطيني بين فئــة العمــر 
مــن )45-35( وبين الفئــات الأخــرى ولصــالح الفئــة )35-45(.

جدول )10(: نتائج اختبار )DSL( للفروقات البعدية لمتغير العمر

)I(العمر)J(العمر)I-J(  مستوى الدلالةمتوسط الفروقات

من 35 إلى أقل من 45 سنة

0.0470*27624.أقل من 25 سنة

0.0000*27443.من 25 إلى أقل من 35 سنة

0.0330*21800.من 45 فأكثر

ي متغير المؤهل العلم

تــم اســتخدام اختبــار التبايــن الأحــادي لفحــص هــذه الفرضيــة حســب جــدول )11(، ويــتضح مــن الجــدول )12( 

أن مســتوى الدلالــة ).0310( أقــل مــن )0.05(، وبالتــالي نرفــض الفرضيــة الصفريــة ونقبــل الفرضيــة البديلــة ممــا 

يــعني وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α≥0.05( للــولاء والانتمــاء لــدى العامــلين في قــوى 

الأمــن الفلســطيني تعــزى لمتــغير المؤهــل العــلمي، ومــن أجــل معرفــة لصــالح مــن هــذه الفــروق تــم اســتخدام الفروقــات 

البعديــة )LSD( وتظهــر نتائجــه بالجــدول )13(.

جدول )11(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغير المؤهل العلمي

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالمؤهل العلمي

843.24.6740ثانوية عامة فأقل

163.09.5820دبلوم

2413.11.6720بكالوريوس

482.89.4840دراسات عليا

جدول )12(: نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لمتغير المؤهل العلمي

مصدر التباين
مجموع 
المربعات

درجة 
الحرية

مستوى الدلالةقيمة )ف(متوسط المربعات

3.76331.254بين المجموعات

2.979.0310 162.098385داخل المجموعات
.4210

165.861388المجموع

العليــا  العامــة فأقــل والدراســات  الثانويــة  بين فئــة  الــولاء والانتمــاء  في  الفــروق  في جــدول )13( أن  النتائــج  تــشير 
البكالوريــوس. ولصــالح  العليــا  والدراســات  البكالوريــوس  وبين  فأقــل،  العامــة  الثانويــة  فئــة  ولصــالح 
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جدول )13(: نتائج اختبار )LSD( للفروقات البعدية بين المؤهل العلمي

)I(المؤهل العلمي)J(المؤهل العلمي)I-J( مستوى الدلالةمتوسط الفروقات

*** 0.350450.003دراسات علياثانوية عامة فأقل

* 0.222960.030دراسات عليابكالوريوس

متغير الرتبة

تــم اســتخدام اختبــار التبايــن الأحــادي لفحــص هــذه الفرضيــة حســب جــدول )14(، ويــتضح مــن الجــدول )15( أن 
مســتوى الدلالــة ).2390( أكبر مــن )0.05(، وبالتــالي نقبــل الفرضيــة الصفريــة ونرفــض الفرضيــة البديلــة ممــا يــعني 
عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α≥0.05( للــولاء والانتمــاء لــدى العامــلين في قــوى 

الأمــن الفلســطيني تعــزى لمتــغير الرتبــة.

جدول )14(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغير الرتبة

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابي العدد متغير الرتبة

303.11.5020من جندي حتى مساعد

513.24.8260من مساعد أول حتى ملازم

1353.08.6860من ملازم أول حتى نقيب

1503.13.6030من رائد حتى مقدم

232.87.4730من عقيد حتى عميد

 
جدول )15(: نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لمتغير الرتبة

مستوى الدلالةقيمة )ف(متوسط المربعاتدرجة الحريةمجموع المربعاتمصدر التباين

2.3574.5890بين المجموعات

1.384.2390 163.504384داخل المجموعات
.4260

165.861388المجموع

 عنــد مســتوى الدلالــة )α≥0.05( للعوامــل النفســية والسوســيولوجية 
ً
الفرضيــة الثانيــة: يوجــد تــأثير دال إحصائيــاً

المتعــدد  الخطــي  الانحــدار  اســتخدام  وتــم  الفلســطيني،  الأمــن  قــوى  في  العامــلين  لــدى  والانتمــاء  الــولاء  درجــة  في 

لفحــص هــذه الفرضيــة.

ويــتضح مــن الجــدول )16( وجــود تــأثير للعوامــل النفســية والسوســيولوجية على الــولاء والانتمــاء لــدى العامــلين في 

قــوى الأمــن الفلســطيني، حيــث أن مســتوى الدلالــة )0.000( أقــل مــن )0.05(، ممــا يؤكــد رفــض الفرضيــة الصفريــة 

وقبــول البديلــة، مــع تفــوق أثــر العوامــل السوســيولوجية، حيــث تفســر جميــع العوامــل مجتمعــة %63 مــن الــولاء 

التنظــيمي.



المجلة الفلسطينية للأبحاث والدراسات الأمنية - العدد الرابع 21المجلة الفلسطينية للأبحاث والدراسات الأمنية - العدد الرابع

جدول )16(: نتائج تحليل الانحدار الخطي لأثر العوامل النفسية والسوسيولوجية على الولاء والانتماء

معاملمعامل بيتاالمتغيرات
معامل التحديد 

Adjusted
)F( قيمة

مستوى 
الدلالة

الولاء 
والانتماء

0*131.العوامل النفسية
.6290.6270327.3.0000

0***680.العوامل السوسيولوجية

	3 النتائج المتعلقة بأسئلة المقابلة.

المتبعــة  والسياســات  والانتمــاء،  الــولاء  لموضــوع  الأمنيــة  القيــادة  إدراك  لكيفيــة  عميــق  فهــم  ذلــك  مــن  الغــرض 
لتعزيزهمــا.

السؤال الأول: ما السياسات أو البرامج التي تعتمدها المؤسسة لتعزيز الولاء والانتماء الوظيفي؟

أفــادت عينــة الدراســة بأنــه لا توجــد سياســات أو برامــج واضحــة لتعزيــز الــولاء والانتمــاء في المؤسســة الأمنيــة، ولا 
يوجــد أي اهتمــام لاســتخدام معــززات الــولاء والانتمــاء بــشكل مهني وموضــوعي لأفــراد الأمــن.

السؤال الثاني: برأيكم - ما العوامل الأكثر تأثيرا في تشكيل انتماء العاملين للمؤسسة؟

أجمعــت عينــة الدراســة أن أهــم العوامــل التي تؤثــر في تشــكيل الــولاء والانتمــاء لأفــراد قــوى الأمــن تتمثــل في العمــل 
النــف�سي  الشــعور بالاســتقرار الوظيفــي والأمــان  تنميــة  مــن المكافــآت والترقيــات للأفــراد،  إيجــاد نظــام عــادل  على 
والاجتمــاعي، العدالــة في توزيــع المهــام والفــرص داخــل المؤسســة الأمنيــة حســب الكفــاءة، المشــاركة في صنــع القــرار 

لتعزيــز الثقــة بقيــادة المؤسســة الأمنيــة.

السؤال الثالث: ما التحديات التي تواجهونها في الحفاظ على انتماء الأفراد في ظل الظروف الراهنة؟

اتفقت عينة الدراسة أن التحديات تتمثل في الوضع المالي الصعب، التمييز في التعيينات الداخلية، غياب الرؤية 
الواضحة والبرامج الموحدة، استحقاق الرتب والرواتب والعلاوات التي تؤثر بشكل أسا�سي على الرضا الوظيفي.

السؤال الرابع: رؤيتكم المستقبلية لتعزيز بيئة العمل الداعمة للولاء المؤس�سي في الجهاز الأمني؟

ترى عينة الدراســة أنه يجب مراعاة الأســس المهنية والعملية في التعيينات والترقيات ضمن نظام محدد، وضرورة 
وجــود نظــام ثابــت لصــرف الرواتــب يختلــف عــن الموظــفين المدنــيين، ممــا يســمح بانتظــام صــرف الرواتــب بغــض 

.
ً
النظــر عــن الظــروف، حتى لا يتــم إضعافهــم اقتصاديــاً

النتائج والتوصيات

مناقشة نتائج الدراسة مع الدراسات السابقة

أفــادت النتائــج أن الرضــا الوظيفــي للأفــراد يعــزز الــولاء والانتمــاء، وهــذا يتفــق مــع دراســة كل مــن أبــو ســلطان  -
)2020(، و Riketta)2005( بوجــود علاقــة إيجابيــة قويــة بيــن الرضــا الوظيفــي والانتمــاء المؤس�ســي. 
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أظهــرت النتائــج أن القيــادة المتســلطة تضعــف الــولاء والانتمــاء للمؤسســة، وهــذا يتفــق مــع دراســة كل مــن حمــد  -
)2018(، والعتيبــي )2021( بــأن القــادة الذيــن يمارســون التحفيــز الإيجابــي يحققــون درجــات أعلــى فــي ولاء العامليــن.

مناقشة نتائج الدراسة مع الإطار النظري 

أشــار الإطــار النظــري بــأن العوامــل التــي تســاعد علــى تقويــة قيــم الانتمــاء والــولاء تنفيــذ مبــدأ العدالــة والمســاواة  -
وهــذا اتفــق مــع نتائــج الدراســة.

بينــت النتائــج بــأن الشــعور بالأمــان والاســتقرار النف�ســي يعــزز الــولاء والانتمــاء، وهــذا يتفــق مــع النظريــة النفســية  -
)ماســلو للحاجات(.

أشــارت النتائــج بــأن وضــوح الأدوار والتوقعــات فــي العمــل يزيــد مشــاعر الانتمــاء والــولاء وهــذا يتفــق مــع النظريــة  -
السوســيولوجية )نظريــة الــدور(.

خص النتائج مل

- أفراد قوى الأمن يشعرون بالفخر لانتمائهم للمؤسسة الأمنية بسبب الطبيعة الوطنية والرمزية لها.	
- العلاقات الاجتماعية بين الأفراد داخل الجهاز قوية.	
- قيادة المؤسسة الأمنية لا تقدم الدعم والمساندة لأفرادها في كافة الجوانب.	
-  يتناسب مع الأداء.	

ً
 أو ماديا

ً
 معنويا

ً
أفراد المؤسسة الأمنية لا يتلقون تقديرا

- أكدت النتائج أن القيادة المتسلطة تضعف الولاء والانتماء للمؤسسة.	
- ضعف برامج التطوير الوظيفي داخل المؤسسة.	
- المؤسسة الأمنية لا تتميز بالعدالة في المعاملة بين أفرادها في كافة المجالات.	
- المشاركة في اتخاذ القرارات تعزز من الشعور بالانتماء.	
- العوامل السوسيولوجية لها تأثير أعلى على الانتماء والولاء من العوامل النفسية.	
- أظهــرت نتائــج الدراســة أنــه هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة للــولاء والانتمــاء لــدى العامليــن فــي قــوى الأمــن 	

الفلســطيني تعــزى للمتغيــرات )الجنــس لصالــح الذكــور، العمــر لصالــح الفئــة )45-35(، المؤهــل العلمــي لصالــح 
ثانويــة عامــة أو أقــل وبكالوريــوس مقابــل الدراســات العليــا(، فــي حيــن لا توجــد فــروق لصالــح الرتبــة العســكرية.

توصيات الدراسة

- الشــعور 	 لتحويــل  الأمنيــة،  للمؤسســة  التاريخيــة  والرمزيــة  الوطنــي  الوعــي  تعــزز  مؤسســية  برامــج  صياغــة 
المهنــي. والســلوك  الأداء  علــى  تنعكــس  عمليــة  ممارســات  إلــى  بالفخــر 

- الاستثمار في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية التي تعزز الروابط الاجتماعية بين الأفراد.	
- ، عبــر بيئــة عمــل محفــزة وبرامــج تأهيــل 	

ً
 واجتماعيــا

ً
 ومهنيــا

ً
تعزيــز سياســات الدعــم الشــامل للأفــراد نفســيا

مســتمرة.
- اعتمــاد نظــام عــادل للحوافــز والمكافــآت الماديــة والمعنويــة لتتناســب مــع الأداء والتضحيــات التــي يقدمهــا أفــراد 	

المؤسســة الأمنية.
- إعادة النظر في أساليب القيادة داخل المؤسسة الأمنية، وتعزيز النمط التشاركي الداعم.	
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- ورفــع 	 الكفــاءة  لتعزيــز  والمهنيــة،  القياديــة  المهــارات  بتطويــر  تعنــى  مســتمرة  وتأهيــل  تدريــب  برامــج  تنفيــذ 
الوظيفــي. الرضــا  مســتويات 

- تكريس مبدأ العدالة والشفافية داخل المؤسسة الأمنية )الترقيات، الحوافز، توزيع المهام(.	
- السماح بمشاركة الأفراد في اتخاذ القرارات لتعزيز الثقة المتبادلة مع القيادة.	
- التركيــز علــى العوامــل السوســيولوجية )العلاقــات الاجتماعيــة، العدالــة، الهويــة الوطنيــة( باعتبارهــا ذات 	

تأثيــر أقــوى مقارنــة بالعوامــل النفســية.
- تصميــم سياســات تراعــي الفــروق الفرديــة وفقــا لمتغيــرات )العمــر، الجنــس، المؤهــل العلمــي( لصياغــة برامــج 	

، وتســتجيب لاحتياجــات الفئــات المختلفــة داخــل المؤسســة الأمنيــة.
ً
 وعدالــة

ً
أكثــر توازنــا
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وى الأمِِن الفلسطينية: 
ُ

عنوية لِِقُ
َ
 الحِِسابات الوهمِِية وأثرُُها على البُُنية المَ

ا للقرار بِِقانون رقم )10( لِِسنة 2018م بشأن الجََرائم 
ً

ونِِية وفقً
ُ
قِِراءة قانُ

الإلكترونية وتعديلاته.
 Fabricated Accounts and Their Impact on the Morale Integrity of the Palestinian Security Forces:

A Legal Analysis According to Decree-Law No. (10) of 2018 on Cybercrime and its Amendments

بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الوطني الثالث للتدريب

)توظيف العلوم النفسية في البيئات الأمنية والعسكرية الفلسطينية(

    د. تامر صرصور، الخليل                      أ. رنين الناظر، الخليل

r.al-nather@scme.edu.ps                        t.sarsor@scme.edu.ps         

ص
ّ

خَّ ل
ُ
المُ

ــوى 
ُ
نتــسبي قُ

ُ
أثيرهــا على البنيــة المعنويــة �لِمُ

َ
ف هــذا البحــث إلى تســلِِيط الضُُــوء عََلى الحســابات الوهميــة وأنمــاط تَ ِ

يهــ�دِّ

شــ�رِّعِ الفلســطيني معها بموجِِب القرار بقانون رقم )10( لســنة 2018م 
ُ
الأمِِن الفِِلســطيني، وتحليل كيفية تعامُُل المُ

بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة وتعديلاتــه. لــذا، تنطلــق الدراســة مــن إشكاليــة رئيســة مفادهــا: مــا مــدى تــأثير الحســابات 

رجُُــوة مِِــن البحــث، 
َ
الوهميــة كأداة للحــرب النفســية على معنويــات قــوى الأمــن الفلســطينية؟ ولِِتحقيــق الأهــداف المَ

ــنهج الوصفِِــي التحلــيلي؛ لِِتقييــم مــدى كفايــة نصــوص القــرار بقانــون في ضبــط الظاهــرة. 
َ
اعتمــد الباحثــان على المَ

جوة تشريعية تحُُد من مكافحة الحسابات الوهمية، وتعيق مُُلاحقة مرتكبيها ويضاعف 
َ
ص البحث إلى وجود فَ

ُ
لُ

َ
وخَ

أثرهــا النــف�سي على الأجهــزة الأمنيــة. وأو�صى الباحثــان بضــرورة تعديــل التشــريعات الوطنيــة وتطويــر آليــات قانونيــة 

عزيــز الــوعي الــرقمِِي لــدى قــوى الأمــن الفلســطينية.
َ
وتقنيــة أكثر فاعِِليــة، إلى جانــب تَ

بِِقانــون رقــم )10( لِِســنة  الحســابات الوهميــة، معنويــات قــوى الأمــن الفلســطينية، القــرار  الكلمــات المفتاحيــة: 

وتعديلاتــه. الإلكترونيــة  الجََرائــم  بشــأن  2018م 

Abstract

This research aims to illuminate fabricated accounts and their patterns of influence on 
the morale integrity of the Palestinian security forces personnel, as well as to analyze 
how the Palestinian legislator addresses this issue under Decree-Law No. (10) of 2018 
concerning Cybercrime and its amendments. The study addresses a core problem: What 
is the extent of the fabricated accounts’ impact as a tool for psychological warfare on 
the morale of the Palestinian security forces? To achieve the research objectives, the 
researchers adopted a descriptive-analytical methodology to evaluate the sufficiency 
of the Decree-Law’s provisions in controlling this phenomenon. The study concluded 
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that a legislative gap exists, which limits the combating of fabricated accounts, hinders 
the prosecution of their perpetrators, and amplifies the psychological impact on secu-
rity agencies. Consequently, the researchers recommended the necessity of amending 
national legislation and developing more effective legal and technical mechanisms, in 
addition to enhancing digital literacy among the Palestinian security forces.

Keywords: Fabricated Accounts, Palestinian Security Forces Morale, Decree-Law No. 
(10) of 2018 on Cybercrime and its Amendments.

مة ِ
المـق�دِّ

ــبيرة مــن التطــورات والتــغيرات في مُُختلــف المجــالات، التي انعكسََــت 
َ

ــم فِِي السََــنوات الأخِِيرة مََجموعــة كَ
َ
ــهِِد العالَ

َ
شَ

مــة هــذه التــغيرات: ظهــور العديــد مِِــن مواقــع  ِ
ختلــف الفِِئــات الفََرديــة فِِي الــدُُول، وفِِي مُُق�دِّ

ُ
على الواقِِــع الاجتمــاعِِي �لِمُ

لــق جــو مــن التفاعــل الاجتمــاعي ضِِمــن بيئــة افتراضيــة، مُُتجــاوزة 
َ

التواصُُــل الإلكترونيــة1، التي لعِِبــت دور بــارِِز في خَ

ل نافــذة أساسِِــية لنشــر  ِ
�كِّ
بِِذلــك الحواجِِــز الزمانيــة والمكانيــة وحتى الفــوارِِق الاجتِِماعيــة. وباتــت هــذه المواقِِــع تــش

ضايــا على مُُختلــف الأصعِِــدة السياســية 
َ

عزيــز نشــر القَ
َ
ــرح وتَ

َ
المعلومــات والحُُصــول عليهــا، واحتلــت الصــدارة في طَ

والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة.2

واقِِــع في مُُختلــف مجــالات حََياتنــا أنهــا تتمتََــع بِِالعديــد مِِــن المزايــا، أبرزهــا: مجانيــة 
َ
عزيــز اندِِمــاج هــذِِه المَ

َ
وســاهََم فِِي تَ

الوقــت  حيــث  مــن  الوصــول  ســريعة  نشــر  أداة  وتعــتبر  زيفــة، 
ُ
المُ أو  الحقيقيــة  بِِالهويــة  ســواء  الاســتِِخدام  وســهلة 

ل ذلــك بعيــدًًا عــن الرقابــة 
ُ
ونِِســبة الوصــول، فهي تصِِــل إلى عــدد كــبير مــن الجمهُُــور بِِأقــل التكالِِيــف وأقــل الوقــت، وكُ

مــن  قابــل جُُملِِــة 
ُ
المُ في  أنــه صاحبتهــا  التي ارتبطــت بوجودهــا، إلا  الهائلــة  مــن الإيجابيــات  الرغــم  جتمعِِيــة. وعلى 

ُ
المُ

النتائِِــج الســلبية وعلى رأســها الجريمــة الرقميــة، وتعــددت أشكال تلــك الجرائــم على المســتوى الــدولي، ومــن أبــرز 

صوصيــة الأفــراد، 
ُ

أشكالهــا: »الإرهــاب الــرقمي، انتهــاك حقــوق الملكيــة الفكريــة وبــراءات الاختراع، الاعتــداء على خُ

التشــهير، الهََجمــات الرقميــة، الشــائعات، الحََــرب النفســية، الاحتيــال المعلوماتــي واختراق بيانــات المواقــع الرســمية 

للــدول وتعطيــل خدماتهــا، وقرصنــة وتســريب المعلومــات الحساســة الســرية والتلاعــب الفعــال بهــا. أضِِــف إلى ذلــك، 

العــدد الهائــل مــن الحســابات والأخبــار والمعلومــات المزيفــة التي يتــم ضخهــا للمجتمعــات مــن خلالهــا والتي تستهــدف 

ل مــن الأفــراد وأمــن الدولــة«3.
ُ
كُ

وعلى صََعِِيد النِِطاق الفلســطيني، عََملت إســرائيل ومُُنذ اليوم الأول لِِظهورها على الســاحة السياســية على تطبيق 

ــعب الفِِلســطيني بِِأســره؛ للتــأثير على الــروح المعنويــة للفلســطينيين وتفريقهــم،  سياســة الحــرب النفســية ضِِــد الَشَّ

ــدمِِير الأمــن الــوطنِِي الفلســطيني، وكان 
َ
واعتمََــدت وبــشكِِل رََئي�سي على مََواقِِــع التواصــل الاجتِِمــاعِِي كإِِحــدى آلِِيــات تَ

عــرف منصــات التواصــل الاجتمــاعي بأنهــا: »هي وســائط إلكترونيــة غير ماديــة، تتمثــل في مواقــع تطبيقــات تســتخدم شــبكة الإنترنــت لإيجــاد عالــم افترا�ضي يتواصــل مــن خلالــه 
ُ
1  تُ

المســتخدمون بــشكل غير مــادي، عبر مــا يقومــون بإنشــائه ومشــاركته مــن مــواد إلكترونيــة، لتكــون بذلــك نظــم رقميــة تســمح للمســتخدمين بالاتصــال والتفاعــل، وإنشــاء المعلومــات 
يــدار بواســطة شــركات تجاريــة في أغلبهــا، فموقــع  ومشــاركتها، فيســتطيع المســتخدم التنقــل فيهــا بحريــة وســهولة بين دوره كمتلــق، ودوره كمتحــدث، وهــذا العالــم الافترا�ضي 
فيســبوك دوت كــوم Facebook.com، على سبيــل المثــال، يمثــل الخدمــة المقدمــة أو المنصــة، بينمــا شــركة ميتــا )Meta( تعــتبر الجهــة المقدمــة لتلــك الخدمــة«. للمزيــد انظــر إلى: 
محمــود أبــو فــروة، منصــات التواصــل الاجتمــاعي ومســؤوليتها القانونيــة عــن المحتــوى غير المشــروع، مجلــة كليــة القانــون الكويتيــة العالميــة، العــدد 3، يونيــو 2022م، ص 161-203.

2  محمــد لحبــوس وحسيبــة معــامير، المســؤولية عــن إســاءة اســتعمال وســائل التواصــل الاجتمــاعي، المجلــة الأفريقيــة للدراســات القانونيــة والسياســية، جامعــة أحمــد درايــة، 
الجزائــر المجلــد 8، العــدد 1، 2024، ص 134-120، ص 122.

3  أميرة محمد محمد وســيد أحمد، استراتيجيات مكافحة الجرائم الإلكترونية ف العصر المعلوماتي تعزيزا لرؤية مصر ،2O3O دراســة استشــرافية، مجلة البحوث الإعلامية، 
جامعة الأزهر، العدد 58، الجزء 4، يوليو 2021، ص 1808-1765، ص 1768.
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ختلِِفــة التي اختــارت 
ُ
منتــسبي قــوى الأمــن الفلســطيني4 هــم محــط الأنظــار الــرئي�سي للكــثير مــن الجبهــات السياســية المُ

ضََــرب الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية عــن طريــق الــركيزة الأساســية في الدولــة وهي منتــسبي قــوى الأمــن؛ باعتبــار أن 

وظيفتهــم هي »الدفــاع عــن الوطــن وحمايــة المجتمــع والســهر على حفــظ الأمــن والنظــام العــام والآداب العامــة«5. لــذا 
استهدفــت إســرائيل الــروح المعنويــة لهــم مــن أجِِــل تحقيــق النصِِــر.6

ــق أن أي 
َ
ة الوطنيــة الفِِلســطينية أهميــة الحالــة النََفســية لِِرجــال الأمــن مــن مُُنطلَ

َ
ــت السُُــلطَ

َ
وفي واقِِــع الأمــر، أدركَ

هــم، ممــا يــشكل فجــوة 
َ
خلــل فيهــا ينتُُــج عنــه ظواهــر أو مشــاكل ســلوكية مُُختلِِفــة تؤثــر ســلبًًا على الأداء الوظيفِِــي لَ

توقعــة خلال أدائهــم للأعمــال المناطــة بهــم. لــذا، في عــام 
ُ
نتــسِِبي قــوى الأمــن وبين الســلوكيات المُ بين الســلوك الفِِــعلي ملِم

2007م عََملــت على إيجــاد دائــرة للتوجيــه الســيا�سي والمعنــوي بالشــرطة7؛ وذلــك مــن أجــل الاهتمــام بفئــة منتــسبي 
قــوى الأمــن الفلســطينية، ومعرفة العوامــل التي تؤثــر على أدائهــم والالتفــات إلى إشــباع حاجاتهــم المعنويــة.8

الحــرب  بالحُُســبان أن  أنهــا أخــذت  بــل  النــفِِ�سي،  بالجانِِــب  بِِالاهتمــام  الفِِلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  ولــم تكتفــي 

النفسِِــية تتــم بواســطة الفضــاء الــرقمِِي لــذا أقــر الرئيــس القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018م بشــأن الجرائــم 

 أنّّ التطــور 
ّ
رتكبــة عبر الإنترنــت. إلاّ

ُ
ل إطــارًًا قانونيًًــا واضحًًــا لِِتجريــم العديــد مــن الأفعــال المُ ِ

�كِّ
الإلكترونيــة9، الــذي يــش

الشــعب  ضــد  الإســرائيلية  الحــرب  عليهــا  ترتكِِــز  التي  النفســية  الحََــرب  دوات  ألِأ الدائــم  والابــتكار  المســتمر  الــرقمِِي 

المجتمــع  لِِضــرب  بــارزة  وســيلة  أصبحــت  التي  الوهمِِيــة  الإلكترونيــة  بِِالحســابات  يُُعــرف  مــا  لــق 
َ

خَ الفلســطيني10 

الفلســطيني وتفكيــك القــوى الأمنِِيــة والتــأثير على مََعنويــات أفرادهــا وإضعافهــا وزرع الشكــوك بين المواطــنين، الــذي 

واطــنين بِِقــوى الأمــن الفِِلســطينية ممــا يؤثــر على الأمــن الــوطني ككل.11 ومــن هــذا 
ُ
بــدوره ينعكِِــس سًًــلبًًا على ثقــة المُ

ســتوى 
ُ
لــق وجدنــا أن ظاهــرة الحســابات الوهمِِيــة هي ظاهــرة غايــة فِِي الأهمِِيــة والتي لابُُــد أن يتــم تناولهــا على المُ

َ
المنطَ

الفلســطيني في ضــوء القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018م بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة وتعديلاتــه.

4  وهي قــوة أمنيــة فلســطينية تأسســت بموجــب المادة الثامنــة مــن اتفاقيــة أوســلو بشــأن النظــام العــام والأمــن، التي نصــت على مــا يأتــي: »مــن أجــل ضمــان النظــام العــام والأمــن 
قــوى الأمــن  في  بقانــون رقــم )7( لســنة 2024م بشــأن تعديــل قانــون الخدمــة  للقــرار  قــوة شــرطية قويــة«، ووفقًًــا  تأسيــس  ليتــم  في الضفــة وقطــاع غــزة،  الفلســطيني  الــداخلي 

الفلســطينية رقــم )8( لســنة 2005م وتعديلاتــه، نصــت المادة )4( على أــنه:
»تتألف قوى الأمن من:

أ. قوى الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني.
ب. قوى الأمن الداخلي.

ج. المخابرات العامة
د. الحرس الرئا�سي.«

5  وفقًًا للمادة )84( من القانون الأسا�سي الفلسطيني.
6  محمــود عبــد الرحمــن، الــروح المعنويــة وعلاقتهــا المباشــرة في الضبــط والالتزام ، الموقــع الإلكترونــي الــرسمي لهيئــة التوجيــه الســيا�سي والــوطني، 15/8/2017، الرابــط الإلكترونــي: 

html.123-page/ps.plo.png.www//:https، تاريخ الزيارة: 28/8/2025.
7  أنشــأت دائرة التوجيــه الســيا�سي والمعنــوي بالشــرطة عام 2007 تحــت اســم المفوضيــة العامــة للشرطة واســتمر العمــل بمــسمى مفوضيــة حتى عــام 2016 وبنــاءًً على قــرار الســيد 
مديــر عــام الشــرطة تــم إدراج دائــرة التوجيــه الســيا�سي والمعنــوي على هيكليــة الشــرطة الفلســطينية. لتلعــب دور هــام في اتخــاذ الإجــراءات والوســائل والأســاليب التي تكفــل التــأثير 
على روح الفــرد وتعزيــز الشــعور بالمســؤولية الفرديــة والجماعيــة وتعميــق الشــعور بالوطنيــة والمواطنــة والانتمــاء، للمزيــد راجــع الموقــع الإلكترونــي الــرسمي لهيئــة التوجيــه الســيا�سي 

واـلـوطني، الراـبـط الإلكتروـنـي:
.html.123-page/ps.plo.png.www//:https 

/ps.palpolice.www//:https :8  دائــرة التوجيــه الســيا�سي والمعنــوي، معلومــات عامــة، الموقــع الإلكترونــي الــرسمي للشــرطة الفلســطينية، 3/12/2019، الرابــط الإلكترونــي
.28/8/2025 الزيــارة:  تاريــخ   ،html.212278/departments-specialized

9  القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية رقم )10( الصادر بتاريخ 29 نيسان/ إبريل 2018، الوقائع الفلسطينية، العدد 16، 3 أيار/ مايو 2018، ص 14.
10  يعــود تاريــخ الحــرب النفســية الإســرائيلية الموجهــة ضــد العــرب والفلســطينيين إلى المؤتمــر اليهــودي في مدينــة بــازل بسويســرا، حيــث طبقــت إســرائيل سياســة الــتهجير الصامــت 
مســتخدمة عــدة آليــات وصــولا لأهــداف الحــرب النفســية في إســرائيل. فتبنــت الحركــة الصهيونيــة الدعايــة بمختلــف صورهــا منــذ قيــام إســرائيل، مســيطرين بذلــك على الإعلام 
في أوروبــا وأمــريكا والعالــم، للمزيــد انظــر إلى: قاســم يوســف وعبــد الوهــاب عمــروش، مرتكــزات الحــرب النفســية الإســرائيلية وأهدافهــا وأثرهــا على الشــعب الفلســطيني، مجلــة 

السياســة العالميــة، المجلــد 8، العــدد 1، 2024، ص 100—119، ص 103.
11  يوسف وعمروش، المرجع السابق، ص 114-116.



المجلة الفلسطينية للأبحاث والدراسات الأمنية - العدد الرابع 28

: مشكلة الدراسة: 
ً
أولاً

تكمُُن إشكالية هذا البحث في دراسِِة مدى تأثير الحسابات الوهمية على معنويات مُُنتسِِبي قوى الأمن الفلسطيني 

في ســياق الحــرب النفســية، وكيفيــة تعامُُــل التشــريع الفلســطيني مََــع هــذه الظاهِِــرة مــن خلال القــرار بقانــون رقــم 

)10( لســنة 2018 بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة وتعديلاتــه، مََــع التركيز على التحديــات القانونيــة التي يواجهــا تطبيــق 

رتبطــة بِِالحســابات الوهمِِيــة. وعلى أثــر 
ُ
هــذا القانــون، وآليــات تعزيــز الحمايــة القانونيــةِِ ضــد الجرائــم الإلكترونيــة المُ

هــذه الإشكاليــة تتفــرع مجموعــة مــن التســاؤلات التي ســتجيب الدراســة عليهــا، وهي الأســئلة التاليــة:

1- ما الخصائص التقنية للحسابات الوهمية وما هي أنماط تأثيرها على معنويات قوى الأمن الفلسطينية؟ 

2- كيف يمكن تعزيز الحماية القانونية لمواجهة آثار الحسابات الوهمِِية النفسية والأمنية؟ 

3- ما مدى كفاية التشريعات الفلسطينية في الحد من انتشارها؟

: أهداف الدراسة:
ً
ثانياً

الأمــن  قــوى  منتــسبي  ضــد  النفســية  الحــرب  أســالِِيب  مــن  كنــوع  الوهميــة  الحســابات  ماهِِيــة  على  التعــرف   -1
. نية لفلســطي ا

2- بيان تأثير الحسابات الوهمِِية على الأمن العام في ظل انتشارها الكبير في الآونة الأخيرة.

3- دراســة وتحليــل كيفيــة تعامــل التشــريع الفلســطيني مــع ظاهــرة الحســابات الوهمِِيــة مــن خلال القــرار بقانــون رقــم 
)10( لســنة 2018 بشــأن الجرائم الإلكترونية.

4- الإشارة إلى أهم التحديات القانونية التي يمكن مواجهتها خلال مكافحة الجرائم الإلكترونِِية بمختلف أشكالها.

الحــرب  أســاليب  شتى  مــن  الفلســطينية  الأمــن  قــوى  لمنتــسبي  القانونيــة  الحمايــة  تعزيــز  ضــرورة  على  التأكيــد   -5
الرقمِِيــة. النفســية 

: أهمِِية البحث:
ً
ثالثاً

ــه »بلــغ عــدد مســتخدمي الإنترنــت في فلســطين 4.82 مليون مســتخدم 
ّ
ــات على مســتوى فلســطين أنّ أثبتــت الإحصائَيَّ

شــطة في فلســطين 4.46 مليــون خــط، وهــذا 
ّ
في بدايــة عــام 2024، وبلــغ إجمــالي عــدد خطــوط الهاتــف الخلــوي النّ

ان في فلســطين.«12 الأمــر الــذي يؤكــد أن الفضــاء الإلكترونِِــي هــو جُُــزء لا 
َكَّ
قــم يعــادل %82.2 مــن إجمــالي الــسُُّ الَرَّ

واطِِــن الفلســطيني، فقــد بــات كل شخــص يمتلــك حاليــا جهــاز تلفــون أو حاســوب أو آيبــاد يتصــل 
ُ
يتجــزأ مــن حيــاة المُ

ل ذلــك، إن احتمالِِيــة اســتغلال هــذا الفضــاء بطــرق غير قانونِِيــة ترتفِِــع13 كلمــا 
ُ
مــن خلالــه عََبر الإنترنــت. ومُُقابــل كُ

زاد مُُرتاديــن مواقِِــع التواصــل الاجتمــاعِِي، فبســاطة إنشــاء الحســابات الإلكترونيــة دون أي ضوابــط قانونِِيــة، أســهم 
ـطـورة ـمـن شكلـهـا التقلِِـيـدي.

ُ
ِـب أكثر خُ يـر جراـئـم تقليدـيـة، وإظهارِِـهـا بِِـصـورة حديـثـة، وبقواـلِ ـبـشكل ـكـبير في تطوـ

12 Simon Kemp ،Digital 2024: Palestine ،DataReportal ،23/2/2024 ،https//:datareportal.com/reports/digital-2024-palestine.15/5/2025 .
13 أشــار التقريــر الخامــس عشــر الصــادر عــن النيابــة العامــة لعــام 2024 إلى أن مجمــوع القضايــا التحقيقيــة لــدى نيابــة مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة وجرائــم الاتصــالات قــد بلــغ 
خلال العــام 2024 نحــو )1609( قضيــة تحقيقيــة. للمزيــد مــن المعلومــات، انظــر إلى: النيابــة العامــة لدولــة فلســطين، التقريــر الســنوي الخامــس عشــر 2024، رام الله/ فلســطين، 
20%Annual#22=page?getredirectPage/Home/ps.pgp.www//:https :15/4/2025، الموقــع الإلكترونــي الــرسمي للنيابــة العامــة في دولــة فلســطين، الرابــط الإلكترونــي

Reports، تاريــخ الزيــارة: 17/5/2025.
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لِِــذا، فــإن هنــاك حاجــة مُُلحــة لدراســة هــذا النــوع مــن الأفعــال؛ نظــرًًا لزيــادة حجــم التهديــدات والمخاطــر التي تترتــب 

عليهــا على مســتوى الحالــة النفســية لمنتــسبي قــوى الأمــن الفلســطيني أكثر مــن أي وقــت م�ضى. فنكــون بذلــك قــد 

فتحنــا آفــاق جديــدة لصنــاع القــرار لاتخــاذ سياســات وقائيــة فعالــة لحمايــة القــوى الأمنيــة مــن الهجمــات الرقميــة 

شــن ضــد المواطــنين والعامــلين في 
ُ
وإيقــاف أي محــاولات لتحقيــق انتصــارات سياســية في أي حــرب نفسِِــية بــاردة تُ

دولــة فلســطين.

جية البحث: : منه
ً
رابعاً

وجــد الباحِِثــان أن أفضــل طريقــة للإجابــة عــن إشكاليــة البحــث ولتحقيــق الأهــداف المرجــوّّة مِِنــه، هِِي اتبــاع المــنهج 

ح تأثيرهــا على معنويــات منتــسبي قــوى الأمــن  ِ
الوصفــي التحلــيلي الــذي يصِِــف مفهــوم الحســابات الوهميــة، ويــو�ضِّ

قامــة ضدهــم، ومِِــن جانــب آخــر، كان لابــد مــن تحلِِيــل نصــوص القــرار 
ُ
الفلســطيني في ســياق الحــرب النفســية المُ

عرفِِــة مــدى كفايــة النصــوص التشــريعية  بقانــون رقــم )10( لســنة 2018 بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة وتعديلاتــه؛ ملِم

في ضََبــط ظاهــرة انتشــار الحســابات الوهمِِيــة في فلســطين.

طة البحث:
ُ

: خُ
ً
خامساً

النفســية  الحــرب  في  كأداة  الوهميــة  الحســابات  عــن  للحديــث  الأوّّل  خصــص  حيــث  مبحــثين،  إلى  البحــث  ــم  ِ
�سِّ

ُ
قُ

ــة، وبيــان أهــمّّ خصائصهــا، وتوضِِيــح أنمــاط تأثيرهــا على منتــسبي  احيــة القانونَيَّ ضــد قــوى الأمــن، وتعريفهــا مــن الَنَّ

ــص للبحــث في الإطــار القانونــي لمكافحــة الحســابات الوهميــة  انــي فخَصَّ
َثَّ
ــا المبحــث ال قــوى الأمــن الفلســطينية. أَمَّ

في التشــريع الفلســطيني، وبيــان كيفيــة تعاطــي المشــرع الفلســطيني مــع هــذه الظاهــرة مــن حيــث التجريــم، وذكِِــر 

الإلكترونِِيــة. الجرائــم  إجــراءات مكافحــة  يمكــن مواجهتهــا خلال  التي  القانونيــة  التحديــات 

: هيكلية البحث:
ً
سادساً

المبحث الأول: الحسابات الوهمية كأداة في الحرب النفسية ضد قوى الأمن.

المطلب الأول: الخصائص التقنية والنفسية للحسابات الوهمية.

المطلب الثاني: أنماط التأثير المعنوي على قوى الأمن في السياق الفلسطيني.

المبحث الثاني: الإطار القانوني لمكافحة الحسابات الوهمية في التشريع الفلسطيني.

المطلب الأول: تجريم الحسابات الوهمية في القرار بقانون المتعلق بالجرائم الإلكترونية.

المطلب الثاني: التحديات القانونية في مكافحة الجرائم الإلكترونية وسبل تحسين الحماية.
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المبحث الأول: الحسابات الوهمية كأداة في الحرب النفسية ضد قوى الأمن.

 جََديــدة مواكِِبــة لِِحالــة التطــور 
الًا

انتِِشــار مََواقــع التواصــل الاجتماعِِيــة الرقمِِيــة الحديثــة أكسبــت الجرائــم أشكا

الهائــل في التكنولوجيــا؛ فتعــددت أســاليبها وطــرق ارتكابهــا وأهــداف مُُرتكبيهــا. أضــف إلى ذلــك أن المواقــع الرقمِِيــة 

منــح الأفــراد خاصِِيــة التخفِِــي والاختِِبــاء 
َ
لقــت نــوع جديــد مــن الهََويــة يُُــسمى بِِالهََويــة الســيبرانية التي تمتــاز بِِأنهــا تَ

َ
خَ

في  التحــرك  في  الواســع  المجــال  الاجتمــاعِِي  التواصــل  مواقِِــع  رتاديــن  ملِم تفتََــح  وبالتــالِِي  حقيقيــة،  ير 
َ
غَ أســماء  لــف 

َ
خَ

الفضــاء الــرقمِِي وتجــاوز الكــثير مــن القــوانين والآداب العامــة.14 

المطلب الأول: الخصائص التقنية والنفسية للحسابات الوهمية.

ســهيلات في التواصــل ونشــر الأفكار ومُُشــاركِِة الصــور 
َ
مــه مِِــن تَ ِ

ق�دِّ
ُ
ســاهمت وســائل التواصــل الاجتمــاعِِي نظــرًًا لما تُ

جتمعــات الرََقميــة، التي كانــت بمثابــة ســيف ذو حديــن، فالبََعــض 
ُ
لــق المُ

َ
ومََقاطِِــع الفيديــو والأحــداث اليوميــة في خَ

بََــدأ يتعامــل معهــا وكأنهــا عالــم حقِِيقــي مُُطابِِــق لحياتهــم الواقِِعيــة الاجتماعيــة يقومــون مــن خلالهــا بعــرض وتمثيــل 

ذواتهــم رقميًًــا عــن طريــق كشــف معلوماتهــم الشخصيــة. والبعــض الآخــر اختــار أن يظهــر بصــور مُُغايــرة لحقيقتــه 

، وآخــرون قــرروا أن يحافظــوا على خصوصياتهــم 
ً
لــق هويــة جديــدة وفــق مــا يــراه مناســباً

َ
على أرض الواقِِــع فقــام بخَ

وســرية معلوماتهــم ويكونــوا مُُســتفِِيدين فقــط مِِــن مواقــع التواصــل دون أي مشــاركة لِِواقعهــم.15 

 لِِطبيعــة العََلاقــة بين 
ً
على أثــر ذلــك، أصبََحــت الحِِســابات الإلكترونيــة على مََواقِِــع التواصــل الاجتمــاعي تختلــف وفقــاً

م؛ فالهويــة الرََقميــة هي »مجموعــة الســمات التي تــميز طريقــة  ِ
ل مــن الهويــة الواقِِعيــة والهويــة الرقمِِيــة للمُُســتخ�دِّ

ُ
كُ

تفاعــل وســلوك الفــرد مــع المواقــع الإلكترونيــة المختلفــة«، أمــا الهويــة الواقِِعيــة فهِِي »الهويــة الحقيقيــة والســمات 

الشخصيــة للشخــص في أرض الواقِِــع«.16 بمــعنى آخــر، هويتــك على الإنترنــت كلمــا كانــت أقــرب لهويتــك الواقعيــة كان 

و صِِفــة مُُطابِِقــة للواقِِــع، وكلمــا كانــت مُُغايــرة لِِهويتــك الواقعيــة كان الحســاب الإلكترونــي 
ُ
الحِِســاب الإلكترونــي ذُ

و صِِفــة وهمِِيــة غير حقيقيــة. فقــد تكــون الهويــة الرقميــة هويــة حقيقيــة يســتخدم فيهــا الشخــص اســمه الحقيقــي 
ُ
ذُ

 مــن اســمه الحقيقــي، 
ً
 بــدلاً

ً
 أو لقبــاً

ً
 مســتعاراً

ً
ومعلوماتــه الشخصيــة، وقــد تكــون هويــة مُُســتعارة يســتخدم فيهــا اســماً

وأخيرًًا قــد تكــون مََجهولــة تمامًًــا لا يتــم الكشــف مــن خلالهــا عــن أي معلومــات أو بيانــات خاصــة.17

هــور وســائل التواصــل الاجتمــاعِِي العََديــد مــن الحســابات الوهمِِيــة التي يمتلكهــا أشخــاص 
ُ
 لــذا، ظهــر بِِالتــوازي مــع ظُ

مجهــولين بأســماء وصــور غير حقيقيــة وبهويــة رقميــة مُُختلفــة عــن هويتهــم الحقيقيــة، مُُعبريــن عــن ذاتِِهــم بِِاســتخدام 

أســماء مُُســتعارة أو مجهولــة18، وقــد عــززت مواقِِــع التواصُُــل الاجتمــاعي بوجــه عــام فكــرة التجهيــل وإخفــاء الهويــة19 

تــويتر  14  عمــر ملــك، عبــد الله المالكــي، ســاره الســويلم، فاطمــة فقيــه، علي الجهني، وفهــد المالكــي، أســاليب الكشــف عــن انتحــال الشخصيــة في وســائل التواصــل الاجتمــاعي 
تاريــخ نشــر، ص 25. بــدون  النفــس الســيبراني، المملكــة العربيــة الســعودية،  الملــك عبدالعزيــز/ دبلــوم علــم  أنموذجــا، جامعــة 

15  فضيلــة تومــي، إيديولوجيــا الشــبكات الاجتماعيــة وخصوصيــة المســتخدم بين الانتهــاك والاختراق، مجلــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، جامعــة قاصــدي مربــاح، العــدد 30، 
30 سبتــمبر 2017، ص ص 50-41، ص 42-43.

16 عبد الله عبد المؤمن التميمى، الذباب الإلكتروني وصناعة الرأي العام، منصة أريد العلمية، تركيا، 2024، ص 47.
17  تومي، إيديولوجيا الشبكات الاجتماعية وخصوصية المستخدم بين الانتهاك والاختراق، مرجع سابق، ص 44.

18  لــم تكــن فكــرة الأســماء المســتعارة وليــدة المواقــع الإلكترونيــة، بــل تعــود إلى عصــر الطباعــة، ثــم تطــورت لتصبــح جــزءًًا هامًًــا في تكويــن الهويــة داخــل فضــاءات الإعلام الحديثــة 
 إلى مواقــع التواصــل مثــل فيســبوك وتــويتر. للمزيــد أنظــر إلى أفنــان قطــب، دوافــع اســتخدام الأســماء المســتعارة لــدى مســتخدمي 

ً
ومنهــا لوحــات الإعلانــات، وغــرف الدردشــة، وصــولاً

مواقــع التواصــل الاجتمــاعي: دراســة مسحيــة على عييــة مــن الشــباب الســعودي، المجلــة المصريــة لبحــوث الإعلام، جامعــة القاهــرة، العــدد 71، 2020، ص ص 179-231.
19  فــعلى سبيــل المثــال: بالرغــم مــن أن سياســة فيســبوك في ظاهــر الأمــر شــددت في سياســاتها بخصــوص الأســماء وتمنــع الأســماء المســتعارة أو الوهميــة ولكــن ومــن خلال مراجعــة 
سياســات فيســبوك يتــبين لنــا أنهــا بالرغــم مــن تعديــل سياســاتها إلا أنهــا فتحــت المجــال ولــو بالــشكل البســيط إلى اســتخدام الكنيــات أو الألقــاب أو الاســماء المهنيــة وعــدم الاقتصــار 
ر عــن شكل مختلــف لاســمك الحقيقــي  ِ

على الاســم الحقيقــي المثبــت بالهويــة الشخصيــة، فهي أشــارت إلى أنــه: » يمكــن اســتخدام كنيــات مثــل الاســم الأول أو اســم الأب إذا كانــت تــع�بِّ
//:https :مــن »يوســف«(. » للمزيــد مــن المعلومــات، انظــر إلى: سياســات الأســماء على فيســبوك، الموقــع الإلكترونــي الــرسمي لمنصــة فيســبوك، الرابــط الإلكترونــي 

ً
)مثــال: »جــو« بــدلاً
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ــعور الفــرد بصلاحياتــه الواســعة في تشــكِِيل وإدارة الهويــة الرقميــة الخاصــة بــه، وتمتعــه 
ُ

عزيــز شُ
َ
وذلــك مــن بــاب تَ

بحريــة الإفصــاح20 عــن ذاتــه مــن خلالهــا.21

جهولــة عبر مََواقِِــع التواصــل الاجتمــاعِِي، ومِِــن 
َ
ســتعارة والمَ

ُ
جــوء إلى الهويــات الرقميــة المُ

ُ
فــراد مِِــن اللُ

َ
دَّّدَّت غايــات الأَ عــ

َ
تَ

َـل فِِيـمـا يلي:
ـثَ
جانبـنـا ـنـرى أنـهـا تتم

صوصيــة مُُســتخدِِمي مواقــع التواصــل الاجتمــاعي وحِِفظهــم لمعلومــات حياتهــم الخاصــة،22 فقــد 
ُ

)1( الحفــاظ على خُ

يكونــوا قاصِِديــن منهــا التمســك في حقِِهــم بالخصوصيــة والســرية، ورغبتهــم في تجنــب إِِتاحــة مََعلوماتهــم الشخصيــة 

شــف تقريــر كاسبرسكــي لعــام 2023م أن: 
َ

شخــاص مََحدُُوديــن. فقــد كَ شــف حقيقتهــم ألِأ
َ

للعامــة واقتصارهــم على كَ

أو  حِِســابات وهميــة  يََســتخدمون  فلســطين(  فيهــا  )بمــا  أفريقيــا  الأوســط وشــمال  الشــرق  مُُســتخدِِمي  مــن   46%«
مســتعارة، لأســباب مُُتعلقــة بِِالخصوصيــة.23

ت فِِي القــرار رقــم )68/167( لعــام 2013م، أن »الحقــوق  والجديــر بالذكــر أن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة أكــَدَّ

نفســها التي يتمتــع بهــا الأشخــاص خــارج الإنترنــت يجـــب أن تحظــى بالحمايــة أيضــا على الإنترنــت، بمــا في ذلــك الحــق 

في الخصوصيــة«24. كمــا وأن القــرار بقانــون بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة نــص في المادة )22( منــه على أنــه: »يحظــر 

التدخــل التعســفي أو غير القانونــي في خصوصيــات أي شخــص أو في شــؤون أســرته أو بيتــه أو مراسلاتــه.«.

حتوى السيا�سي والهروب من مُُراقبة الدولة والمجتمع الصارمة.25 
ُ
)2( تبادل المُ

محــرك  ومنطــق  البيانــات،  جمــع  وآليــات  الخوارزميــات،  مثــل:  الاجتمــاعِِي،  التواصــل  مواقــع  سياســات  ــرق 
ّ

خّ  )3(

البحــث، بحيــث لا يرتبــط مــا يتــم نشــره وتداولــه بالاســم الحقيقــي للشخــص.26 باعتبــار أن فكــرة مواقِِــع التواصــل 

شتركــة 
ُ
جمِِيــع المســتخدمين ذوو المصــالح المُ

َ
ســتخدمين ونشــرها؛ مــن أجِِــل تَ

ُ
الاجتِِمــاعِِي قائمــة على جََمــع بيانــات المُ

وتفعيــل المجتمعــات على شــبكة الإنترنــت.27

ســتعارة 
ُ
ل اســتخدام الأســماء المُ ِ

قمُُص شخصية مُُختلفة عن الشخصِِية الحقيقية؛ فالبعض يف�ضِّ
َ
)4( الرغبة في تَ

ة كالحسابات الِمِهنية.28 ِ
في الحسابات الساخرة في حين يستخدم الاسم الحقيقي للأعمال الجا�دِّ

ير أو التجسُُــس عليهــم أو جمــع 
َ
الــغَ إيــذاء  مِِنــه  )5( غالبًًــا يكــون اســتِِخدام الأفــراد لِِلحســابات الوهمِِيــة قاصِِديــن 

www/help/com.facebook.ar-ar/112146705538576، تاريخ الزيارة: 31/8/2025.
20  يعــرف الإفصــاح عــن الــذات باعتبــاره أســلوب اتصــالي بســيط يستهــدف في الأســاس تعــبير الإنســان عمــا يــدور داخلــه، أو عــن أوضاعــه، ومعلوماتــه الشخصيــة. للمزيــد مــن 
المعلومــات عــن الإفصــاح عــن الــذات انظــر إلى: الأميرة ســماح عبــد الفتــاح، ثقافــة الخصوصيــة عبر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي بين مزايــا الإفصــاح عــن الــذات ومخاطــره دراســة في 

توجهــات الجمهــور العــام المصــري، المجلــة المصريــة لبحــوث الــرأي العــام، المجلــد 14، العــدد 1، 2015، ص ص 111-185.
21  الأميرة ســماح عبــد الفتــاح، ثقافــة الخصوصيــة عبر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي بين مزايــا الإفصــاح عــن الــذات ومخاطــره دراســة في توجهــات الجمهــور العــام المصــري، المجلــة 

المصريــة لبحــوث الــرأي العــام، المجلــد 14، العــدد 1، 2015، ص ص 111-185.
22  ابتســام رايــس علي، اســتخدام الطلبــة الجامعــيين الجزائــريين لموقــع الفيســبوك )جامعــة وهــران1( دراســة اســتطلاعية في الأنمــاط والأثــار على ضــوء نظريــة الاســتخدامات 

والاشــباعات، مجلــة آفــاق للعلــوم، المجلــد 4، العــدد 1، 1/3/2019، ص ص 180-192،
23  عبد الله الزماري، اللثام الرقمي: حرية أم انتهاك؟، بال غراف، 1/7/2025، الرابط الإلكتروني: post/ps.palgraph//:https/13264، تاريخ الزيارة: 28/8/2025.

24 United Nations General Assembly. (2013). The Right to Privacy in the Digital Age, A/RES/68/167.
25  أفنــان قطــب، دوافــع اســتخدام الأســماء المســتعارة لــدى مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتمــاعي: دراســة مسحيــة على عييــة مــن الشــباب الســعودي، المجلــة المصريــة لبحــوث 

الإعلام، جامعــة القاهــرة، العــدد 71، 2020، ص ص 231-179، ص 184.
26  قطب، دوافع استخدام الأسماء المستعارة لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي: دراسة مسحية على عيية من الشباب السعودي، مرجع سابق، ص 188.

27  شــدان يعقــوب، أثــر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي على الــوعي الســيا�سي بالقضيــة الفلســطينية لــدى طلبــة جامعــة النجــاح الوطنيــة، رســالة ماجســتير في التخطيــط والتنميــة 
السياســية، جامعــة النجــاح الوطنيــة، نابلــس، فلســطين، 2015، ص 29.

28  قطب، دوافع استخدام الأسماء المستعارة لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي: دراسة مسحية على عيية من الشباب السعودي، مرجع سابق، ص 184.
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بيانــات عــن الآخريــن لِِســرقة صفاتهــم القانونيــة أو مــن أجِِــل نشــر معلومــات منســوخة أو كاذبــة.29 حيــث أظهــر تقريــر 

رتكب عََبر حسابات مجهولة.30 
ُ
كاسبرسكي لعام 2023م أن %67 من جرائم التنمر الإلكتروني تُ

ف البعــض الحســابات الوهميــة بأنهــا: »حســابات تنشــأ لغــرض ســيا�سي اقتصــادي اجتمــاعي،  ــق، عــَرَّ
َ
نطلَ

ُ
ومــن هــذا المُ

موجهــة لتحقيــق أهــداف محــددة ومعينــة، وتكــون متنوعــة المضــامين إخبــاري تحذيــري توعــوي اســتفزازي، تــدار 

مــن قبــل فــرد أو جماعــات مختصــة، تحــاول لفــت أنظــار المجتمــع حــول قضيــة معينــة، وقــد تكــون هــذه الحســابات 

خارجيــة أو داخليــة تــدار مــن قبــل جهــات في دول مختلفــة؛ تهــدف إلى التــأثير على الــرأي العــام بطريقــة إيجابيــة أو 
ســليبة«.31

وهنــاك مــن عــَرَّف الحســابات الوهمِِيــة بأنهــا: »كل ســلوك أو فعــل غير مشــروع يعمــد إليــه الجانــي قاصــدًًا انتحــال 

شخصيــة شخــص آخــر، للاســتفادة مــن ســمعته أو مالــه أو صلاحيتــه عبر شــبكات الإنترنــت وعليــه تتخــذ جريمــة 

انتحــال  وثانيهمــا  الفــرد  شخصيــة  انتحــال  أولهمــا  التالــيين  الوجــهين  أحــد  الإنترنــت  عبر  الــغير  شخصيــة  انتحــال 
المواقــع«32 شخصيــة 

حمِِل 
َ
ومن جانبنا، نرى أن الحســاب الوهمِِي لا يقتصِِر فقط على حســابات انتحال الشخصية أو الحســابات التي تَ

خصِِيته الواقِِعية ســواء 
َ

ير حقِِيقِِية إنما يََضُُم أي حســاب إلكترونِِي يســتخدمُُه الشخص لِِغايات إخفاء شَ
َ
أســماء غَ

كانت طريقة الإخفاء اـسـتخدام اـسـم مُُـسـتعار أو كاذِِب أو للغِِير.

مِِــن عدمــه مُُرتبــط بــشكِِل كــبير بفاعليــة وانتشــار  والجديــر بالذكِِــر، أن الحســابات الوهمِِيــة تمتــاز بــأن وجودهــا 

عــدد  أكبر  لِِضــم  مُُتواصِِــل  وبــشكل  تــسعى  الاجتمــاعِِي  التواصــل  مواقــع  أن  باعتبــار  الاجتمــاعِِي؛  التواصــل  مواقــع 

مين33 واســتقطاب أعــداد متزايــدة مــن الأفــراد مــن ســنة لأخــرى، ممــا جعلهــا تســمح لأي شخــص  ِ
مُُمكِِــن مــن المســتخ�دِّ

ِي حــول مصداقيــة بياناتــه مــن عدمهــا، والتراخِِي في قيــود وسياســات التسجيــل فيهــا.34
بالانضمــام لهــا دون تحــ�رِّ

المطلب الثاني: أنماط التأثير المعنوي على قوى الأمن في السياق الفلسطيني.

وة الدول وتظهر بشكِِل 
ُ
عتََبر أداة من الأدوات الهامة في التأثير على قُ

ُ
رقها وأسالِِيبها تُ

ُ
الحرب النفسية35 بمُُختلف طُ

صبــة لنشِِــر الشــائعات والدعايــات الكاذبــة والتهويــل 
َ

جلي في الحــروب؛ باعتبــار أن فترة الحََــرب هي بمثابِِــة أرض خَ

ــديد الفعاليــة والتــأثير في الحُُــروب، 
َ

بــشكِِل كــبير في تفــجِِير الحــروب، فهِِي سلاح فتــاك وشَ الِإِعلامِِــي ممــا يســاهم 

29  حيــدر عــرس عفــن، التكييــف القانونــي لجريمــة إنشــاء الحســابات الوهميــة الإلكترونيــة، مجلــة الكوفــة للعلــوم القانونيــة والسياســية، المجلــد 17، العــدد 59، حزيــران 2024، 
ص ص 1024- 1045، ص 1030.

30  الزماري، اللثام الرقمي: حرية أم انتهاك؟، مرجع سابق.
31  أنــور عبــد الوهــاب مســاعد الجــراف، دور الحســابات الوهميــة لتطبيــق تــويتر في عمليــة تشــكيل الــرأي العــام في المجتمــع الكــويتي: دراســة ميدانيــة، مجلــة دراســات الخليــج 

والجزيــرة العربيــة، جامعــة الكويــت - مجلــس النشــر العــلمي، المجلــد 46، العــدد 177، ص ص 209-161، ص 167.
32  عفن، التكييف القانوني لجريمة إنشاء الحسابات الوهمية الإلكترونية، مرجع سابق، ص 1029.

33  هنــاك 5.16 مليــار مســتخدم للإنترنــت في العالــم اليــوم، ممــا يــعني أن %64.4 مــن إجمــالي سكان العالــم متصلــون بالإنترنــت الآن، للمزيــد مــن المعلومــات انظــر إلى: التمــيمى، 
الذبــاب الإلكترونــي وصناعــة الــرأي العــام، مرجــع ســابِِق، ص 36.

العــدد 5،   للدراســات السياســية، المجلــد 6، 
ً
الوقايــة ومســاعي المواجهــة، مجلــة أكاديميــاً الــوعي: ســبل  الذبــاب الإلكترونــي وتزييــف  الكاذبــة،  الديــن بوزيــان، الأخبــار  34 نصــر 

.39 ص   ،46  -28 ص   ،30/12/2021
35 الحــرب النفســية هي حــرب معنويــة، اختلــف المتخصصــون في تســميتها، فمنهــم مــن يطلــق عليهــا حــرب العصابــات والحــرب البــاردة أو حــرب الأفكار والحــرب الدعائيــة، ولكنهــم 
تــشير جميعهــا إلى أنهــا عبــارة عــن »شكل مــن أشكال الصــراع الــذي يهــدف للتــأثير على الخصــم وإضعــاف معنوياتــه، وتوجيــه فكــره وعقيدتــه وآرائــه وإحلال أفكار أخــرى مكانهــا ، 
بمــعنى أخــر هي حــرب غســيل الدمــاغ والقناعــات ســواء للأفــراد أو الجماعــات، للمزيــد مــن المعلومــات حــو الحــرب النفســية الإســرائيلية انظــر إلى: يوســف وعمــروش، مرتكــزات 

الحــرب النفســية الإســرائيلية وأهدافهــا وأثرهــا على الشــعب الفلســطيني، مرجــع ســابق، ص 102.
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لجــأ الــدول إلى اســتِِخدام 
َ
ــل الخســائِِر، لذلــك تَ

َ
قَ

َ
كــون فِِي غالــب الأحيــان سببًًــا لتحقيــق النصِِــر بأســرع وقــت وأَ

َ
وقــد تَ

لق حََرب نفسية.36 
َ

تِِكتيكات وأساليب إعلامية وسياسية وعسكرية لِِخَ

أشكال  مُُختلــف  مارســة 
ُ
�لِمُ الأنســب  الوســط  هــو  الــرقمِِي  الفضــاء  كان  الحديــث،  التكنولوجيــا  عََصــر  ضــوء  وعلى 

الحــرب النفسِِــية ضــد قــوى الأمــن الفلســطينية، باعتبــار  أن قــوى الأمــن الفلســطينية تعــد مــن أهــم أجهــزة الدولــة؛ 

كونهــا الجهــات المســؤولة عــن تحقيــق الأمــن والاســتقرار للمواطــنين، فهــم خــط الدفـــاع الأول، وصمــام الأمـــان في 

مواجهــة الأزمــات، ويقــع على عاتقهــم تعزيــز ســيادة القانــون وضمــان الأمــن والأمــان داخــل المجتمــع.37 وبنــاءًً على 

ذلــك، يتــم اســتخدام الحســابات الوهمِِيــة بهــدّّف خفــض معنويــات قــوى الأمــن وتشــكيكهم في عدالــة قضيتهــم، ممــا 
يتسبــب في تغــيير المشــاعر والاتجاهــات والآراء والمعتقــدات والأفكار.38

وتتخذ الحروب النفسية ضد قوى الأمن عبر الحسابات الوهمِِية العديد من الأنماط، أهمّّها:

1- الشــائعات: وهي »عمليــة ترويــج خبر مختلــق لا أســاس لــه مــن الصحــة، أو المبالغــة أو التهويــل أو التشــويه في 

ســرد خبر فيــه جانــب ضئيــل مــن الحقيقــة وذلــك بهــدف التــأثير في الــرأي العــام لأهــداف سياســية أو اقتصاديــة أو 

عســكرية أو اجتماعيــة«39 وقــد كشــفت دِِراســة بحثيــة للمركــز العََربــي لِِتطويــر الإعلام الاجتمــاعي، أن »هُُنــاك نحــو 

%72 مــن مُُســتخدِِمِِي الإنترنــت فِِي فلســطين، يتعرضــون لِِضخ مُُســتمر مــن الأخبــار الكاذبــة والمعلومــات المضللــة«40.

2-الصداقات الوهمِِية: حيث يعتمد مُُســتخدمي الحســابات الوهمِِية طريقة التودد والتقرب من الأفراد بما فيهم 

قــوى الأمــن، وفتــح تواصــل معهــم لِِضمــان تعرضهــم لكامِِــل أنمــاط الحــرب النفســية الأخــرى، ولتحقيــق أهدافهــم مــن 
هــذه الحروب.41

3- السُُخرية والاستهزاء: في كثِِير من الأحيان يتم اعتماد أسلوب التحقير وتحطيم الثقة بقوى الأمن الفلسطينية 

والسخرية منهم والاستهزاء بهم مما يجعلهم في شعور دائم بالحيرة والارتباك وتخبط في كيفية الرد والمواجهة.42 

4- الذبــاب الإلكترونــي: أو مــا يعــرف بـــِِ »جيــوش حــروب الإنترنــت«، فهي مجموعــات إلكترونيــة تعمََــل معًًــا معتمــدة 

على »عمليــات الاســتخدام المكثــف للحســابات المزيفــة في منصــات التواصــل الاجتمــاعي لِِخدمــة هــدف أو مجموعــة 

صــب في اتجــاه الدفــاع عــن وجهــة نظــر معينــة، أو الهجــوم على وجهــة النظــر الأخــرى المخالفــة 
ُ
مــن الأهــداف التي تُ

الــرأي العــام بوجــود معارضة/مناصــرة كــبيرة لفكــرة معينــة مــن خلال الحســابات  إيهــام  إلى  تــسعى  لهــا«43، حيــث 

شــن 
ُ
الوهميــة الكــثيرة المســتخدمة، ويســتخدم المبرمــجين المتخصــصين هــذه الطريقــة في الحــملات الدعائيــة التي تُ

ضــد مؤسســات حكوميــة أو أفــراد أصحــاب مكانــة مرموقــة في الدولــة.44 

36  مــي الخاجــه، الحــرب النفســية: دراســة نظريــة تطبيقيــة على أســاليب الحــرب النفســية الأمريكيــة ضــد العــراق، مجلــة الصــورة والاتصــال، المجلــد 2، العــدد 3، 1/3/2013، 
ص 118-11، ص 11.

37  عايــد محمــد الحمــوز، دور الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية في التعامــل مــع جائحــة كورونــا مــن وجهــة نظــر العامــلين في الوظيفــة الحكوميــة والمواطــنين بالمحافظــات الشــمالية في 
فلســطين، المجلــة الفلســطينية للدراســات والبحــوث الأمنيــة، العــدد 1، يوليــو 2021، ص 41-12، ص 16.

38  الخاجه، الحرب النفسية: دراسة نظرية تطبيقية على أساليب الحرب النفسية الأمريكية ضد العراق، مرجع سابق، ص 20.
39 محمود يوسف، الحرب النفسية، مجلة الخفاجي الثقافية، المجلد 10، العدد ٣، 2010، ص 35.

نبهــان خريشــة، »الأخبــار الكاذبــة في منصــات التواصــل الاجتمــاعي في فلســطين«، صحيفــة القــدس العربــي، 6/3/2024، الرابــط الإلكترونــي: الأخبــار الكاذبــة في منصــات    40
الزيــارة: 16/5/2025. تاريــخ  فلســطين،  في  الاجتمــاعي  التواصــل 

41  عبــد الباســط محمــد أبــو نامــوس، الحــرب النفســية التي اســتخدمتها المقاومــة الفلســطينية في مواجهــة العــدوان الإســرائيلي على محافظــات غــزة عــام 2014، رســالة ماجســتير 
في الدبلوماســية والعلاقــات الدوليــة، أكاديميــة الإدارة والسياســة للدراســات العليــا، غــزة، فلســطين، 2015، ص 47.

42  أبو ناموس، المرجع السابق، ص 48.
43  بوزيان، الأخبار الكاذبة، الذباب الإلكتروني وتزييف الوعي: سبل الوقاية ومساعي المواجهة، مرجع سابق، ص 39.

44  التميمى، الذباب الإلكتروني وصناعة الرأي العام، مرجع سابق، ص 40.
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مارســات ونشــرها عبر هــذه الحســابات الوهمِِيــة كمحاولــة للتــأثير 
ُ
عتقــدات والمُ

ُ
5- الدعايــة: وتــعني بــث المبــادئ والمُ

في اتجاهــات الأفــراد وآرائهــم وأنمــاط ســلوكهم، وقيــادة الأفــراد والجماعــات لاعتنــاق فكــرة أو للقيــام بعمــل. وتهــدف 

الدعايــات التي توجــه ضــد قــوى الأمــن الفلســطينية إلى كسبهــم فكريــا وإظهــار أن قضيتهــم خاســرة ولا جــدوى مــن 
إطالــة الحــرب.45

ســتخدم ضــد منتــسبي قــوى الأمــن الفلســطينية يترتــب 
ُ
وإن كل هــذه الأنمــاط المختلفــة للحــرب النفســية التي قــد تُ

عليهــا العديــد مــن الآثــار الســلبية التي تتمثــل في:

: التأثير على معنويات قوى الأمن الفلسطينية:
ً
أولاً

عنويــة للفــرد تعتمــد إلى حــد 
َ
 أن الــروح المَ

ُ
هُُنــاك عََلاقــة طردِِيــة بََين الــروح المعنويــة والصِِحــة النفســية للأفــراد، حيــثُ

ختلفــة، ومــا يحيــط بــه في عملــه مــن جــو مــادي ومََعنــوي، وكلمــا كانــت 
ُ
كــبير على مََــدى إرضــاء حاجاتــه النفســية المُ

الــروح المعنويــة للفــرد مُُرتفعــة كان الصــراع بين الأفــراد أقــل والانتمــاء الوظيفــي أعلى، والقــدرة على التكييــف مــع 
الظــروف المختلفــة أكبر.46

ويُُقصــد بالــروح المعنويــة: »محصلــة المشــاعر والعواطــف للفــرد والتي تــشير للحالــة النفســية والذهنيــة والعصبيــة 

تعــتبر أولى  اتجــاه زملاءه أعضــاء جماعتــه ومرؤوســيه«47. وعلى المســتوى العســكري،  التي تحكــم ســلوكه  العامــة 
دعائــم النصــر. لــذا فــإن أي حــرب نفســية تستهــدف في المقــام الأول الــروح المعنويــة.48

عنويــة تلعــب دور بــارز في الأداء الوظيفــي للجنــود بــشكل عــام ولمنتــسبي قــوى الأمــن 
َ
وممــا لا شــك فيــه أن الــروح المَ

الفلســطيني بــشكِِل خــاص. حيــث تــشير الدراســات النفســية إلى أن الــروح المعنويــة لقــوى الأمــن تؤثــر في ســلوكهم 

هي التي تبعــث رُُوح القتــال وقهــر العــدو والإيمــان بالنصــر والقــدرة 
َ
حقيــق هدفِِهــم الأمنِِي، فَ

َ
وتصرفاتهــم ورغبتِِهــم في تَ

حقيق التماسُُك والوحدة والثقة بالذات وبالجماعة، 
َ
على التغلب على المصاعب، كما وتساهم الروح المعنوية في تَ

ورفــع مشــاعر الــولاء للدولــة ولفلســفتها ومبادئهــا وقواعدهــا ونظمهــا، أضــف إلى مــا ســبق أنهــا تلعــب دور بــارز في زيــادة 
إنتاجهــم وتحــسين مســتوى أدائهــم في مواقــف الحــرب والســلم.49

لعــب الحســابات الوهمِِيــة دور سََــلبِِي في التــأثير على معنويــات منتــسبي قــوى الأمــن الفلســطيني، 
َ
وفي واقِِــع الأمــر، تَ

ويظــهر ــهذا الــتأثير ــبشكِِل جََلِِي في النــقاط التالِِــية:

1. بلبلة أفكارهم وإشعارهم بعدم الثقة بِِالنفس واليأس وعدم إحراز الانتصار.50

2. نشر النوبات الاستسلامية بين أفراد قوى الأمن.51

45  أنور البرعاوي، علم النفس الأمني، أكاديمية فلسطين للعلوم الأمنية، 2012، ص 6.
46  أم كلثــوم حامــد، الصحــة النفســية لــدى منســوبي قــوات الشــرطة بولايــة الخرطــوم وعلاقتهــا ببعــض المتــغيرات الديمغرافيــة، دراســات عربيــة في التربيــة وعلــم النفــس، المجلــد 

39، العــدد 3، 2013، ص 161-145، ص 151.
47  مراحــب الدعســان، الــروح المعنويــة والأداء الوظيفــي وعلاقتهمــا ببعــض المتــغيرات لــدى أعضــاء هيئــة التدريــب والإداريين في قطــاع التدريــب في الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي 

والتدريــب في دولــة الكويــت، المجلــة العلميــة للبحــوث والدراســات التجاريــة، المجلــد 32، العــدد 1، 2018، ص ص 699-655، ص 663.
48 ياســر محمــد الطــودي، عبــد المنعــم أحمــد الدرديــر، ومحمــود محمــد شــبيب، الــروح المعنويــة، الصمــود النــف�سي، التوافــق النــف�سي والأمــن النــف�سي وعلاقتهــم بالانضبــاط 

لــدى طلاب الكليــات العســكرية، المجلــة العربيــة للقيــاس والتقويــم، المجلــد 3، العــدد 6، 31/7/2022، ص ص 57-1، ص 2. العســكري 
49  الطودي، الدردير وشبيب، الروح المعنويــة، الصمود النفســي، التوافــق النفســي والأمن النفســي وعلاقتــهم بالانضبــاط الــعسكري لدى طلاب الكليــات 

العسكريــة، مرجــع ســابق، ص 3.
50  التميمي، الذباب الإلكتروني وصناعة الرأي العام، مرجع السابق، ص 44.

51  المرجع السابق، ص 44.
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3. زرع الشــك لــدى قــوى الأمــن الفلســطينية على مختلــف الأصعــدة، فيبــدأ الشــك في أهــداف قيادتهــم، والشــك في 
إمكانيــة الصُُمــود وتحقيــق النصــر.52 وتصويــر قادتــه على أنهــم عــبء ثقيــل على الشــعب لزيــادة الفتنــة.53

ــرار، وبالمقابــل زيــادة احتِِمــالات الوقــوع في الخطــأ أو 
َ

4. تراجــع في كفــاءة قــوى الأمــن وضعــف قدرتهــم على اتخــاذ القَ
التصــرف بطريقــة مُُتهــورة بعيــدة عــن الانضبــاط.54

ثانيًًا: التأثير على ثقة المجتمع بقوى الأمن الفلسطينية:

واطــنين يــعني ارتِِيــاح 
ُ
ــدى المُ

َ
ومــة على ضُُــوء نِِتــاج الأداء الحُُكومِِــي، فوجــود الثقــة لَ

ُ
واطــن والكُح

ُ
نشــأ الثِِقــة بين المُ

َ
تَ

يثــق المواطنــون في الحكومــة عِِندمــا  واتــج الحُُكومــة وأداء السُُــلطات السياســية. وبمــعنى آخــر، 
َ
نَ واطــنين اتجــاه 

ُ
المُ

عــالج القضايــا بكفــاءة. لــذا، يتــم اســتخدام الأداء الحكومــي كأداة لتحديــد دََرجِِــة الثقــة الاجتماعيــة 
ُ
يشــعرون بأنهــا تُ

المؤسســات الحكوميــة التي تتــميز بــالأداء الجيــد الفعــال تســتحوذ على ثقــة المواطــنين، 
َ
والثقــة السياســية، وعليــه فَ

بينمــا المؤسســات ذات الأداء الضعيــف فإنهــا تفتقــر لثقــة المواطــنين.55

عــتبر مســألة الصحــة النفســية لــدى منتــسبي قــوى الأمــن الفلســطينية أمــر في غايــة الأهمِِيــة، 
ُ
وتأسيسًًــا على ذلــك، تُ

فــالأداء الفعــال لهــم يتحقــق مــن خلال مــدى المعنويــات الإيجابيــة التي يتمتعــون بهــا، إذ تنعكِِــس بصــورة إِِيجابيــة 

على ثقتِِهــم بأنفسِِــهم ومــدى اســتعدادِِهم للتضحيــة في سبيــل أمــن الوطــن والمواطــنين وتــوفير الراحــة لهــم، كمــا أنهــا 

وظــف الــذي يتمتــع بصحــة نفســية جيــدة ومعنويــات 
ُ
نجِِــد أن المُ

َ
 على علاقتهــم مــع المواطــن العــادي، فَ

ً
تنعكِِــس إيجابــاً

عالِِيــة ورضــا وظيفــي جديــر بــأن يعكــس صورتــه ودوره الهــام أمــام المواطــن الــذي بــدوره يحترمــه ويقــدره ويشــعر 
بالثقــة اتجاهــه.56

 
ً
على خِِلاف مــا إذا كانــت معنويــات منتــسبي قــوى الأمــن الفلســطينية مُُنحــدرة وغير ســليمة فإنهــا تؤثــر بدورهــا ســلباً

وظــف الــذي يتنامــى لديــه قلــة الاهتمــام بواجباتــه الأمنيــة ممــا يجعــل المواطــنين يشــعرون أن أمنهــم ليــس 
ُ
على أداء المُ

جتمــع. مــن جانِِــب آخــر، فــإن انحــدار 
ُ
مــن أولويــات هــذه الأجهــزة، فتتــآكل مِِصداقيــة الجهــاز الأمني في نظــر أفــراد المُ

معنويــات قــوى الأمــن الفلســطينية ينشــأ عنــه تعامــل ســلبِِي مــع المواطــنين، وفقــدان لقدرتهــم على التعامــل بمهنِِيــة مــع 

ضُُغــوط العمــل اليوميــة ممــا يتسبــب في تــآكل ثقــة المواطــنين، فقــوى الأمــن تكتسِِــب موضــع ثقــة المواطــنين واعتزازهــم 

كلمــا اتســم أفرادهــا بالتــحلي بالســلوك الأخلاقي والنزاهــة والقيــم الأخلاقِِيــة.57 

ي لأي ظاهــرة أو فِِعــل قــد يتسبــب بــأي تــأثير ســلبي على معنويــات  ِ
انطلاقــا مــن ذلــك، تأتــي ضــرورة الاهتمــام بالتصــ�دِّ

قــوى الأمــن الفلســطينية.

52 أبو ناموس، الحرب النفسية التي استخدمتها المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي على محافظات غزة عام 2014، مرجع سابق، ص 50.
53  فريــد عبــد الفتــاح أبــو ضــهير، استراتيجيــات العمليــات النفســية في الخطابــات الإعلاميــة للناطــق العســكري باســم حمــاس والناطــق باســم الجيــش الإســرائيلي خلال معركــة 

»طوفــان الأق�صى« )2024/2023(، مجلــة جامعــة الزيتونــة الدوليــة، المجلــد 1، العــدد 24، 30/7/2024، ص ص 113-78، ص 86.
54  ســامية الفورتيــة، الضغــوط النفســية لــدى رجــال الشــرطة بمديريــة أمــن مصراتــة، المجلــة الإفريقيــة للدراســات المتقدمــة في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، المجلــد 2، العــدد 

4، 2023، ص 363- 394، ص 360.
55  وفاء علي داود، الثقة السياسية بين المواطن والحكومة وتداعيات قيام الثورات، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2014، ص 37.

56  ناظم خليلية، واقع الرفاهية النفسية لدى منتسبي الأمن الوطني الفلسطيني في محافظة قلقيلية، المجلة العلمية لنشر البحوث، العدد 25، 1/3/2024، ص 10.
57  أم كلثوم حامد، الصحة النفسية لدى منسوبي قوات الشرطة بولاية الخرطوم وعلاقتها ببعض المتغيرات الديمغرافية، مرجع سابق، ص 146.
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المبحث الثاني: الإطار القانوني لمكافحة الحسابات الوهمية في التشريع الفلسطيني.

في ظِِــل التََطــور العِِــلمِِي والتُُكنُُولــوجِِي الــذي وصــل إليــه العالــم في وقتِِنــا الحاضــر، وعلى ضُُــوء التطــور التشــريعي 

انتشــار الجريمــة الإلكترونيــة  مــن  للحــد  تــسعى  التي  القــوانين  مــن  العديــد  العالــم ظهــرت  بــه  يمــر  الــذي  الــدولِِي58 

وإيقــاع العقوبــة على مرتكبهــا. ســيتناول هــذا المبحــث آليــة تعامــل المشــرع الفلســطيني مــع ظاهــرة إنشــاء واســتخدام 

الـحـسابات الوهمِِــية، وسيــتم بــيان أــهم التحدــيات القانونــية لمكافــحة الجراــئم الإلكترونــية.

المطلب الأول: تجريم الحسابات الوهمية في القرار بقانون المتعلق بالجرائم الإلكترونية.

لِِهــذه  ي  ِ
التصــ�دِّ الأمــر  ــب 

َ
تطلَ الــرقمي،  الفََضــاء  فِِي  تزايــدة 

ُ
المُ والتََهديــدات  الهائــل  التكنولــوجي  التطــور  ضــوء  على 

شكلــه مِِــن خطــر على البنيــة السياسِِــية للــدول ولأنظمتهــا. لــذا، كانــت دولــة الســويد هي الأســبََق في ذلــك، 
ُ
ا تُ الجرائــم؛ ملِم

حيــث أصــدرت في عــام 1973م قانــون البيانــات59، الــذي يُُعََــد علامــة فارقــة في تاريــخ قــوانين حمايــة البيانــات الرقمِِيــة. 

ولحقــت بهــا العديــد مــن الــدول الأجنبيــة، فدولــة الدنمــارك أصــدرت أول قانــون لهــا يتعلــق بمكافحــة جرائــم الحاســب 

الآلي والإنترنــت عــام 1985م، كمــا أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة سنــت العديــد مــن التشــريعات في هــذا المجــال. ولــم 

ــد إلى تطويــر اتفاقيــات أوروبيــة، حيــث أجتمــع المجلــس الأوروبــي  يقتصــر الأمــر على سََــن التشــريعات الوطنِِيــة بــل امَتَّ

في العاصمــة المجريــة بودابســت في 23 نوفــمبر 2001م، وقــد أبرمــت الاتفاقيــة الأوروبيــة الدوليــة لمكافحــة الجرائــم 

الإلكترونيــة والتي تعــرف باتفاقيــة بودابســت60.

كافحــة  ملِم التشــريعات  مــن  جُُملــة  عــام 2001م  في  عُُمــان  سََــلطنِِة  فقــد أصــدرت  العََربيــة،  الــدول  ــص 
ُ

يخُ أمــا فيمــا 

المملكــة  بخصــوص  الحــال  وكذلــك  الآلي،  الحاســب  جرائــم  مكافحــة  قانــون  مــسمى  تحــت  المعلوماتيــة  الجريمــة 

كافحــة الجََرائــم الإلكترونيــة، وهــو “نظــام مكافحــة جرائــم 
ُ
�لِمُ العربيــة الســعودية التي أصــدََرت قانونًًــا مُُتخصصًًــا 

 بــدأت الــدول الأخــرى في إصــدار قــوانين خاصــة بهــا كمصــر والأردن وغيرهــا. وفي عــام 2010م 
ً
المعلوماتيــة61”، ولاحقــاً

برِِمــت الاتفاقيــة 
ُ
أدركــت الــدُُول العربيــة أن الجََرائــم الإلكترونيــة عابِِــرة للحــدود، ممــا يتطلــب تعاونًًــا إقليميًًــا. لــذا أُ

العربيــة لمكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات لِِتكــون بمثابــة إطــار قانونــي موحــد بين الــدول العربيــة، وتغطــي مختلــف 
الإلكترونيــة.62 الجرائــم  أشكال 

وقــد ســار المشــ�رِّعِ الفلســطيني ذات الــنََهج الــدولِِي وعــالج عــدم مُُواكبــة قانــون العقوبــات الأردنِِــي رقــم )16( لســنة 

1960م المطبــق في فلســطين للجرائــم المســتحدثة والجرائــم الإلكترونيــة عِِندمــا أصــدر الرئيــس الفِِلســطيني محمــود 

لســنة   )10( رقــم  بقانــون  القــرار  القانونــي  العجــز  لســد  لــه؛  الممنوحــة  الدســتورية  الصلاحيــات  عبــاس وبموجــب 

ســتحدثة في العالــم 
ُ
2018 بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة63، حيــث تضمََــن هــذا القــرار بقانــون الجرائــم الإلكترونيــة المُ

الافترا�ضي. وقــد شــهِِد هــذا القانــون تعــديلات مُُهمــة. حيــث جــاءت هــذه التعــديلات بهــدف مُُعالجــة الانتقــادات التي 

58  أقــرت الأمــم المتحــدة ومجلــس حقــوق الإنســان عــددا مــن القــرارات التي تنظــم حــق الإنســان في التمتــع بحقوقــه في ذلــك العالــم الافترا�ضي، فنصــت المادة )19( مــن مجلــس 
ـنت«. ـجب حمايتــها أيــضا على الانترـ حــقوق الإنــسان التاــبع للأــمم المتــحدة على أــنه: »نــفس الـحـقوق التي يتمــتع بــها الــناس في العاــلم اــلواقعي، تتوـ

59  Sweden. (1973). Data Act, SFS 1973:289.   
60 Council of Europe. (2001). Convention on Cybercrime, ETS No. 185. Strasbourg. https://www.coe.int/en/web/conventions/
full-list/-/conventions/rms/0900001680081561

61  المملكة العربية السعودية. )2007(.  نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. مرسوم ملكي رقم م/17، بتاريخ 26 مارس 2007.
62  حــاتم بطيــخ، تطور السياســة التشريعيــة فــي مجــال مكافحــة جرائم تقنيــة المعلومــات )دراســة تحليليــة مقارنــة(، مجلــة الدراســات القانونيــة والاقتصاديــة، 

جامعــة مدينــة الســادات - كليــة الحــقوق، المجــلد 7، الــعدد 1، 2021، ص 144-1، ص 19.
63  القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية رقم )10( الصادر بتاريخ 29 نيسان/ إبريل 2018، الوقائع الفلسطينية، العدد 16، 3 أيار/ مايو 2018، ص 14.
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وُُجهــت إليــه، فقــد صــدر قــرار بقانــون رقــم )28( لســنة 2020 بتعديــل قــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 64.2018 وفي 

عــام 2021م صــدر قــرار بقانــون رقــم )38( لســنة 2021 بتعديــل قــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018. 65 

نــا عََــدم وجــود نــص صريــح بتجريــم إنشــاء و/ أو اســتخدام 
َ
صــوص القــرار بِِقانــون، يتــبين لَ

ُ
ومــن خلال الرجــوع إلى نُ

ــم يــرد أيضًًــا الحديــث عــن الحســابات الوهميــة في أي نــص مــن نصوصــه. 
َ
جــرد أنهــا وهميــة، ولَ الحســابات الوهميــة ملِم

في حين أنــه يســتفاد مــن نصــوص المــواد القانونِِيــة أن كل مــن أنشــأ حســاب للقيــام بفعــل مــن الأفعــال المجرمــة في 

القاـنـون بـغـض النـظـر كان الـحسـاب حقيـقـي أو وهمِِي فإـنـه يعاـقـب حـسـب الفـعـل اـلـذي ـتـم ـمـن خلال ـهـذا الـحسـاب.

بمــعنى آخــر، الحســاب الــوهمي هــو »أداة الجريمــة«، والملاحقــة تكــون على الفعــل المرتكــب بواســطتها، وهِِي الجريمــة 

الأساسية التي تم ارتكابها )كالانتحال، التشهير، الابتزاز، إلخ(. فإذا ثبت أن الغاية من استخدام الحساب الوهمي 

هي لارتكاب إحــدى الجرائــم الإلكترونيــة المنصــوص عليهــا في القــرار بقانــون، فــإن صاحِِــب الحســاب الــوهمِِي يتعــرض 
للعقوبــات المحــددة لتلــك الجريمــة، لكــن لابــد أن يتــم إثبــات أن صاحــب الحســاب الــوهمِِي هــو شخــص مــعين بذاتــه 

وهــو مــن قــام بإنشــاء واســتخدام الحســاب الــوهمي لارتكاب هــذه الجريمــة.

حتــوى 
ُ
قارنــة حــدد المُ

ُ
ونــرى مــن خلال النصــوص ســابقة الذكــر أن المشــ�رِّعِ الفلســطيني أســوة ببــاقي التشــريعات المُ

ير قانونــي، وبالرغــم مــن أن هنــاك أشكال 
َ
غير المشــروع عبر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي عندمــا اعــتبره مُُحتــوى غَ

خــرى مــن المحتــوى الــذي يتــم نشــره عبر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي والــذي يصنــف مــن ضمــن الســلوكيات المؤذيــة 
ُ
أُ

التي تتسبــب بالأضــرار على مســتويات متعــددة ومثالهــا المحتــوى الــذي يتسبــب بــالأذى النــف�سي لمنتــسبي قــوى الأمــن 
الفلســطيني لــم يــرد نــص صريــح بتجريمهــا في القــرار بقانــون. لكــن نــرى مــن جانبنــا ومــن خلال تحليــل النصــوص 
القانونِِيــة الســابِِقة، أن المادة )24( فتحــت البــاب أمــام القضــاء لاعتبــار أن أي فِِعــل يتسبــب في إِِثــارة الكراهِِيــة ضــد 
م وغير قانونِِــي، فمــن الممكــن اعتبــار أن هجمــات الذبــاب الإلكترونِِــي حتى وإن  قــوى الأمــن الفلســطيني هــو فِِعــل مجــَرَّ
كانــت لمعارضــة فكــرة سياســية أو قوميــة أو حزبيــة ولكــن مجــرد أنــه ينشــأ عنهــا كراهِِيــة فإنهــا تكــون جريمــة. كمــا أن 
اســتخدام الحســاب الــوهمِِي لنشــر الشــائعات والأخبــار الكاذبــة التي مــن شــأنها نشــر الكراهِِيــة يمكــن أيضًًــا اعتبــاره 

فـق ـنـص ـهـذه المادة.    مـة وـ ـمـن ضـمـن الأفـعـال المجرـ

أمــور  نشــر  لغايــات  إنشــاء حســاب وهمِِي  إســقاطها على حــالات  يمكــن  التي  المادة )22(  الأمــر بخصــوص  وكذلــك 
خِِــل بمركزهــم الســيا�سي 

ُ
خاصــة –أخبــار، صــور، تسجــيلات، مقاطــع فيديــو- بأفــراد القــوى الأمنيــة ومــن شــأنها أن تُ

ـثر ــسلبًًا على معنوياتــهم فإــنه يــعرض ــمن أنــشأها للمــساءلة القانونِِــية. وبثــقة الأــفراد فيــهم وتؤـ

م في القــرار  ِم الحســابات الوهمِِيــة بحــد ذاتهــا إلا أنــه جــَرَّ
والجديــر بالذكِِــر، أن المشــرع الفِِلســطيني رغــم أنــه لــم يجــ�رِّ

أو  انتحــال صفــة غير صحيحــة  الــغير، معــتبرًًا أن  بقانــون اســتخدام الحســابات الإلكترونيــة لانتحــال شخصيــة 
كاذبــة هــو جريمــة بحــد ذاتــه ويترتــب عليــه العقوبــة، وهــو مــا نصــت عليــه المادة )14( ــمن الــقرار بقاــنون.

لاحظــة أن عبــارة »بالاســتعانة بطريقــة احتياليــة« يمكــن تفسيرهــا كجــزء مــن غايــات اســتخدام 
ُ
ومــن الجديــر بالمُ

الحســابات الوهمِِيــة، حيــث أن »كل مــا يــؤدي إلى الخــداع يمكــن أن يعــد طريقــة احتياليــة، ومــن ثــم فــإن الكــذب 
المجــرد مهمــا كان منمقًًــا مرتبًًــا يــوحي بتصديقــه لا يكفــي وحــده لتحقــق الطريقــة الاحتياليــة، مــا لــم يكــن مصاحبًًــا 
بمظاهــر خارجيــة أو أعمــال ماديــة يعتمــد النصــاب أو المحتــال حبكهــا، تحمــل المجني عليــه على تصديقــه والاعتقــاد 

64  القــرار بقانــون رقــم )28( لســنة 2020م بتعديــل قــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018م بشــأن الجرائم الإلكترونية رقــم )28( الصــادر بتاريــخ 1 أيلــول/ سبتــمبر 2020، الوقائــع 
الفلســطينية، العــدد 171، 24 أيلــول/ سبتــمبر 2020، ص 9.

ل للقرار بقانون رقم )10( لســنة 2018 بشــأن الجرائم الإلكترونية وتعديلاته الصادر بتاريخ 2 تشــرين أول/ أكتوبر 2021، العدد  ِ
65  القرار بقانون رقم )38( لســنة 2021 المع�دِّ
186، 23 كانون أول/ ديسمبر 2021، ص 30.
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بصحتــه؛ فكل مــا مــن شــانه إيهــام المجني عليــه وخداعــة وإيقاعــه في دائــرة النصــب والاحتيــال يعــد طريقــة احتيــال«66. 
ـيم انتــحال الشخصــية. وقــد أكــدت المادة )4( على تجرـ

الحســابات  اســتخدام  ظاهــرة  صريــح  بِِــشكل  ــم  ِ
�ظِّ
ين لــم  أنــه  مــن  وبالرغــم  الفلســطيني  المشــرع  سََــبق،  مــا  خلاصِِــة 

م العديــد مــن الأفعــال التي يتــم إنشــاء الحســابات الوهمِِيــة مــن أجِِــل القِِيــام بهــا كالانتحــال،  الوهمِِيــة إلا أنــه جــَرَّ
التشــويه، التحريــض، الاحتيــال، إثــارة الكراهيــة، الابتزاز، التهديــد، وغيرهــا، واعــتبر أن القيــام بــأي مــن هــذه الأفعــال 
ســتخدم في نصــوص 

ُ
حتى ولــو كان في حســابات حقيقيــة فهــو جريمــة يعاقــب مرتكبهــا؛ فلفــظ »حســاب إلكترونــي« المُ

المــواد جــاء عــام دون تحديــد لنــوع الحســاب، وإن العمــوم في اللفــظ يــعني الشــمول لجميــع الأنــواع، بالتــالِِي مــا ينطبِِــق 
على الأفعــال المرتكبــة في الحســابات الحقيقيــة ينطبِِــق على الحســابات الوهمِِيــة، ولكــن نــرى أن المشــ�رِّعِ كان عليــه 
ومــن بــاب أولى أن يشــدد العقوبــة على مســتخدِِم الحســابات الوهمِِيــة كمــا شــدد عقوبــة انتحــال شخصيــة الــغير في 

المادة )4( عندمــا اعــتبرت أن الانتحــال هــو جريمــة بحــد ذاتهــا. لما لــه مــن دور في الحــد مــن انتشــار ظاهــرة الحســابات 

الوهمِِيــة.

وفي نطــاق بحثنــا، بالرغــم مــن الأثــر النََــف�سي الســلبي الناتــج عــن الاســتخدامات المؤذيــة للحســابات الوهميــة ضــد 

منتــسبي قــوى الأمــن الفلســطيني الــذي ينعكــس أيضًًــا على الأمــن الــوطنِِي الفلســطيني، نجــد أن المشــ�رِّعِ الفلســطيني 

الدخــول غير  لعقوبــة   تشــديده 
الًا

مــث الدولِِــة على خلاف  أجهــزة  ضِِــد  المرتكبــة  للجرائــم  يعطِِــي أي خصوصيــة  لــم 

المشــروع لبيانــات الحكومــة في المادة )4(. لــذا، كان لابــد على المشــ�رِّعِ الفلســطيني تغليــظ العقوبــة في حــال كانــت تقــع 

على العامــلين في أجهــزة الدولــة بــشكل عــام ومنتــسبي قــوى الأمــن بــشكل خــاص؛ نظــرًًا لكــون الأثــر المترتــب على هــذه 

ـمن الفلــسطيني أكبر وينعــكس على المجتــمع ككل. الجراــئم الواقــعة ــضد منــتسبي ــقوى الـأ

المطلب الثاني: التحديات القانونية في مكافحة الجرائم الإلكترونية وسبل تحسين الحماية.

صــار الإرهــاب الســيبرانِِي كابــوس يلاحِِــق الــدول المختلفــة بمــا فيهــا فلســطين، لــذا اعتمــدت الــدول العــظمى العديــد مــن 

: الصين وروســيا 
الًا

السياســات الســيبرانية في الفضاء الإلكتروني والتي يمكن العمل على تنفيذها في فلســطين، فمث

بــالإمكان ضبــط أي محــاولات  العالميــة، وأصبــح  القوميــة الخاصــة ضمــن إطــار شــبكة الإنترنــت  أنشــأت شــبكاتها 
قرصنــة إلكترونيــة لأنظمتهــا السياســية.67

وقــد ظهــر التعــاون القضائــي بين الــدول في مُُختلــف أنحــاء العالــم بــشكل جلي عندمــا تــم تأسيــس كيــان دولي يتــولى 

تعلقة بالجرائم الإلكترونية بأق�صى 
ُ
جرمين وتبادل المعلومات المُ

ُ
مسؤولية التشبيك بين الدول من أجل ملاحقة المُ

ســرعة ممكنــة وهي: المنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة، والتي تهــدف بــشكل أســا�سي لتحقيــق التعــاون الأمني بين 

الــدول دون المســاس بالســيادة السياســية أو العســكرية أو للــدول المختلفــة.68 

ومن جانِِب آخر، انعكسََت الجهود الدولية الأمنية التعاونية على شكِِل مجموعة من المنظمات والأجهزة الإقليمية 

والدوليــة، ومنهــا: اليوروبــول والتي تهتــم بحفــظ الأمــن في أوروبــا عــن طريــق تقديــم الدعــم لــدول الأعضــاء في مجــال 

مكافحــة الجرائــم الدوليــة. أمــا على المســتوى العربــي، فقــد تــم تأسيــس المكتــب العربـــي للشــرطة الجنائيــة بواســطة 

66  ثائــر عــودة، جريمــة انتحــال الشخصيــة الإلكترونيــة وفقــا للقــرار بقانــون بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة الفلســطيني »دراســة تحليليــة«، رســالة ماجســتير في تخصــص العلــوم 
الجنائيــة، الجامعــة العربيــة الأمريكيــة، فلســطين، 12/2024، ص 28.

67  مال نازي، »على خطى الصين.. روسيا تن�شئ شبكة إنترنت معزولة عن العالم«، العربية. نت، 1 نوفمبرnet.alarabiya.www//:https ،2019، تاريخ الزيارة: 20/5/2025.
68  طارق محمد طميزة، المســؤولية المدنية والجنائية الناشــئة عن أعمال وســائل الإعلام الإلكترونية، المجلة القانونية للنيابة العامة في دولة فلســطين، العدد 6، أيلول 2021، 

ص ص 182-113، ص 166.
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مجلــس وزراء الداخليــة العــرب، الــذي يهــدف أيضًًــا إلى مكافحــة الجريمــة الدوليــة بين الــدول الأعضــاء، وكذلــك 

القانونيــة والإجرائيــة  إلى تنظيــم الأطــر  شِِئــت المنظمــة العربيــة لمكافحــة جرائــم المعلوماتيـــة والإنترنــت، وتهــدف 
ُ
أنُ

لمكافحــة الجرائــم التي تتــم عبر الإنترنــت والجرائــم المعلوماتيـــة كافــة.69

أضِِــف إلى ذلــك، ظهــرت العديــد مــن المبــادرات والإجــراءات التوعويــة الدوليــة التي تنشــر الثقافــة والــوعِِي بين الأفــراد 

 للتعامــل 
ً
حــول خطــورة التعاطِِــي مــع الحســابات الوهميــة والأخبــار الكاذبــة، فمــثلا: الحكومــة الفرنســية تــقترح دلــيلاً

مــع المعلومــة، وتؤكــد أنــه يجــب على المســتعملين للمواقــع الإلكترونيــة عنــد التعاطِِــي مــع أي حســاب أو معلومــة أو 
موقــع لابــد مــن التحــري وطــرح العديــد مــن الأســئلة حــول طبيعــة الموقــع الإلكترونــي والمرســل.70

مُُرتــكبي  لاحقــة 
ُ
�لِمُ التعــاون  فاعِِليــة  تعيــق  التي  ونِِيــة 

ُ
القانُ يــات  ِ

التح�دِّ مــن  العديــد  هنــاك  أن  إلا  سََــبق،  ممــا  بالرغــم 

أبرزهــا: ومــن  خــاص،  بــشكل  الوهميــة  الحســابات  ومُُنــشِِئي  عــام،  بِِــشكل  الإلكترونيــة  الجرائــم 

1. صعوبــة تحديــد هويــة مســتخدمي الحســابات الوهميــة: أشــارت محكمــة النقــض الفلســطينية في أحــد الأحكام 

بــأن الحكــم الــذي توصلــت إليــه محكمــة البدايــة بصفتهــا الاســتئنافية يعتريــه خطــأ في تطبيــق  الصــادِِرة عنهــا 

القانــون ووزن البينــة؛ وذلــك لأن النيابــة العامــة لــم تقــوى البينــات على ربــط الحســاب الــذي صــدر عنــه الجريمــة 

بحســاب المتهــم الطاعــن ســيما وأن المتهــم الطاعــن قــد أنكــر أمــام المحكمــة أن هــذا الحســاب يعــود لــه.71 ممــا 

يؤكــد لنــا أن القضــاء الفلســطيني مــازال يقــف حائــرًًا أمــام مشكِِلــة إثبــات هويــة صاحــب الحســاب الــوهمِِي الــذي 

بإمكاــنه القــيام بالعدــيد ــمن الجراــئم دون أي ملاحــقة قانونِِــية.

2. التحديــات التقنيــة في جمــع الأدلــة الرقميــة: بالرغــم مــن التطــور التكنولــوجِِي الهائــل إلا أنــه مــازال هنــاك نقــص 
في الطاقــة البشــرية المختصــة في هــذا المجــال.72

الوهميــة  الحســابات  يديــرون  الذيــن  يكــون الأشخــاص  قــد  للحــدود للجرائــم الإلكترونيــة:  العابــرة  الطبيعــة   .3

موجوديــن خــارج نطــاق الســيطرة الفلســطينية، ممــا جََعــل مــن الملاحقــة الجنائيــة لمرتــكبي الجرائــم الإلكترونيــة 

ي كــبير أمــام الأجهــزة الأمنيــة والقضائيــة؛ فهــذه الجرائــم عابــرة للحــدود ولا  ِ
بمختلــف أشكالهــا وأنواعهــا تحــ�دِّ

تخضــع للمحاكــم والقــوانين المحليــة73 إنمــا تخضــع لقواعــد القانــون الــدولي الخــاص74.

الخاتمـــة: تحولــت وســائل التواصــل الاجتمــاعِِي في الوقــت الحــالِِي إلى سلاح حربِِــي يتــم توظيفــه في المعــارك السياســية، 

ويستهــدّّف عقــول وقلــوب الشــعوب؛ للتــأثير على أفكارهــم، وتوجهاتهــم، ونشــر الكراهيــة بينهــم، وقــد كان منتــسبي 

قــوى الأمــن الفلســطيني أحــد أهــم الأهــداف في هــذه الحــروب الرقمِِيــة فقــد تــم اســتخدام الحســابات الوهمِِيــة كأداة 

طــورِِة الحســابات الوهميــة 
ُ

للتــأثير عليهــم وزعزعــة صمودهــم. كل ذلــك فتــح البــاب أمــام القانونِِــيين للتحــدث عــن خُ

وتأثيرهــا الســلبِِي على صمــود الشــعب الفِِلســطيني، وضََــرورة تنــاول هــذه الظاهــرة في إطــار قانونِِــي واضِِح؛ لِِحمايــة 

ثـرات إرهابـيـة رقمـيـة. جـود الفلـسـطيني ـمـن أي مؤـ الوـ

69  طميزة، المرجع السابق، ص 169.
70 بوزيان، الأخبار الكاذبة، الذباب الإلكتروني وتزييف الوعي: سبل الوقاية ومساعي المواجهة، مرجع سابق، ص 41.

71  محكمة النقض الفلسطينية، الطعن رقم )80/2020(، الصادر بتاريخ 15/3/2020، موسوعة القوانين والأحكام القضائية مقام.  
72  عفن، التكييف القانوني لجريمة إنشاء الحسابات الوهمية الإلكترونية، مرجع سابق، ص 1031.

73  نصــت المادة )2( مــن القــرار بقانــون بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة على أنــه: »تطبــق أحكام هــذا القــرار بقانــون على أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فيــه، إذا ارتكبــت كليــا أو جزئيــا 
داخــل فلســطين أو خارجهــا، أو امتــد أثرهــا داخــل فلســطين، ســواء كان الفاعــل أصليــا أم شــريكا أم محرضــا أم متــدخلا، على أن تكــون الجرائــم معاقبــا عليهــا خــارج فلســطين، مــع 

مراعــاة المبــادئ العامــة الــواردة في قانــون العقوبــات النافــذ.«
74  مسرة خالد الحمد، الدليل الرقمي ومعايير الجودة في الإثبات الجزائي، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، 2014، ص 111.
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ومن أهم النتائج التي تم التوصل لها من خِِلال هذا البحث:

عتبــر ظاهــرة اســتخدام الحســابات الوهميــة مــن الظواهــر الرقميــة المعاصــرة التــي ظهــرت بالتــوازي مــع ظهــور .1	
ُ
ت

مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

أداة مِــن أدوات الحــرب النفســية ضِــد الشــعب الفلســطيني بهــدف الســيطرة .2	
َ
ســتخدم الحســابات الوهميــة ك

ُ
ت

علــى إرادة الشــعب الفلســطيني وتحطيمــه وإضعــاف معنوياتــه الروحيــة والنفســية، تمهيــدًا لإبادتــه واستســامه 

دون قتــال. 

الإحبــاط، .3	 مــن  حالِــة  خلــق  إلــى  تــؤدي  حيــث  الفلســطينية،  الأمــن  قــوى  عــل  ســلبًا  الوهميــة  الحســابات  تؤثــر 

البعــض. بِبعضهــم  واطِنيــن 
ُ
الم وثقــة  الوطنيــة  الوحــدة  ضــرب  وبالتالِــي  لديهــم،  المعنويــات  وأضعــاف 

لــق مــا .4	
َ

إن مجــرد إنشــاء حســاب وهمــي لا يصنــف علــى أنــه جريمــة إلكترونيــة؛ باعتبــار أن الفضــاء الرقمــي خ
يعــرف بالهويــة الرقميــة التــي تتيــح للأفــراد الولــوج لــه دون أي إثباتــات شــخصية.

م وفــق القــرار بقانــون رقــم )10( .5	 ــم يَــرِد ذِكــر الحســابات الوهميــة فــي التشــريع الفلســطيني ولكــن أي فعــل مجــرَّ
َ
ل

لســنة 2018م بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة يترتــب عليــه عقوبــة ســواء تــم بواســطة حســاب حقيقــي أو وهمــي.
وضعــت الــدول العديــد مِــن الوســائل المختلفــة »تقنيــة وقانونيــة« لمكافحــة الإرهــاب الســيبراني، ونشــأت العديــد .6	

مــن ســبل التعــاون الدوليــة، للتصــدي لأي جريمــة إلكترونيــة.
الطبيعــة القانونيــة للجريمــة الإلكترونيــة جعلــت المشــرّع الفلســطيني يواجــه العديــد مــن التحديــات فــي مكافحــة .7	

الجريمــة الإلكترونيــة.

في الختــام، يــو�صي الباحثــان بمجموعــة مــن الإجــراءات التي يمكِِــن القِِيــام بِِهــا مــن أجــل مواجــه هــذه الحــرب الرقمِِيــة 
الشرســة ضــد قــوى الأمــن الفلســطينية:

ضــرورة تغليــظ العقوبــات فــي قانــون الجرائــم الإلكترونيــة واعتبــار أن ارتــكاب الجريمــة بواســطة حســاب وهمــي .1	
د للعقوبــة. هــو ظــرف مُشــدَّ

ضــرورة تغليــظ عقوبــات الجرائــم الإلكترونيــة الواقعــة علــى موظفــي أجهــزة الدولــة بشــكل عــام ومنتســبي قــوى .2	
د للعقوبــة. الأمــن الفلســطينية بشــكل خــاص واعتبــار أن ارتــكاب الجريمــة ضدهــم هــو ظــرف مُشــدَّ

إعــان قوائــم ســوداء بشــكل دوري تكشِــف عــن الحســابات الوهمِيــة التــي تشــن حروبــا غيــر أخلاقيــة علــى أفــراد .3	
المجتمــع الفلســطيني ككل ومنتســبي قــوى الأمــن الفلســطيني بشــكل خــاص.

تقديم الدعم النف�سي المستمِر لقوى الأمن، وتعزيز صمودهم من خلال الأنشطة والفعاليات الوطنِية..4	
التشــبيك الدولــي مــع الــدول المتطــورة، وتعزيــز التعــاون مــع المؤسســات والمنظمــات المختصــة فــي محاربــة الإرهــاب .5	

الســيبراني.
إعــداد كادر متخصــص ومحتــرف فــي المجــال الرقمِــي بحيــث يعمــل علــى تطويــر أنظمــة حديثــة لكشِــف الحســابات .6	

الوهمِيــة والقضــاء عليهــا برمجيًــا وبشــكِل آلِــي.
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دور الشائعات في تشكيل الضغوط النفسية لدى منتسبي قوى الأمن 
الفلسطيني: دراسة تحليلية

 The role of rumors in shaping psychological stress among members
of the Palestinian security forces: an analytical study

بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الوطني الثالث للتدريب

)توظيف العلوم النفسية في البيئات الأمنية والعسكرية الفلسطينية(

الباحث: منور صالح أقرع

Manwer Saleh Aqraa

رام الله - فلسطين

manweraqra1975@gmail.com

خص المل

هدفت الدراسة إلى استكشاف دور الشائعات في تشكيل الضغوط النفسية لدى منتسبي قوى الأمن الفلسطيني 

وتحديــد أشكالهــا ومصادرهــا. اعتمــدت الدراســة على المــنهج الوصفــي التحلــيلي، واســتخدم الباحــث أداة الاستبانــة، 

وتكونــت عينــة الدراســة مــن عينــة متيســرة مــن )330( فــرد مــن قــوى الأمــن الفلســطيني. أظهــرت النتائــج أن تعــرض 

 وبدرجة )3.7(، وأن أبرز أشكال الشائعات تتعلق التشكيك 
ً
منتسبي قوى الأمن الفلسطيني للشائعات كان مرتفعاً

بنزاهــة وشــفافية المؤسســة الأمنيــة وبزعزعــة الثقــة بهــا، وأن المصــادر الرئيســية لهــذه الشــائعات هي جهــات سياســية 

أو حزبيــة والمجموعــات الإلكترونيــة المغلقــة ومواقــع التواصــل الاجتمــاعي والمواقــع الإخباريــة غير الرســمية. كمــا 

أظهــرت النتائــج أن مســتوى الضغــوط النفســية لــدى العامــلين في الأمــن الفلســطيني كان متوســط وبدرجــة )3.06(، 

 
ً
 إضافيــاً

ً
 نفســياً

ً
حيــث بيّّنــت النتائــج أن زيــادة انتشــار الشــائعات يزيــد الضغــوط النفســية على الأفــراد، ويــشكل عبئــاً

عليهــم، وأن الهــدف وراء الشــائعات هــو تشــويه صــورة الأجهــزة الأمنيــة. وأوصــت الدراســة بتزويــد منتــسبي قــوى 

الأمن بمعلومات دقيقة وموثوقة لتقليل أثر الشــائعات على نزاهة المؤسســة الأمنية، وتطوير آلية رصد إلكترونية 

لمتابعــة الشــائعات والــرد عليهــا عبر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي والمجموعــات المغلقــة بــشكل مهني، إضافــة إلى تــوفير 

برامــج دعــم نــف�سي منتظمــة لمســاعدة المنتســبين في التعامــل مــع الضغــوط الناتجــة عــن الشــائعات والتخفيــف مــن 

آثارهــا على الأداء والمعنويــات.

كلمات مفتاحيه: الشائعات، الضغوط النفسية، منتسبي قوى الأمن الفلسطيني.
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Abstract
This study aimed to explore the role of rumors in shaping psychological stress among 
members of the Palestinian security forces and to identify their forms and sources. The 
study employed a descriptive-analytical approach, utilizing a questionnaire. The sample 
consisted of a convenience sample of 330 members of the Palestinian security forces. 
The results showed that members of the Palestinian security forces were highly ex-
posed to rumors, with a score of 3.7. The most prominent forms of rumors involved 
questioning the integrity and transparency of the security establishment and undermin-
ing public trust in it. The primary sources of these rumors were identified as political 
or partisan entities, closed online groups, social media platforms, and unofficial news 
websites. The results also showed that the level of psychological stress among Palestin-
ian security personnel was moderate, at a score of 3.06. The findings indicated that the 
increased spread of rumors exacerbates psychological stress on individuals, placing an 
additional burden on them. The study also revealed that the aim behind these rumors is 
to tarnish the image of the security services. The study recommended providing security 
personnel with accurate and reliable information to mitigate the impact of rumors on 
the integrity of the security institution. It also recommended developing an electronic 
monitoring mechanism to track and professionally respond to rumors on social media 
and in closed groups, as well as providing regular psychological support rograms to 
help personnel cope with the stress resulting from rumors and alleviate their effects on 
performance and morale.

Keywords: rumors, psychological pressure, Palestinian security forces.

المقدمة

بــل  أصبحــت الحــروب الحديثــة تعتمــد بدرجــة متزايــدة على أدوات غير تقليديــة لا تستهــدف الأجســاد فحســب، 

الــنف�سي والمعــنوي للأــفراد. ـستقرار  الـا الــتأثير على  إلى  ــتسعى  ، ومنــها الــشائعات، التي 
ً
العــقول أيــاًض

صــاغ بصــور مقصــودة بهــدف إثــارة الخــوف، أو التشــكيك 
ُ
بــث الشــائعات اليــوم عبر منصــات الإعلام الــرقمي، وتُ

ُ
وتُ

الذيــن  الأمنيــة  المنتســبين للأجهــزة  متزايــدة على  نفســية  يُُــشكل ضغوطــا  مــا  الداخليــة،  الفتنــة  بــث  أو  القــادة،  في 

يتعاملــون مــع أعبــاء ميدانيــة معقــدة، وتؤثــر هــذه الضغــوط على الأداء والمواقــف والمناعــة النفســية لهــؤلاء الأفــراد 

)عبــد الحميــد، 2019(.

هدفــا  الأمنيــة  القــوى  تعــد  والاحــتلال،  الــداخلي  والانقســام  السياســية  بالتوتــرات  المليء  الفلســطيني  الســياق  في 

مباشــرا لحــملات نفســية منظمــة وشــائعات ممنهجــة تــسعى لزعزعــة معنويــات أفرادهــا والنيــل مــن ثقتهــم بأنفســهم 

وبمؤسســاتهم، بهــدف تقويــض فعاليتهــا وثقــة المجتمــع بهــا )أبــو الخيران والخطيــب، 2022(.

مــن هنــا، تنبــع الحاجــة إلى هــذه الدراســة التي تــسعى إلى فهــم العلاقــة بين الشــائعات، ومســتوى الضغــط النــف�سي 

.
ً
لــدى منتــسبي قــوى الأمــن الفلســطيني، في ضــوء التحديــات النفســية والاجتماعيــة والمهنيــة التي يعيشــونها يوميــاً
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مشكلة الدراسة

 
ً
في ظــل الانتشــار الواســع لوســائل التواصــل الاجتمــاعي، باتــت الشــائعات تنتشــر كالنــار في الهشــيم، محدثــة أثــراً

، خاصــة عندمــا تتزامــن مــع أحــداث سياســية أو أمنيــة حساســة )عرفــات، 2020(.
ً
 بالغــاً

ً
نفســياً

 
ً
وتواجــه المؤسســات الأمنيــة في فلســطين تحديــات متزايــدة، ليــس فقــط على المســتوى الأمني والعملياتــي، بــل أيضــاً

على المســتوى النــف�سي والاجتمــاعي لمنتســبيها، ومــن بين أبــرز التحديــات التي تؤثــر في معنوياتهــم وســلوكهم الوظيفــي 

والنــف�سي، انتشــار الشــائعات والحــرب النفســية، ســواء مــن أطــراف داخليــة أو خارجيــة، وتــؤدي هــذه العوامــل إلى 

خلــق منــاخ مــن التوتــر وعــدم الثقــة، مــا ينعكــس ســلبا على الأداء والفاعليــة، ويزيــد مــن الضغــوط النفســية، وعليــه 

تتمثل مشكلة الدراســة في الســؤال الرئيس الآتي: ما دور الشــائعات في تشــكيل الضغوط النفســية لدى منتسبي 

الأمــن الفلســطيني؟

وينبثق عن هذا السؤال الأسئلة الفرعية الآتية:

	1 ما أبرز أشكال الشائعات التي يتعرض لها منتسبو قوى الأمن الفلسطيني؟(

	2 ما مصادر هذه الشائعات؟(

	3 ما هي درجة تعرض العاملين في الأمن الفلسطيني للشائعات؟(

	4 ما الآثار النفسية التي تتركها الشائعات على المنتسبين؟(

أهمية الدراسة

: الأهمية النظرية
ً
أولاً

-	 تسد فجوة بحثية وتثري الحقل السوسيولوجي والنف�سي في آن واحد.

: الأهمية العملية
ً
ثانياً

-	 تســهم فــي بنــاء اســتراتيجيات وبرامــج توعويــة وإعلاميــة تهــدف إلــى الحــد مــن تأثيــر الشــائعات، وتخفيــف الضغــوط 

النفســية الناتجــة عنه.

-	 ، إذ تســعى إلــى دعــم قــدرة قــوى الأمــن الفلســطيني علــى مواجهــة الحمــات الممنهجــة التــي 
ً
 وأمنيــا

ً
 وطنيــا

ً
تحمــل بعــدا

تســتهدف بنيتها وسمعتها.

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:

	1 التعرف إلى طبيعة الشائعات التي يتعرض لها منتسبو قوى الأمن الفلسطيني..

	2 التعرف على أهم مصادر نشر الشائعات عن أفراد المؤسسة الأمنية الفلسطينية..

	3 قياس درجة تعرض العاملين في قوى الأمن الفلسطيني للشائعات..

	4 تحديد الآثار النفسية التي يتعرض لها العاملين في الأمن الفلسطيني..
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مبررات الدراسة

-	 للشــائعات  للتصــدي  خطــط  وضــع  علــى  القــرار  صنــاع  تســاعد  علميــة  بيانــات  توفيــر  إلــى  المؤسســية  الحاجــة 

النفســية. آثارهــا  مــن  والتخفيــف 

-	 البعــد الوطنــي المتمثــل فــي مواجهــة الحمــات الإعلاميــة الممنهجــة التــي تســتهدف تشــويه صــورة المؤسســة الأمنيــة 

الفلســطينية.

فرضيات الدراسة

-	 العلمــي،  المؤهــل  العمــر،  )الجنــس،  الديمغرافيــة  المتغيــرات  باختــاف  النفســية  تختلــف مســتويات الضغــوط 

الخدمــة(. العســكرية، ســنوات  الرتبــة 

حدود الدراسة

	.الحدود الموضوعية: العلاقة بين الشائعات والضغوط النفسية فقط

	.2025 الحدود الزمانية: تم تنفيذ الدراسة في العام

	.الحدود المكانية: المحافظات الشمالية

الإطار النظري

مفهوم الشائعات

نقــل مــن شخــص لآخــر، قــد تحتــوي 
ُ
ــل، تُ ّ�لِّ


الشــائعة هي »معلومــة تحتــوي على محتــوى غير مُُتحقــق منــه أو مُُض

الأفــراد«  ســلوك  في  وتؤثــر  مقلقــة  أو  مــثيرة  تكــون  مــا   
ً
وغالبــاً بعــد  صحتهــا  عــرف 

ُ
تُ لــم  معلومــات  على  الشــائعة 

.)Nguyen & Tran, 2024, p. 343(

أنواع الشائعات

تضخيــم  عبر  والقلــق  الهلــع  تنشــر  التي  التخويفيــة  وأبرزهــا  ومضامينهــا،  أهدافهــا  بحســب  الشــائعات  تتنــوع 

في  تنتشــر  التي  العامــة والتوقعيــة،  التي تستهــدف صــورة المؤسســات والشخصيــات  التهديــدات، والتشــويهية 

ســتخدم لتغطيــة الإخفاقــات أو نقــل المســؤولية، 
ُ
الأزمــات نتيجــة غيــاب المعلومــات الدقيقــة، والتبريريــة التي تُ

ســتغل الشــائعات كأداة 
ُ
وفي الســياق الفلســطيني، يبرز الطابعــان التشــويهي والتخويفــي بصــورة أكبر، حيــث تُ

لزعزعــة الثقــة بالمؤسســات الأمنيــة وإضعــاف معنويــات أفرادهــا )أبــو عــون، 2022).

خصائص الشائعات

ومن الخصائص المرتبطة بطبيعة الإشاعة ذاتها:

-	 نشرها في ظروف يتعذر التأكد من صحتها )العالم، 2015(.

-	 تحتمــل الصــدق والكــذب، فقــد تحتــوي الإشــاعة علــى بعــض المعلومــات الصادقــة، وقــد تكــون كاذبــة، وقــد 
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 )مــراد، 1999(.
ً
 والجــزء الأخــر كاذبــا

ً
يكــون جــزءا مــن الإشــاعة صادقــا

-	 ، فإمــا أن 
ً
غالبــا مــا تكــون مشــحونة بشــحنة انفعاليــة ووجدانيــة، فالإشــاعات المحايــدة لا تنتشــر كثيــرا

تكــون مملــوءة بالأمانــي والآمــال، وإمــا تحمــل مشــاعر تتضمــن الكراهيــة والعــداء )التهامــي، 1982(.

-	 يمكن أن تنطلق بسهولة، وإذا انطلقت فليس من السهل إيقافها )مصطفى، 2007(.

-	 عادة ما يكون موضوعها قضايا مهمة تمس حياة الناس )حجاب، 2005(.

عوامل انتشار الشائعات

ولعــل مــن أبــرز العوامــل الرئيســية لانتشــار الشــائعات تتمثــل في غيــاب الحقيقــة الرســمية، إشــراك المتلقــي في 

التفــكير في النتائــج، القلــق الشخ�صي، وجــود أجــواء التوتــر النــف�سي التي تخيــم على المجتمــع، ســوء الوضــع 

الاجتمــاعي والاقتصــادي، عــدم الاســتقرار وعــدم الثقــة )إبراهيــم، 2019(.

مفهوم الضغط النف�سي

ويُُعــرف الضغــط النــف�سي بأنــه عبــارة عــن حالــة مــن التوتــر والقلــق يشــعر بهــا الفــرد نتيجــة تعرضــه لمؤثــرات 

أبــرز  مــن  النفســية  الضغــوط  عــد 
ُ
تُ والأمنيــة  العســكرية  البيئــات  وفي  المواجهــة،  على  قدرتــه  تتجــاوز  خارجيــة 

)Lazarus & Folkman, 1984, p. 19( للعامــلين  النــف�سي  في الأداء والمــزاج والاســتقرار  تؤثــر  التي  التحديــات 

أعراض الضغوط النفسية 

وهناك مجموعة من الأعراض التي تظهر على الفرد نتيجة الضغوط النفسيّّة، وهي )العامرية، 2014(: 

-	 الأعــراض الجســميّة: ارتفــاع عــدد نبضــات القلــب، تشــنّج العضــات، آلام المعــدة والتعــرّق الشــديد، ســرعة 

وضيقــه.  النفــس 

-	 الأعراض الذهنيّة: الضعف العام في التركيز ومواجهة الصعوبات في أداء العمليّات العقليّة.

-	 الأعراض العاطفيّة والانفعاليّة: سرعة الاستثارة والغضب والانفعال والقلق والتوتر. 

-	 الأعراض السلوكية: هزّ الركبة، وقضم الأظافر، التدخين، وإلقاء الأخطاء على الآخرين.

استراتيجيات الدفاع النف�سي

 في مســاعدة الأفــراد على التعامــل مــع الضغــوط بكل فاعليــة، حيــث تقــوم على 
ً
 محوريــاً

ً
وتلعــب الاستراتيجيــات دوراً

تعزيــز قــدرة الفــرد على إدارة مشــاعره وانفعالاتــه بطريقــة ســليمة، ممــا يقلــل مــن احتمــالات الانهيــار النــف�سي أو 

التصرفــات الدفاعيــة الســلبية، أبرزهــا )جريفــي، 2023(:

-	 التحليل النف�سي لفهم جذور الضغوط وتوجيه الطاقات بشكل إيجابي.

-	 التكيف المرن مع الضغوط عبر أساليب بديلة كتحويل الانتباه أو الابتعاد المؤقت.

-	 إعادة التقييم المعرفي بالنظر إلى الضغوط كفرص للنمو الشخ�صي مما يخفف تأثيرها السلبي.

-	 مهارات التحكم في الذات مثل التنفس العميق والتأمل.
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-	 الدعم الاجتماعي من خلال علاقات إيجابية يرفع الإحساس بالأمان.
-	 الاستشارة والتدريب النف�سي.

: العلاقة بين الشائعات والضغوط النفسية
ً
ثالثاً

وهنــاك  وقيادتــه،  بمؤسســته  الفــرد  ثقــة   على 
ً
ســلباً يؤثــر  للشــائعات  المســتمر  التعــرض  أن  إلى  الدراســات  وتــشير 

وهي: العلاقــة  لهــذه  المفســرة  النظريــات  مــن  مجموعــة 

نظرية التقييم المعرفي 

تــرى أن الضغــط النــف�سي ينتــج عــن تقييــم الفــرد للموقــف باعتبــاره يفــوق قدراتــه على المواجهــة، بمــعنى إذا شــعر 

 لفهــم كيــف تؤثــر الشــائعات 
ً
الفــرد بعــدم الســيطرة على الوضــع، تتصاعــد مســتويات التوتــر، وهــذا النمــوذج مناســباً

.)Lazarus & Folkman, 1984( على اســتجابة منتــسبي الأمــن

نظرية التأثير الإعلامي

ســتخدم 
ُ
والتي تــشير إلى أن وســائل الإعلام قــادرة على تشــكيل الواقــع النــف�سي والاجتمــاعي للأفــراد، خاصــة عندمــا تُ

.)McCombs & Shaw, 1972( لبــث الشــائعات وتضخيــم الأحــداث

نظرية الغموض المعلوماتي

برز كيــف أن نقــص المعلومــات الرســمية يُُســهم في تعزيــز تصديــق الشــائعات، خاصــة في البيئــات الأمنيــة 
ُ
تُ والتي 

.)Berger & Calabrese, 1975( المغلقــة 

نظرية العدالة التنظيمية

بــشكل أكبر في غيــاب الشــفافية، ويــؤدي ذلــك إلى شــعور بعــدم العدالــة داخــل  تــرى أن الشــائعات تنتشــر  والتي 

الحميــد، 2019(. )عبــد  المــؤس�سي  الــولاء  في   
ً
 وانخفاضــاً

ً
 نفســياً

ً
إجهــاداً مــا يسبــب  المؤسســة، 

الدراسات السابقة

	1 دراسة عبد الحميد )2019(، بعنوان »الشائعات وآثارها النفسية في المجتمع الفلسطيني«(

البيئــة  داخــل  الشــائعات  فهــا 
ّ
خلّ

ُ
تُ التي  والاجتماعيــة  النفســية  التــأثيرات  عــن  الكشــف  إلى  الدراســة  هدفــت 

الفلســطينية، ولا ســيما في ظــل الأوضــاع السياســية غير المســتقرة، اســتخدم الباحــث المــنهج الوصفــي التحلــيلي.

أوضحــت النتائــج أن الشــائعات تؤثــر على الاســتقرار النــف�سي، وتزيــد مــن القلــق والتوتــر، خاصــة في البيئــات 

، تدعــم هــذه الدراســة أهميــة فهــم التــأثيرات النفســية للشــائعات داخــل المؤسســات.
ً
الحساســة أمنيــاً

	2 دراسة عرفات )2020(، بعنوان »أثر الإعلام الرقمي في تشكيل الشائعات خلال الأزمات«(

هدفــت الدراســة إلى الكشــف عــن الــدور الــذي يلعبــه الإعلام الــرقمي، ولا ســيّّما منصّّــات التواصــل الاجتمــاعي، 
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في نشــر وتشــكيل الشــائعات أثناء الأزمات المجتمعية والسياســية، اســتخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، 

مــن خلال تحليــل محتــوى عيّّنــة مــن الأخبــار والمــواد المنشــورة على وســائل الإعلام الــرقمي ومواقــع التواصــل 

الاجتمــاعي.

 ما تستهدف المؤسسات الأمنية والسياسية، 
ً
بينت النتائج أن %65 من الشائعات تنتشر عبر فيسبوك، وغالباً

كما توضح النتائج دور التكنولوجيا في تسريع انتشار الشائعات.

	3 )»Psychological warfare and information operations « :بعنوان Weinberger(2017( دراسة

هدفــت الدراســة إلى تحليــل مفهــوم الحــرب النفســية كأداة استراتيجيــة في إدارة الصراعــات الحديثــة، مــن خلال 

ســتخدم للتــأثير في وعي وســلوك الجمــاهير، اعتمــد الباحــث مــنهج 
ُ
الكشــف عــن الآليــات النفســية والإعلاميــة التي تُ

تحليــل كيفــي لحــالات في الشــرق الأوســط.

أظهــرت النتائــج أن الحــرب النفســية تستهــدف الجنــود مــن خلال الشــائعات والإعلام، ممــا يضعــف جاهزيتهــم، كمــا 

ســتخدم الحــرب النفســية لإضعــاف المؤسســة الأمنيــة.
ُ
تــوضح هــذه الدراســة كيــف تُ

الاستنتاج العام من الدراسات السابقة:

تجمع الأدبيات السابقة على أن الشائعات تؤثر سلبا على الصحة النفسية للفرد، وخاصة في البيئات الأمنية، كما 

برز الحاجــة إلى تــدخلات مهنيــة وســيكولوجية 
ُ
تؤكــد أن الإعلام الحديــث يزيــد مــن ســرعة انتشــار هــذه الظواهــر، وتُ

لرفــع المناعــة النفســية لمنتــسبي قــوى الأمــن.

إجراءات الدراسة الميدانية

تنــاول الباحــث في هــذا الجــزء عرضــا للمــنهج والإجــراءات التي قــام بإتباعهــا في هــذه الدراســة، مــع وصــف خصائــص 

العينــة والمجتمــع والأدوات التي تــم اســتخدامها مــع عــرض للمعالجــات الإحصائيــة المســتخدمة.

منهجية الدراسة

اســتخدم الباحــث المــنهج الوصفــي التحلــيلي، وذلــك لملائمتــه أغــراض الدراســة، والــذي يعتمــد على دراســة الظاهــرة 

وتفــسير كيفيــة حدوثهــا.

مجتمع الدراسة وعينتها

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن الموظــفين العامــلين في الأمــن الفلســطيني في المحافظــات الشــمالية وعددهــم )30000(، 

وتكونــت عينــة الدراســة مــن عينــة عشــوائية بســيطة مكونــة مــن )330( فــرد.

وصف خصائص عينة الدراسة

يورد الباحث الخصائص الديمغرافية التي تشكلت منها عينة الدراسة، حسب ما هو موضح في الجدول.
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جدول )1( خصائص العينة

النسبة المئوية التكراراتالمستويات المتغير 

الجنس
90.9%300ذكر

9.1%30أنثى

الفئة العمرية

0%0أقل من 25 سنة

30.3%100من 25 إلى أقل من 35 سنة

45.5%150من 35 إلى أقل من 45 سنة

24.2%80من 45 فأكثر

المؤهل العلمي

39.4%130ثانوية عامة فأقل

6.1%20دبلوم

39.4%130بكالوريوس

15.2%50دراسات عليا

الرتبة العسكرية

6 %18جندي

65 %214ضابط صف

30 %98ضابط

سنوات الخدمة

3.0%10أقل من 5

9.1%30من 5–10

15.2%50من 11–15

72.7%240أكثر من 15

الجهاز الأمني

6%20الأمن الوقائي

58%190الاستخبارات العسكرية

6%20الأمن الوطني الفلسطيني

3%10التنظيم والإدارة

18%60الحرس الرئا�سي

6%20الشرطة الفلسطينية

3%10المخابرات العامة

100 %330المجموع

أداة الدراســة: اعتمد الباحث في دراســته على الاستبانة كأداة كمية لجمع البيانات والمتمثلة باســتطلاع رأي مكون 
مــن )32( فقــرة.

صــدق الأداة: صمّّــم الباحــث أداة الدراســة وفــق أهدافهــا وفرضياتهــا، وتحقــق مــن صدقهــا الظاهــري بعرضهــا على 
خبراء وتحكيمهــا، ثــم عــدّّل صياغــة الفقــرات وأجــرى الحــذف أو الإضافــة وفــق ملاحظاتهــم.
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صدق الاتساق الداخلي 

مــن أجــل التأكــد مــن صــدق الاتســاق الــداخلي تــم احتســاب معــاملات الارتبــاط بين كل فقــرة والمحــور الخــاص بهــا، 

والجــداول التاليــة تــوضح قيــم الاتســاق:

جدول )2( معاملات صدق الاتساق الداخلي بين الفقرات والمجال الأول

معامل ارتباط بيرسونفقرات المجال

793.شائعات تتعلق بقدرات وكفاءة الأجهزة الأمنية في أداء مهامها

792.شائعات تشكك في نزاهة وشفافية المؤسسة الأمنية

788.شائعات تهدف إلى إثارة الخوف والقلق بشأن الوضع الأمني العام

778.شائعات تتعلق بالأوضاع المالية والرواتب الخاصة بأفراد قوى الأمن

790.شائعات حول ضعف التضامن أو الانسجام بين وحدات وأفرع المؤسسة الأمنية

762.شائعات تستهدف الحياة الشخصية والعائلية لأفراد قوى الأمن

793.شائعات تهدف إلى زعزعة الثقة بالمؤسسة الأمنية

شــائعات تتعلــق بالعلاقــة بين قــوى الأمــن الفلســطيني والمجتمــع المحلي بهــدف خلــق 
فجــوة بينهمــا

.792

جدول )3( معاملات صدق الاتساق الداخلي بين الفقرات والمجال الثاني

معامل ارتباط بيرسونفقرات المجال

801.وسائل الإعلام المحلية

817.مواقع التواصل الاجتماعي

798.التواصل غير الرسمي بين الزملاء

815.مواقع إخبارية غير رسمية أو مجهولة المصدر

803.المجتمع المحلي أو المحيط الاجتماعي المباشر

812.المجموعات الإلكترونية المغلقة )المجموعات الخاصة(

826.جهات سياسية أو حزبية

المؤسســة  داخــل  واضحــة  غير  سياســات  أو  قــرارات  عــن  ناتجــة  داخليــة  إشــاعات 
الأمنيــة

.825
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جدول )4( معاملات صدق الاتساق الداخلي بين الفقرات والمجال الثالث

معامل ارتباط بيرسونفقرات المجال

**756.أسمع شائعات باستمرار عن الأحداث داخل الجهاز الأمني الذي أنتمي إليه

**700.تنتشر معلومات غير مؤكدة عبر وسائل التواصل عن طبيعة عملنا

 شائعات من زملاء داخل الجهاز نفسه
ً
**748.تصل أحياناً

**706.تؤثر الشائعات على العلاقة بالزملاء أو الرؤساء

**766.عدم التأكد من صحة ما أسمعه من أخبار يسبب القلق والتوتر

**563.تهدف بعض الشائعات إلى تشويه صورة الأجهزة الأمنية

*391.أتابع الشائعات لمعرفة الواقع في ظل غياب المعلومة الرسمية

**810.الشائعات تؤثر على استقراري النف�سي في العمل

جدول )5( معاملات صدق الاتساق الداخلي بين الفقرات والمجال الرابع

 معامل ارتباط بيرسونفقرات المجال

.745 أشعر بضغط نف�سي مستمر أثناء الدوام الرسمي

.875 أعاني من صعوبة في النوم بسبب التوتر المرتبط بضغوط العمل

.737 أشعر بالقلق بسبب التهديدات الإعلامية أو المجتمعية

الأجهــزة  أفــراد  على  إضــافي   
ً
نفســياً  

ً
عبئــاً يــشكل  الأمنيــة  الأجهــزة  عــن  يُُنشــر  فيمــا  التفــكير   

الأمنيــة
727.

.800 أتعرض أحيانًًا لأعراض جسدية )صداع، توتر عضلي( بسبب الضغوط النفسية

.851 أشعر بالإنهاك النف�سي نهاية كل أسبوع عمل

.866 تراودني أفكار سلبية عن نف�سي بسبب الضغوط المحيطة بالعمل

 أشــعر بالإحبــاط نتيجــة عــدم القــدرة على التعامــل الحــازم مــع الشــائعات المسيئــة للأجهــزة 
الأمنيــة

639.

 وتقــع ضمــن المــدى 
ً
يــتضح مــن الجــداول أن معــاملات الارتبــاط تراوحــت بين ).391–.866(، وهي دالــة إحصائيــاً

حــذف أي فقــرة مــن المقيــاس.
ُ
المقبــول )ضعيفــة › .30، متوســطة  .30– .70، قويــة ‹ .70(، وعليــه لــم تُ

ثبات الأداة

تم التحقق من ثبات الأداة من خلال احتساب معادلة كرونباخ ألفا لمحاور الدراسة وللدرجة الكلية.
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جدول )6( قيم الثبات )Cronbach’s Alpha( لفقرات الاستبانة

قيم كرونباخ ألفاعدد البنودالمحور

المجال الأول: أشكال الشائعات التي يتعرض لها منتسبو قوى الأمن 
الفلسطيني

8.898

8.882المجال الثاني: مصادر هذه الشائعات

8.832المجال الثالث: درجة تعرض العاملين في الأمن الفلسطيني للشائعات

8.907المجال الرابع: الآثار النفسية التي يتعرض لها العاملين في الأمن الفلسطيني

32.930الدرجة الكلية

يتضح من الجدول )6( أن المقياس يتمتع بثبات عالي وبالإمكان استخدامه في الدراسة الحالية حيث أنّّ الحد 

الأدنى المقبول للثبات هو )70.(.

نتائج الدراسة ومناقشتها

 ،)SPSS( ومــن أجــل الإجابــة على أســئلة الدراســة وفرضياتهــا، تــم إدخــال بيانــات عينــة الدراســة باســتخدام برنامــج

تـم اعتـمـاد المـسـتويات الآتـيـة: سـطات الـحسـابية لفـقـرات الدراـسـة ومجالاتـهـا، وـ تـم حـسـاب المتوـ وـ

جدول )7( مفتاح التصحيح لتفسير فقرات الدراسة

الدرجةفترة المتوسط الحسابي

أقل من 1.8
ً
منخفضة جداً

منخفضة1.8-2.59

متوسطة2.6 -3.39

مرتفعة3.4-4.19

مرتفعة جدا4.2 فما فوق

ي؟ ي يتعرض لها منتسبو قوى الأمن الفلسطين السؤال الأول: ما أبرز أشكال الشائعات الت

جدول )8(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ودرجات الموافقة للسؤال الأول

موافق بشدةموافقمحايدمعارضمعارض بشدةالفقرات
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الدرجة

شائعات تتعلق بقدرات 
وكفاءة الأجهزة الأمنية 

في أداء مهامها

20255018550العدد
مرتفعة3.851.228

%15%56%15%8%6النسبة

شائعات تشكك 
في نزاهة وشفافية 

المؤسسة الأمنية

10101021090العدد
4.37.8130

مرتفعة 
ً
جداً %26%63%3%4%4النسبة
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شائعات تهدف إلى إثارة 
الخوف والقلق بشأن 

الوضع الأمني العام

20303017080العدد
مرتفعة3.671.137

%24%52%9%9%6النسبة

شائعات تتعلق 
بالأوضاع المالية 

والرواتب الخاصة 
بأفراد قوى الأمن

202010150130العدد

مرتفعة3.581.091
%40%45%3%6%6النسبة

شائعات حول ضعف 
التضامن أو الانسجام 

بين وحدات وأفرع 
المؤسسة الأمنية

30704010090العدد

متوسطة3.151.157
%27%31%12%21%9النسبة

شائعات تستهدف 
الحياة الشخصية 

والعائلية لأفراد قوى 
الأمن

20105309580العدد

متوسطة3.131.12
%24%30%9%31%6النسبة

شائعات تهدف إلى 
زعزعة الثقة بالمؤسسة 

الأمنية

20503015080العدد
4.33.6550

مرتفعة 
ً
جداً %24%45%9%15%6النسبة

شائعات تتعلق 
بالعلاقة بين قوى 
الأمن الفلسطيني 

والمجتمع المحلي بهدف 
خلق فجوة بينهما

50100109080العدد

متوسطة3.341.417
%24%27%3%30%15النسبة

الدرجة الكلية
330330330330330العدد

مرتفعة3.70.811
100%100%100%100%100%النسبة

الأكثر  الشــائعة  وجــاءت   ،
ً
مرتفعــاً كان  للشــائعات  الفلســطيني  الأمــن  قــوى  منتــسبي  تعــرض  أن  النتائــج  أظهــرت 

 شــائعة ضعف التضامن بين 
ً
 هي التشــكيك في نزاهة وشــفافية المؤسســة الأمنية، بينما كانت الأقل شــيوعاً

ً
انتشــاراً

وحداتهــا، وبدرجــة متوســطة.

يعتقــد الباحــث أن السبــب وراء التشــكيك في النزاهــة والشــفافية يعــود إلى سبــبين رئيســيين وهمــا غيــاب مصــدر 

معلومــات رسمي حــول السياســات والإجــراءات ممــا يلجــأ الأفــراد إلى التكهنــات والشــائعات لمــلء الفــراغ المعلوماتــي، 
والسبــب الآخــر هــو التجــارب الســابقة التي شــهدت إخفاقــات أو حــالات فســاد قــد تعــزز الاعتقــاد بوجــود عــدم نزاهــة.

السؤال الثاني: ما مصادر الشائعات؟

جدول )9( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ودرجات الموافقة للسؤال الثاني

الفقرات
معارض 

بشدة
موافقمحايدمعارض

موافق 
بشدة

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الدرجة

وسائل الإعلام المحلية
15355517550العدد

مرتفعة3.851.228
%15%53%17%11%4النسبة
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مواقع التواصل الاجتماعي
10201020090العدد

مرتفعة.4.159640
%24%58%3%9%6النسبة

التواصل غير الرسمي بين الزملاء
20604014070العدد

متوسطة2.711.34
%21%49%12%12%6النسبة

مواقع إخبارية غير رسمية أو 
مجهولة المصدر

201530150115العدد
مرتفعة.4.039250

%33%42%9%6%9النسبة

المجتمع المحلي أو المحيط الاجتماعي 
المباشر

20254015095العدد
مرتفعة3.641.270

%27%39%12%12%9النسبة

المجموعات الإلكترونية المغلقة 
)المجموعات الخاصة(

10100120190العدد
4.220.994

مرتفعة 
ً
جداً %58%36%0%3%3النسبة

جهات سياسية أو حزبية
20503015080العدد

4.366620.
مرتفعة 

ً
جداً %24%45%9%15%6النسبة

إشاعات داخلية ناتجة عن قرارات 
أو سياسات غير واضحة داخل 

المؤسسة الأمنية

40130108070العدد
متوسطة3.131.12

%21%24%3%39%12النسبة

الدرجة الكلية
330330330330330العدد

مرتفعة.3.70811
100%100%100%100%100%النسبة

حين  في   ،
ً
جــداً مرتفعــة  بدرجــة  الحزبيــة  أو  السياســية  الجهــات  هي  الشــائعات  مصــادر  أبــرز  أن  النتائــج  أظهــرت 

جــاء التواصــل غير الــرسمي بين الــزملاء في أدنــى الدرجــات وبدرجــة متوســطة. ويفســر الباحــث هــذه النتيجــة كــون 

الشــائعات تعــتبر كأداة استراتيجيــة سياســية ونفســية تســتخدمها الجهــات السياســية للســيطرة على الــرأي العــام 

والتــأثير في ســلوك المجتمــع، وبالتــالي تصبــح وســيلة فعّّالــة لأنهــا تنتشــر بســرعة وتؤثــر على ســلوك الأفــراد وعاطفتهــم 
قبــل أن تتــاح لهــم الفرصــة للتحقــق مــن صحتهــا.

ي للشائعات؟ ي الأمن الفلسطين ي درجة تعرض العاملين ف السؤال الثالث: ما ه

جدول )10( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ودرجات الموافقة للسؤال الثالث 

الفقرات
معارض 

بشدة
موافقمحايدمعارض

موافق 
بشدة

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الدرجة

عــن  باســتمرار  شــائعات  أســمع 
الأمني  الجهــاز  داخــل  الأحــداث 

إليــه أنــتمي  الــذي 

20405017050العدد
مرتفعة3.581.091

%15%52%15%12%6النسبة

مؤكــدة  غير  معلومــات  تنتشــر 
عبر وســائل التواصــل عــن طبيعــة 

عملنــا

20301019080العدد
مرتفعة3.851.093

%5824%3%9%6النسبة

زملاء  مــن  شــائعات  أحيانــا  تصــل 
نفســه الجهــاز  داخــل 

20404016070العدد
مرتفعة3.671.137

%21%49%12%12%6النسبة
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العلاقــة  على  الشــائعات  تؤثــر 
الرؤســاء أو  بالــزملاء 

302030140110العدد
مرتفعة3.851.228

%33%42%9%6%9النسبة

عــدم التأكــد مــن صحــة مــا أســمعه 
مــن أخبــار يسبــب القلــق والتوتــر

30404013090العدد
مرتفعة3.641.270

%27%39%12%12%9النسبة

إلى  الشــائعات  بعــض  تهــدف 
الأمنيــة الأجهــزة  صــورة  تشــويه 

10200110190العدد
4.360.994

مرتفعة 
ً
جداً %58%33%0%6%3النسبة

أتابــع الشــائعات لمعرفــة الواقــع في 
ظــل غيــاب المعلومــة الرســمية

20803012080العدد
مرتفعة3.481.278

%24%36%9%24%6النسبة

اســتقراري  على  تؤثــر  الشــائعات 
العمــل في  النــف�سي 

401101010070العدد
متوسطة3.151.417

%21%30%3%33%12النسبة

الدرجة الكلية
330330330330330العدد

مرتفعة3.70.811
100%100%100%100%100%النسبة

أظهــرت النتائــج ارتفــاع تعــرض العامــلين في الأمــن الفلســطيني للشــائعات، حيــث جــاءت أعلى الموافقــات على أن 

، وأدناهــا أن الشــائعات تؤثــر على الاســتقرار 
ً
الشــائعات تهــدف لتشــويه صــورة الأجهــزة الأمنيــة بدرجــة مرتفعــة جــداً

النــف�سي في العمــل بدرجــة متوســطة. ويعتقــد الباحــث أن السبــب الــرئي�سي خلــف هــذه النتيجــة هــو الحــرب النفســية 

والتي تهــدف إلى تقويــض ثقــة المجتمــع في الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية، ممــا يــؤدي إلى إضعــاف مكانتهــا وشــرعيتها 

الاجتماعيــة والسياســية.

ي؟ ي الأمن الفلسطين ي يتعرض لها العاملين ف السؤال الرابع: ما الآثار النفسية الت

جدول )11( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ودرجات الموافقة للسؤال الرابع

الفقرات
معارض 

بشدة
موافقمحايدمعارض

موافق 
بشدة

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الدرجة

أثنــاء  مســتمر  نــف�سي  بضغــط  أشــعر 
الــرسمي الــدوام 

20806015020العدد
متوسطة3.211.083

%6%45%18%24%6النسبة

بسبــب  النــوم  في  صعوبــة  مــن  أعانــي 
العمــل بضغــوط  المرتبــط  التوتــر 

50140307040العدد
متوسطة2.731.306

%12%21%9%42%15النسبة

التهديــدات  بسبــب  بالقلــق  أشــعر 
المجتمعيــة أو  الإعلاميــة 

30130606050العدد
متوسطة2.911.259

%15%18%18%39%9النسبة

الأجهــزة  عــن  يُُنشــر  فيمــا  التفــكير 
 
ً
إضافيــاً  

ً
نفســياً  

ً
عبئــاً يــشكل  الأمنيــة 

الأمنيــة الأجهــزة  أفــراد  على 

20203019070العدد
مرتفعة3.821.044

%21%58%9%6%6النسبة
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جســدية  لأعــراض  أحيانــا  أتعــرض 
بسبــب  عــضلي(  توتــر  )صــداع، 

النفســية الضغــوط 

501005010030العدد
متوسطة2.881.269

%9%30%15%30%15النسبة

كل  نهايــة  النــف�سي  بالإنهــاك  أشــعر 
عمــل أســبوع 

40906010040العدد
متوسطة3.031.262

%12%30%18%27%12النسبة

نــف�سي  عــن  ســلبية  أفكار  تراودنــي 
بالعمــل المحيطــة  الضغــوط  بسبــب 

60130703040العدد
منخفضة2.581.25

%12%9%21%39%18النسبة

أشــعر بالإحبــاط نتيجــة عــدم القــدرة 
الشــائعات  مــع  الحــازم  التعامــل  على 

الأمنيــة للأجهــزة  المسيئــة 

3090408090العدد
متوسطة3.331.384

%27%24%12%27%9النسبة

الدرجة الكلية
330330330330330العدد

متوسطة3.06.962
%100%100%100%100100%النسبة

ل التفكير 
ّ
تشير النتائج إلى أن مســتوى الضغوط النفســية لدى العاملين في الأمن الفلســطيني متوســط؛ حيث شكّ

 .
ً
فيمــا يُُنشــر عــن الأجهــزة الأمنيــة أعلى مصــادر العــبء النــف�سي، بينمــا كانــت الأفكار الســلبية عــن الــذات أقلهــا تــأثيراً

بسبــب  المنتســبين  لــدى  المتزايــد  والقلــق  الــداخلي  التوتــر  زيــادة  إلى  يعــود  النتيجــة  هــذه  تفــسير  أن  الباحــث  ويــرى 

الشــائعات، إذ يشــعرون بــأن كل تصــرف أو خطــأ محتمــل قــد يُُســلط عليــه الضــوء، ممــا يزيــد العــبء النــف�سي.

اختبار فرضية الدراسة 

الفرضية: فحص المتغيرات الديمغرافية للدراسة

 )α≥0.05( في متوســط 
ً
متــغير الجنــس: أظهــر اختبــار )ت( للعينــات المســتقلة عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً

الجنــس. لمتــغير  تعــزى  العامــلين  لــدى  النفســية  الضغــوط 

جدول )12(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية التي تعزى لمتغير الجنس

مستوى الدلالةقيمة)ت(الانحرافالمتوسطالعددالجنس

3003.08.978ذكر
.268.791

302.92.520أنثى

يــتضح مــن الجــدول )10( أن مســتوى الدلالــة )791.( أكبر مــن )0.05(، وبالتــالي نقبــل الفرضيــة الصفريــة ونرفــض 

الفرضية البديلة مما يعني عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )α≥0.05( بين متوسطات 

الضغــوط النفســية لــدى العامــلين في قــوى الأمــن الفلســطيني تعــزى لمتــغير الجنــس.

 )α≥0.05( في متوســط 
ً
متــغير العمــر: أظهــر اختبــار )One Way ANOVA( عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً

الضغــوط النفســية لــدى العامــلين تعــزى لمتــغير العمــر.
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جدول )13(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية التي تعزى لمتغير العمر

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابي العدد العمر

1003.41.967من 25 إلى أقل من 35 سنة

1502.93.885من 35 إلى أقل من 45 سنة

802.861.097من 45 فأكثر

جدول )14(: نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي التي تعزى لمتغير العمر

مستوى الدلالةقيمة )ف(متوسط المربعاتدرجة الحريةمجموع المربعاتمصدر التباين

1.8052.903بين المجموعات

.974.389 27.792327داخل المجموعات
.926

29.598329المجموع

ويــتضح مــن الجــدول )14( أن مســتوى الدلالــة )389.( أكبر مــن )0.05(، وبالتــالي نقبــل الفرضيــة الصفريــة ونرفــض 

الفرضية البديلة مما يعني عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )α≥0.05( بين متوسطات 

الضغــوط النفســية لــدى العامــلين في قــوى الأمــن الفلســطيني تعــزى لمتــغير العمــر.

 )α≥0.05( في 
ً
متــغير المؤهــل العــلمي: أظهــر اختبــار )One Way ANOVA( عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً

متوســط الضغــوط النفســية لــدى العامــلين تعــزى لمتــغير المؤهــل العــلمي.

جدول )15(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية التي تعزى لمتغير المؤهل العلمي

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي

1302.87.978ثانوية عامة فأقل

203.44.796دبلوم

1303.111.063بكالوريوس

503.30.841دراسات عليا

جدول )16(: نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي التي تعزى لمتغير المؤهل العلمي

مستوى الدلالةقيمة )ف(متوسط المربعاتدرجة الحريةمجموع المربعاتمصدر التباين

1.0933.364بين المجموعات

.371.775 28.505326داخل المجموعات
.983

29.598329المجموع

ويــتضح مــن الجــدول )16( أن مســتوى الدلالــة )775.( أكبر مــن )0.05(، وبالتــالي نقبــل الفرضيــة الصفريــة ونرفــض 

الفرضية البديلة مما يعني عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )α≥0.05( بين متوسطات 

الضغــوط النفســية لــدى العامــلين في قــوى الأمــن الفلســطيني تعــزى لمتــغير المؤهــل العــلمي.
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متــغير الرتبــة: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α≥0.05( في متوســط الضغــوط 

النفســية لــدى العامــلين في قــوى الأمــن الفلســطيني يعــزى لمتــغير الرتبــة.

جدول )17(: نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي التي تعزى لمتغير الرتبة

الانحرافالمتوسطالعددالرتبة

183.31.968جندي

2142.71.605ضابط صف

983.071.053ضابط

جدول )18(: نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي التي تعزى لمتغير الرتبة

مستوى الدلالةقيمة )ف(متوسط المربعاتدرجة الحريةمجموع المربعاتمصدر التباين

1.2532.626بين المجموعات

.663.523 28.345327داخل المجموعات
.945

29.598329المجموع

يــتضح مــن الجــدول )18( أن مســتوى الدلالــة )523.( أكبر مــن )0.05(، وبالتــالي نقبــل الفرضيــة العدميــة ونرفــض 
الفرضية البديلة مما يعني عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )α≥0.05( بين متوسطات 

الضغــوط النفســية لــدى العامــلين في قــوى الأمــن الفلســطيني تعــزى لمتــغير الرتبــة.

 )α≥0.05( 
ً
متــغير ســنوات الخدمــة: أظهــر اختبــار )One Way ANOVA( عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً

في متوســط الضغــوط النفســية لــدى العامــلين تعــزى لســنوات الخدمــة.

جدول )19(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية التي تعزى لمتغير سنوات الخدمة

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابي العدد سنوات الخدمة

.102.50376أقل من 5

302.54.909من 5–10

503.901.08من 11–15

2402.97.932أكثر من 15

جدول )20(: نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي التي تعزى لمتغير سنوات الخدمة

مستوى الدلالةقيمة )ف(متوسط المربعاتدرجة الحريةمجموع المربعاتمصدر التباين

4.82531.608بين المجموعات

1.883.155 24.772326داخل المجموعات
.854

29.598329المجموع

العدميــة  الفرضيــة  نقبــل  وبالتــالي   ،)0.05( مــن  أكبر   ).155( الدلالــة  مســتوى  أن   )20( الجــدول  مــن  يــتضح 
 )α≥0.05( ونرفــض الفرضيــة البديلــة ممــا يــعني عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة
بين متوســطات الضغــوط النفســية لــدى العامــلين في قــوى الأمــن الفلســطيني تعــزى لمتــغير ســنوات الخدمــة.
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النتائج والتوصيات

النتائج:

-	 أبرز أشكال الشائعات التي يتعرض لها منتسبو قوى الأمن الفلسطيني:
• شائعات تشكك في نزاهة وشفافية المؤسسة الأمنية.	
• شائعات تهدف إلى زعزعة الثقة بالمؤسسة الأمنية.	
• شائعات تتعلق بقدرات وكفاءة الأجهزة الأمنية في أداء مهامها.	
• شائعات تهدف إلى إثارة الخوف والقلق بشأن الوضع الأمني العام.	

-	 أشارت النتائج أنّ أبرز مصادر الشائعات التي يتعرض لها منتسبو قوى الأمن الفلسطيني:
• جهات سياسية أو حزبية.	
• المجموعات الإلكترونية المغلقة )المجموعات الخاصة(.	
• مواقع التواصل الاجتماعي.	
• مواقع إخبارية غير رسمية أو مجهولة المصدر.	

-	 أظهرت النتائج أن الشائعات تهدف إلى تشويه صورة الأجهزة الأمنية.

-	  
ً
أجمــع أفــراد عينــة الدراســة أن الآثــار النفســية التــي يتعــرض لهــا منتســبو قــوى الأمــن الفلســطيني تشــكل عبئــا

 عليهــم.
ً
 إضافيــا

ً
نفســيا

-	 تشــير النتائــج بأنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α≥0.05( فــي متوســط الضغــوط 
النفســية لــدى العامليــن فــي قــوى الأمــن الفلســطيني يعــزى للمتغيــرات الديمغرافيــة )الجنــس، العمــر، المؤهــل 

العلمــي، الرتبــة العســكرية، ســنوات الخدمــة(.

-	 أشارت عينة الدراسة أنه كلما زادت درجة انتشار الشائعات تزيد الضغوط النفسية عليهم.

التوصيات:

-	 تزويد منتسبي قوى الأمن بمعلومات دقيقة وموثوقة لتقليل أثر الشائعات على نزاهة المؤسسة.

-	 تطوير آلية رصد إلكترونية للرد على الشائعات عبر مواقع التواصل والمجموعات المغلقة بشكل مهني.

-	 استخدام وسائل الإعلام الرسمية والتواصل الاجتماعي لتعزيز ثقة المجتمع.

-	 بناء شراكات مع الإعلام والمجتمع المدني لتفنيد حملات توعية عامة.

-	 توفير برامج دعم نف�سي لمساعدة المنتسبين في التعامل مع الضغوط الناتجة عن الشائعات.

-	 عقد ورش ودورات لتعليم كيفية التمييز بين الأخبار الموثوقة والمضللة.

-	 توعية المنتسبين بأهداف الجهات المروجة للشائعات )سياسية أو حزبية( لرفع الوعي بخطورتها.

-	 تبني خطاب إعلامي استباقي لتعزيز الصورة الإيجابية للمؤسسة ومنع استغلال الفراغ المعلوماتي.
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خص المل

الممنهجــة  والشــائعات  النفســية  الحــرب  اســتخدام  في   
ً
ملحوظــاً  

ً
تصاعــداً المعاصــرة  المسلحــة  النزاعــات  شــهدت 

وقــد  للإنســان،  الأساســية  للحقــوق  جســيمة  انتهــاكات  إلى  لتــف�ضي  المعنــوي  التــأثير  تتجــاوز  استراتيجيــة  كأدوات 

ترتقــي في بعــض صورهــا إلى مســتوى الجرائــم الدوليــة، ممــا أثــار إشكاليــة قانونيــة جوهريــة تتعلــق بإمكانيــة مســاءلة 

المســؤولين عــن هــذه العمليــات أمــام القضــاء الجنائــي الــدولي، وقــد انصــب هــدف هــذه الدراســة على تحديــد الإطــار 

القانونــي لمســؤولية الــدول والأفــراد عــن اســتخدام الحــرب النفســية والشــائعات ضــد المدنــيين، مــع تحليــل مفهــوم 

هــذه العمليــات وأهدافهــا وآثارهــا، ودراســة التكييــف القانونــي لهــا وفــق أحكام القانــون الــدولي الإنســاني ونظــام رومــا 

الأســا�سي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وتســليط الضــوء على التحديــات القانونيــة والإثباتيــة المرتبطــة بملاحقــة 

والاتفاقيــات  القانونيــة  النصــوص  لدراســة  التحلــيلي  الوصفــي–  المــنهج  على  بالدراســة  الاعتمــاد  وتــم  مرتكبيهــا، 

الدوليــة والأحكام القضائيــة البــارزة، مــع الاســتعانة بالمــنهج المقــارن لمقارنــة الممارســات القضائيــة الدوليــة وتحديــد 

الجنائيــة  المحكمــة  ســوابق  إلى   
ً
مستنــداً النفســية،  الانتهــاكات  مســاءلة  في  القانونيــة  والفراغــات  الغمــوض  أوجــه 

المباشــر  التحريــض  أن  النتائــج  وأظهــرت  الســابقة،  ليوغوسلافيــا  الدوليــة  الجنائيــة  والمحكمــة  لروانــدا  الدوليــة 

والعــلني عبر وســائل الحــرب النفســية والشــائعات يمكــن أن يــشكل الركــن المادي للجرائــم الدوليــة، ممــا يســتلزم 

الــرقمي  الواســع للإعلام  في ظــل الاســتخدام   
ً
الــدول والأفــراد والجهــات غير الحكوميــة، خصوصــاً تعزيــز مســاءلة 

والمنصــات التكنولوجيــة، بمــا يضمــن حمايــة فعالــة للمدنــيين وتطويــر آليــات قانونيــة متكاملــة لملاحقــة مرتــكبي هــذه 

الانتهــاكات.

الكلمــات المفتاحيــة: الحــرب النفســية، الشــائعات، الانتهــاك النــف�سي، الجرائــم الدوليــة، المســؤولية الجنائيــة في 

النزاعــات.
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Abstract
Contemporary armed conflicts have witnessed a marked escalation in the use of psycho-
logical warfare and systematic rumors as strategic tools that transcend mere moral im-
pact, leading to grave violations of fundamental human rights. In some instances, these 
actions may even rise to the level of international crimes. This raises a fundamental 
legal issue concerning the possibility of holding those responsible for these operations 
accountable before international criminal courts. This study aims to define the legal 
framework for the responsibility of states and individuals for the use of psychological 
warfare and rumors against civilians. It analyzes the concept of these operations, their 
objectives, and their effects, and examines their legal classification under the provisions 
of international humanitarian law and the Rome Statute of the International Criminal 
Court. The study also highlights the legal and evidentiary challenges associated with 
prosecuting perpetrators. It employs a descriptive-analytical approach to examine le-
gal texts, international conventions, and prominent judicial rulings, while utilizing a 
comparative approach to compare international judicial practices and identify ambigu-
ities and legal gaps in the prosecution of psychological violations. The study draws on 
the precedents of the International Criminal Tribunal for Rwanda and the International 
Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. The results indicate that direct incitement 
Overt psychological warfare and the spread of rumors can constitute the material ele-
ment of international crimes, necessitating enhanced accountability for states, individ-
uals, and non-state actors, particularly given the widespread use of digital media and 
technological platforms. This is essential to ensure effective protection for civilians and 
the development of comprehensive legal mechanisms to prosecute perpetrators of these 
violations.

Keywords: psychological warfare, rumors, psychological abuse, international crimes, 
criminal responsibility in conflicts.

المقدمة

عََــدّّ النزاعــات المسلحــة في عصرنــا الراهــن ظاهــرة مركبــة تتجــاوز في أبعادهــا نطــاق المواجهــة العســكرية المباشــرة، 
ُ
تُ

 في مفهــوم الحــرب التقليديــة، 
ً
 جوهريــاً

ً
لتتشــابك مــع أبعــاد نفســية وقانونيــة وسياســية متداخلــة، بمــا يعكــس تحــولاً

ســتََخدم فيهــا القــوة الناريــة فحســب، بــل امتــدت إلى مجــالات 
ُ
فالمعــارك لــم تعــد مقتصــرة على مياديــن القتــال التي تُ

غير مرئيــة تستهــدف بنيــة الــوعي الجــمعي، وتــسعى إلى إضعــاف التماســك الاجتمــاعي مــن خلال أســاليب الحــرب 

النفســية والعمليــات الإعلاميــة الممنهجــة، وفي هــذا الســياق؛ يــتضح أن أدوات الصــراع لــم تعــد محصــورة في الــسلاح 

التقليــدي، بــل باتــت الكلمــة والصــورة والمعلومــة وســائل فعّّالــة في إعــادة تشــكيل القناعــات وزرع الشكــوك وتوجيــه 

الإدراك العــام نحــو مســارات تخــدم مصــالح الأطــراف المتنازعــة )أبــو غربيــة، 2020؛ فاضــل، 2018(.

ل 
ّ
، إذ أضحــت الحــروب النفســية والإعلاميــة تــشكّ

ً
 أكثر تعقيــداً

ً
 قانونيــاً

ً
  إن هــذه التحــولات العميقــة أفــرزت واقعــاً

أحــد المكونــات الاستراتيجيــة للنزاعــات المسلحــة، الأمــر الــذي يطــرح إشكاليــة حــول مــدى توافــق هــذه الممارســات 
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قــاس 
ُ
مــع أحكام القانــون الــدولي الإنســاني والقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، فالانتهــاكات الناجمــة عنهــا قــد لا تُ

 طويلــة الأمــد على الأمــن الإنســاني واســتقرار الــدول، 
ً
بمؤشــرات ماديــة أو خســائر بشــرية مباشــرة، لكنهــا تترك آثــاراً

الكاملــة  الإحاطــة  عــن  القائمــة  القانونيــة  الأطــر  قصــور  يُُظهــر  المواجهــات  لهــذه  التقليــدي  غير  الطابــع  أن  كمــا 

بمختلــف صورهــا، خاصــة أنهــا تتجــاوز الحــدود الجغرافيــة وتــخترق الأنظمــة القانونيــة الوطنيــة والدوليــة على حــد 

ســواء؛ وبذلــك، فــإن الحــرب النفســية لا يمكــن النظــر إليهــا باعتبارهــا مجــرد أداة مســاعدة، وإنمــا كعنصــر رئي�سي 

يعيــد تعريــف معــايير النصــر والهزيمــة، ويؤســس لمرحلــة جديــدة في فهــم طبيعــة الحــروب المعاصــرة، ومــا تــثيره مــن 

مســؤوليات جنائيــة وقانونيــة على الصعيــد الــدولي )الحلــو، 2019؛ جنــدي، 2021(.

. مشكلة الدراسة
ً
أولاً

منهجــة كوســائل استراتيجيــة في النزاعــات المسلحــة، يبرز فــراغ 
ُ
مــع تزايــد توظيــف الحــرب النفســية والشــائعات المُ

حــدد مســؤولية 
ُ
جــرّّم هــذه الأفعــال أو تُ

ُ
تشــريعي واضح في القانــون الجنائــي الــدولي، إذ لا تتوافــر نصــوص صريحــة تُ

مرتكبيهــا بــشكل دقيــق، هــذا الواقــع يــثير إشكاليــة قانونيــة عميقــة ترتبــط بمــدى إمكانيــة اعتبــار هــذه العمليــات 

انتهــاكات تتعــدى الأثــر المادي، لتشــمل الأذى النــف�سي غير الملمــوس الــذي يلحــق بالمدنــيين، ويســتلزم توســيع نطــاق 

الحمايــة القانونيــة، ومــن ذلــك؛ فــإن التســاؤل الــرئي�سي الــذي تــسعى الدراســة للإجابــة عليــه هــو:

في  للانتهــاك  كأدوات  والشــائعات  النفســية  الحــرب  اســتخدام  عــن  المســؤولين  مســاءلة  يُُمكــن  مــدى  أي  إلى 

اــلدولي؟ الجناــئي  القــضاء  أــمام  المسلــحة  النزاــعات 

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس عدد من الأسئلة الفرعية، وهي:

	1 ما التعريف القانوني للحرب النفسية والشائعات في النزاعات المسلحة؟.

	2 هل يُعد استخدام الشائعات ضد المدنيين جريمة وفق القانون الدولي؟.

	3 ما نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي الانتهاكات النفسية؟.

. أهمية الدراسة:
ً
ثانياً

تنبثق أهمية هذه الدراسة من بُُعدين أساسيين: علمي وعملي:

أ. الأهمية العلمية:

تنبثق الأهمية العلمية لهذه الدراســة من جرأتها في خوض عمق موضوع حديث النشــأة، يكاد يظل في الظل ضمن 

أروقــة القانــون الــدولي، وهــو دور العمليــات النفســية والشــائعات كأدوات فاعلــة في صراعــات العصــر المعاصــر، 

فالدراســة لا تكتفــي بكشــف هــذه الظاهــرة بــل تتعمــق في إبــراز مــدى تعقيداتهــا القانونيــة، مــن خلال إعــادة صياغــة 

المفاهيــم التقليديــة للجريمــة الدوليــة وتوســيع آفاقهــا لتشــمل الأضــرار النفســية ذات الطبيعــة غير الماديــة، التي 

 للنظريــة الجنائيــة الدوليــة، ممهّّــدة 
ً
 ومُُحكمــاً

ً
 جديــداً

ً
طــالما كانــت محــل تــردد وتجاهــل؛ بهــذا، تضيــف الدراســة بعــداً

الطريــق لفهــم أعمــق وأشــمل لتطــورات آليــات العدالــة الجنائيــة في مواجهــة تحديــات الحــرب الحديثــة.



المجلة الفلسطينية للأبحاث والدراسات الأمنية - العدد الرابع 65المجلة الفلسطينية للأبحاث والدراسات الأمنية - العدد الرابع

ب. الأهمية العملية:

الــذي يعيــق   قانونيــة متجــددة ترمــي إلى مــلء الفــراغ التشــريعي 
ً
تتــجلى الأهميــة العمليــة في طــرح الدراســة حلــولاً

 لآليــات تعزيــز الحمايــة 
ً
 مــتكاملاً

ً
مســاءلة مرتــكبي الاعتــداءات النفســية في النزاعــات المسلحــة، فهي تقــدم تصــوراً

القانونيــة للمدنــيين، وتطويــر أدوات المســاءلة داخــل إطــار المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بمــا يعــزز مبــادئ العدالــة 

ــن الــدول 
ّ

ويــق�ضي على ثقافــة الإفلات مــن العقــاب، وهــذا المــنهج العــملي لا يُُثري النظــام القانونــي فحســب، بــل يُُمكّ

والمجتمــع الــدولي مــن التصــدي بفعاليــة لأنمــاط العنــف النــف�سي غير المرئيــة، متيحًًــا بذلــك تعزيــز الــردع وتحقيــق 

العدالــة الحقيقيــة في أزمــان الصــراع والتــغير.

. أهداف الدراسة:
ً
ثالثاً

تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي:

دراسة مفهوم الحرب النفسية والشائعات وفق القانون الدولي الإنساني ومسؤولية الأفراد والدول عنها..1	

تحليل القواعد القانونية المتعلقة بحماية المدنيين من العمليات النفسية والشائعات المنظمة..2	

لتعزيــز .3	 توصيــات  وتقديــم  الانتهــاكات  لهــذه  الجنائيــة  والملاحقــة  الإثبــات  فــي  القانونيــة  التحديــات  اســتعراض 

المدنييــن. حمايــة 

. نطاق وحدود الدراسة:
ً
رابعاً

أ- النطاق الزماني:

 في اســتخدام 
ً
 ملحوظــاً

ً
تتنــاول الدراســة حقبــة العشــر ســنوات الممتــدة مــن 2014 حتى 2024، التي شــهدت تصاعــداً

 
ً
استراتيجيــات الحــرب النفســية ضمــن النزاع المــسلح في الأرا�ضي الفلســطينية المحتلــة، وتبرز هــذه الــفترة خصوصــاً

خلال العــدوان على غــزة عــام 2014 ومــا تبعــه مــن عمليــات نفســية مُُمنهجــة، كنمــوذج واقعي وجوهــري يمكــن مــن 

خلالــه دراســة مــدى إمكانيــة تصنيــف تلــك الممارســات كجرائــم في ظــل القانــون الــدولي.

ب- النطاق المكاني:

تتركــز الدراســة على قطــاع غــزة كميــدان رئي�سي لتطبيــق وســائل الحــرب النفســية، حيــث تعــرّّض المدنيــون هنــاك 

 لتحليــل 
ً
 ملموســاً

ً
لحــملات نفســية وإعلاميــة مُُمنهجــة خلال فترات العــدوان المختلفــة، ممــا يجعــل القطــاع إطــاراً

مــدى تطبيــق المعــايير القانونيــة الدوليــة على هــذه الظاهــرة في بيئــة نــزاع مــسلح مســتمرة.

ج- النطاق الموضوعي:

تنحصــر الدراســة في الجانــب القانونــي للعمليــات النفســية والشــائعات المنظمــة في النزاعــات المسلحــة، مــع التركيز 

على تقييــم إمكانيــة تصنيفهــا ضمــن الجرائــم الدوليــة وفــق القانــون الجنائــي الــدولي، ويستــثنى مــن نطــاق البحــث 

التحليــل النــف�سي والإعلامــي، ليقتصــر التركيز على الجوانــب القانونيــة والمســائل المتعلقــة بالمســاءلة الجنائيــة.
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ج الدراسة: . منه
ً
خامساً

القانونيــة  النصــوص  وتحليــل  وصــف  خلال  مــن  وذلــك  التحلــيلي  الوصفــي  المــنهج  على  بالدراســة  اعتمــدتُُ  لقــد 

الدوليــة ذات الصلــة، خاصــة القواعــد الموضوعيــة والإجرائيــة للقانــون الــدولي الجنائــي، بهــدف بنــاء تصــور شــامل 

حــول الإطــار القانونــي الــذي يحكــم الحــرب النفســية والشــائعات.

. عينة الدراسة:
ً
سادساً

تمثلــت عينــة الدراســة في مجموعــة مــن النصــوص القانونيــة الدوليــة ذات الصلــة بموضــوع المســؤولية الجنائيــة 

 1949 لعــام  جنيــف  واتفاقيــات   1998 لعــام  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  الأســا�سي  رومــا  نظــام  مثــل  الدوليــة، 

وبروتوكولاتهــا الإضافيــة، إضافــة إلى عــدد مــن الأحكام القضائيــة الدوليــة التي تناولــت الحــرب النفســية والشــائعات 

 لآثــار الحــرب النفســية 
ً
 واقعيــاً

ً
كأحــد أســاليب النزاعــات المسلحــة، مــع تطبيــق عــملي على قطــاع غــزة بوصفــه نموذجــاً

والإعلاميــة خلال العــدوان العســكري.

. هيكلية الدراسة:
ً
سادساً

لقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين وكل مبحث مطلبين وكل مطلب فرعين وفق لما يلي:

المبحث الأول: الإطار القانوني الدولي للحرب النفسية والشائعات في النزاعات المسلحة المعاصرة

المطلب الأول: المفاهيم الأساسية للحرب النفسية والشائعات في القانون الدولي

المطلب الثاني: الإطار القانوني الدولي المنظم للحرب النفسية والشائعات

المبحث الثاني: الإطار الجنائي الدولي لمساءلة مرتكبي الانتهاكات النفسية في الأرا�ضي الفلسطينية

المطلب الأول: التكييف القانوني لأركان الجرائم النفسية في ضوء نظام روما الأسا�سي

المطلب الثاني: دراسة تطبيقية على الحرب النفسية في قطاع غزة

المبحث الأول: الإطار القانوني الدولي للحرب النفسية والشائعات في النزاعات المسلحة المعاصرة

عــدّّ الحــرب النفســية والشــائعات مــن الوســائل غير التقليديــة في النزاعــات المسلحــة الحديثــة، إذ تستهــدف التــأثير 
ُ
تُ

في الــوعي الجــمعي والحالــة المعنويــة للمجتمعــات دون اســتخدام القــوة الماديــة المباشــرة، وذلــك عبر نشــر المعلومــات 

هــذه  نظــم 
ُ
تُ نصــوص صريحــة  غيــاب  ورغــم  أو عســكرية،  أهــداف سياســية  لتحقيــق  المقنّّعــة  والدعايــة  المضللــة 

الممارســات في القانــون الــدولي، إلا أن مبــادئ التمــييز، والتناســب، والإنســانية الــواردة في القانــون الــدولي الإنســاني 

ا لحق الإنســان في الكرامة 
ً
 نفســية بالمدنيين، بوصفها انتهاكً

ً
لحق أضراراً

ُ
 لتجريم الأفعال التي تُ

ً
 مرجعياً

ً
ل إطاراً

ّ
شكّ

ُ
تُ

والسلامــة النفســية الــذي تكفلــه الاتفاقيــات الدوليــة )اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 2005؛ الــعي�سى، 2021(.
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كيّّــف الحــرب النفســية والشــائعات الممنهجــة كجرائــم حــرب أو 
ُ
ومــن منظــور القانــون الجنائــي الــدولي، يمكــن أن تُ

 إلى نظــام رومــا الأســا�سي 
ً
جرائــم ضــد الإنســانية إذا توافــرت عناصــر القصــد الجنائــي والضــرر الجســيم، استنــاداً

 أمــام الإثبــات القانونــي 
ً
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، غير أن الطبيعــة غير الماديــة لهــذه الممارســات تمثــل تحديــاً

والمســاءلة، مــا يســتدعي تطويــر أدوات تقنيــة وقانونيــة متقدمــة لرصــد الانتهــاكات وتوثيقهــا وضمــان عــدم إفلات 

 لمبــدأي العدالــة والكرامــة الإنســانية )النجــار، 2017؛ حمــدان، 2019(. ولقــد قمــت 
ً
مرتكبيهــا مــن العقــاب، تعزيــزاً

بتقســيم المبحــث إلى مطلــبين فتنــاول )المطلــب الأول( المفاهيــم الأساســية للحــرب النفســية والشــائعات في القانــون 

الــدولي، وأمــا )المطلــب الثانــي( فتنــاول الإطــار القانونــي الــدولي المنظــم للحــرب النفســية والشــائعات على النحــو التــالي:

المطلب الأول: المفاهيم الأساسية للحرب النفسية والشائعات في القانون الدولي

اســتقرار  مــن  النيــل  التي تستهــدف  التقليديــة  الصــراع غير  أســاليب  أبــرز  مــن  النفســية والشــائعات  الحــرب  عــدّّ 
ُ
تُ

الأفــراد ومعنوياتهــم أثنــاء النزاعــات المسلحــة، وقــد حظــرت المادة )51/2( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول لعــام 1977 

 على ضــرورة احترام مبــدأ التمــييز 
ً
 الرعــب بين الــسكان المدنــيين، مؤكــدةً

ّ
الأعمــال أو التهديــدات التي ترمــي إلى بــثّ

وحمايــة المدنــيين مــن الأذى النــف�سي، وإذا مــا مورســت هــذه الحــرب بصــورة مُُمنهجــة وأفضــت إلى معانــاة إنســانية 

 للمــادة )7( مــن نظــام رومــا 
ً
ــف ضمــن جرائــم الحــرب أو الجرائــم ضــد الإنســانية وفقــاً صَنَّ

ُ
جســيمة، فإنهــا يمكــن أن تُ

الأســا�سي. كمــا يؤكــد العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام 1966 على حظــر المعاملــة القاســية 

أو المهينــة، ممــا يســتوجب وضــع قيــود قانونيــة واضحــة لمواجهــة آثــار الحــرب النفســية والشــائعات وضمــان صــون 

الكرامــة الإنســانية )الــعي�سى، 2021(. ولقــد قمــت بتقســيم المطلــب إلى فــرعين فتنــاول )الفــرع الأول( تعريــف الحــرب 

النفســية وأركانهــا، وأمــا الفــرع الثانــي فتنــاول )طبيعــة الشــائعات وتأثيرهــا في النزاعــات المسلحــة( على النحــو التــالي:

الفرع الأول: تعريف الحرب النفسية وأركانها

: الحرب النفسية
ً
أولاً

عرف الحرب النفسية بأنها مجموعة من الإجراءات المخططة التي تستخدم وسائل إعلامية أو تواصلية أو رمزية 
ُ
تُ

 
ً
للتــأثير على إدراك وســلوك الخصــم، بهــدف إضعــاف قدرتــه المعنويــة أو إربــاك خططــه، وتعــد هــذه العمليــات جــزءاً

نفــذ بالتــوازي مــع العمليــات العســكرية 
ُ
 مــا تُ

ً
مــن الاستراتيجيــة العســكرية والسياســية للطــرف المهاجــم، حيــث غالبــاً

عد الحرب النفسية 
ُ
الميدانية لتحقيق أهداف محددة )حمدان، 2019، ص 33(. من المنظور القانوني الدولي، لا تُ

مجــرد نشــاط دعائــي، بــل تدخــل ضمــن نطــاق الأفعــال التي يمكــن أن تخضــع لرقابــة القانــون الــدولي الإنســاني عندمــا 

تستهــدف المدنــيين، فــالمادة 51 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول لعــام 1977 تحظــر الأعمــال أو التهديــدات بالعنــف 

 لبــث الرعــب بين الــسكان المدنــيين، ممــا يحــدد الإطــار القانونــي للحــرب النفســية.
ً
الموجهــة أساســاً

ويُُمكن تقسيم أركان الحرب النفسية وفق هذا الإطار القانوني إلى:

الركن المادي: يتمثل في الأفعال الملموسة مثل النشر الإعلامي المضلل، الرسائل المهددة، أو بث الصور الصادمة 

عبر وسائل الإعلام المختلفة.

الركــن المعنــوي )القصــد(: يــشترط وجــود نيــة مســبقة للتــأثير النــف�سي بغــرض إضعــاف الخصــم أو إرغامــه على 
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اتخــاذ قــرارات تخــدم الطــرف المهاجــم.

الركــن القانونــي: يشــمل مخالفــة هــذه الأفعــال للالتزامــات الدوليــة بحمايــة المدنــيين، كمــا هــو منصــوص عليــه في 

اتفاقيــات جنيــف والبروتوكــول الإضــافي الأول )الــعي�سى، 2021، ص 88(.

الفرع الثاني: طبيعة الشائعات وتأثيرها في النزاعات المسلحة

 دون تحقق بهدف التأثير 
ً
بث عمداً

ُ
عد الشــائعة في ســياق النزاعات المسلحة وســيلة من وســائل الحرب النفســية، تُ

ُ
تُ

على المدنــيين أو المقاتــلين وإثــارة الرعــب والفــو�ضى لتحقيــق مكاســب سياســية أو عســكرية، ويُُحظــر هــذا النــوع مــن 

الأفعال بموجب المادة )51/2( من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، التي تمنع الأعمال أو التهديدات بالعنف 

عــتبر الشــائعة أداة قانونيــة يمكــن مســاءلة مرتكبيهــا 
ُ
الموجهــة لبــث الرعــب بين الــسكان المدنــيين، ومــن هــذا المنطلــق، تُ

صنّّــف كجريمــة ضــد الإنســانية وفــق 
ُ
 نفســية جســيمة، وقــد تُ

ً
بموجــب القانــون الــدولي الإنســاني إذا ألحقــت أضــراراً

المادة )7( مــن نظــام رومــا الأســا�سي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

 في إضعــاف الــروح المعنويــة وزعزعــة الأمــن الاجتمــاعي والســيا�سي خلال النزاعــات 
ً
 جوهريــاً

ً
تلعــب الشــائعات دوراً

 ذا آثــار قانونيــة وإنســانية بالغــة، ويُُقيّّــم أثرهــا القانونــي وفــق طبيعــة النزاع 
ً
 نفســياً

ً
المسلحــة، ممــا يجعلهــا سلاحــاً

وحجــم الضــرر الناتــج عنهــا، خاصــة إذا أدت إلى ترهيــب المدنــيين أو عرقلــة المســاعدات الإنســانية، وهــو مــا يفــرض 

على المجتمــع الــدولي تطويــر آليــات فعالــة لرصــد هــذه الانتهــاكات ومحاســبة مرتكبيهــا بمــا يضمــن احترام الكرامــة 

الإنســانية )ســالم، 2020(.

المطلب الثاني: الإطار القانوني الدولي المنظم للحرب النفسية والشائعات

يــشكل الإطــار القانونــي الــدولي الضابــط الأســا�سي لاســتخدام الحــرب النفســية والشــائعات، حيــث تفــرض مبــادئ 

تكفــل  كمــا  تجاوزهــا،  يجــوز  لا  واضحــة   
ً
حــدوداً والإنســانية  والتناســب  التمــييز  مثــل  الإنســاني  الــدولي  القانــون 

الاتفاقيــات الدوليــة ومواثيــق حقــوق الإنســان حمايــة المدنــيين مــن الأضــرار النفســية والاجتماعيــة الناتجــة عــن هــذه 

الممارســات، مــع تــوفير آليــات قانونيــة لمســاءلة المســؤولين عنهــا، ممــا يعكــس اعتراف المجتمــع الــدولي بأهميــة حمايــة 

النجــار، 2017(. ولقــد قمــت  الــعي�سى، 2021؛  النزاعــات )خليــل، 2020؛  أثنــاء  النفــس البشــرية بجانــب الجســد 

بتقســيم المطلــب إلى فــرعين: فتنــاول )الفــرع الأول( تطبيــق مبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني على الحــرب النفســية 

والشــائعات، وأمــا )الفــرع الثانــي( فتنــاول الحمايــة القانونيــة لحقــوق الإنســان والمســؤولية الجنائيــة تجــاه الحــرب 

النفســية على النحــو التــالي:

الفرع الأول: تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني على الحرب النفسية والشائعات

   يــشكل القانــون الــدولي الإنســاني الإطــار القانونــي الأســا�سي الــذي ينظــم ســلوك أطــراف النزاع، ويهــدف بالدرجــة 

الأولى إلى حمايــة الأفــراد غير المشــاركين في القتــال، لا ســيما المدنــيين وتتمحــور هــذه الحمايــة حــول مجموعــة مــن 

المبــادئ الجوهريــة التي ينــبغي الالتزام بهــا لضمــان عــدم تحويــل النزاع إلى أداة للدمــار النــف�سي والمعنــوي، ومــن أهــم 

هــذه المبــادئ: )اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 2004؛ هنكــن، 2010؛ شــريف بســيوني، 2008(.
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1. مبدأ التمييز

ينــص مبــدأ التمــييز على ضــرورة التفرقــة بين المقاتــلين والمدنــيين، بحيــث لا يجــوز استهــداف المدنــيين بــشكل مباشــر 

بــأي وســيلة مــن الوســائل )اتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 1949، المادة 48؛ البروتوكــول الإضــافي الأول، المادة 51(. 

هــذا المبــدأ يحظــر توجيــه أيــة عمليــات عســكرية ضــد المدنــيين، ويشــمل ذلــك اســتخدام وســائل الحــرب النفســية 

 لهــذا المبــدأ )حمــدان، 
ً
 صريحــاً

ً
أو بــث الشــائعات التي تهــدف إلى زعزعــة اســتقرار المجتمــع المدنــي، ممــا يُُعــد انتهــاكاً

.)2019

2. مبدأ التناسب

المشــروعة  العســكرية  الأهــداف  العســكرية  العمليــات  عــن  الناتجــة  الأضــرار  تتجــاوز  ألا  على  المبــدأ  هــذا  ينــص 

)البروتوكــول الإضــافي الأول، المادة 51/ب(. وبذلــك، فــإن الأذى النــف�سي والاجتمــاعي الناجــم عــن اســتخدام الحــرب 

 مــع الغــرض العســكري، وإذا أدى إلى أضــرار مفرطــة على المدنــيين أو إلى تــدمير 
ً
النفســية يجــب أن يكــون متناســباً

النســيج الاجتمــاعي بــشكل لا يتناســب مــع الفائــدة العســكرية المرجــوة، فإنــه يعــد مخالفــة قانونيــة واضحــة )خليــل، 

.)2020

3. مبدأ الإنسانية

 نفســية وجســدية لا مبرر 
ً
يركــز مبــدأ الإنســانية على حظــر اســتخدام وســائل تسبــب معانــاة غير ضروريــة أو أضــراراً

لهــا )اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949، المادة 3 المشتركــة؛ البروتوكــول الإضــافي الأول، المادة 57(. الحفــاظ على كرامــة 

الإنســان هــو جوهــر هــذا المبــدأ، ويســتوجب مســاءلة المســؤولين عــن اســتخدام الحــرب النفســية التي تستهــدف 

السلامــة النفســية للمدنــيين مــن خلال آليــات قانونيــة صارمــة )الــعي�سى،2021، ص33(. وكمــا تجــرم المادة )13( مــن 

اتفاقيــة جنيــف الثالثــة لعــام 1949تعريــض أســرى الحــرب للإهانــات أو الفضــول العــام، وهــو مــا يمتــد ليشــمل نشــر 

الشــائعات التي قــد تــؤدي إلى تعريضهــم للخطــر النــف�سي أو الجســدي )اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر،2016(.

الفرع الثاني: الحماية القانونية لحقوق الإنسان والمسؤولية الجنائية تجاه الحرب النفسية

عــد الحــرب النفســية مــن أخطــر صــور النزاعــات الحديثــة لما تتركــه مــن آثــار عميقــة على الكرامــة والسلامــة النفســية 
ُ
تُ

للمدنــيين، وهــو مــا يجعلهــا محــل حمايــة ضمــن أحكام القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان والقانــون الجنائــي الــدولي. 

فالعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية يؤكــد في المادة )7( على حظــر التعذيــب والمعاملــة القاســية أو 

المهينــة، بمــا يشــمل الأذى النــف�سي الناتــج عــن اســتخدام أســاليب الحــرب النفســية كالتخويــف ونشــر الشــائعات. 

الــدول باتخــاذ التــدابير الوقائيــة والتشــريعية لحمايــة المدنــيين مــن الانتهــاكات  وتؤكــد هــذه النصــوص على التزام 

النفســية الممنهجــة )اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 2016؛ الــعي�سى، 2021(.

 
ً
حــدث ضــرراً

ُ
ويكمــل القانــون الجنائــي الــدولي هــذا الإطــار مــن خلال تحديــد المســؤولية الجنائيــة عــن الأفعــال التي تُ

، باعتبارهــا مــن الجرائــم ضــد الإنســانية أو جرائــم الحــرب وفــق نظــام رومــا الأســا�سي )1998(، كمــا 
ً
 جســيماً

ً
نفســياً

 للمنظومــة 
ً
 مســتمراً

ً
أن تطــور الوســائل الرقميــة وســوء اســتخدامها في بــث الشــائعات والتضليــل يتطلــب تحديثــاً

القانونيــة الدوليــة لضمــان مســاءلة مرتــكبي هــذه الأفعــال، وتعزيــز التعــاون بين الــدول والمنظمــات لحمايــة الأمــن 

النــف�سي والاجتمــاعي للمدنــيين )حمــدان، 2019؛ المجلــس الاستشــاري للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 2022(.
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المبحث الثاني: الإطار الجنائي الدولي لمساءلة مرتكبي الانتهاكات النفسية في الأرا�ضي الفلسطينية

ــدار فقــط عبر العنــف المادي المباشــر، بــل تتجــاوز ذلــك إلى 
ُ
ظهــر التجربــة الفلســطينية أن النزاعــات المسلحــة لا تُ

ُ
تُ

مارََس في إطار احتلال 
ُ
منهج وهذه الانتهاكات، التي تُ

ُ
 من الانتهاكات، تتمثل في الإيذاء النف�سي المُ

ً
أشكال أكثر تعقيداً

طويــل الأمــد، تشــمل الحصــار النــف�سي، والإذلال العــلني، والترويــج الإعلامــي الموجــه، ونشــر الشــائعات المنظمــة، 

الفلســطيني وإضعــاف مقاومتــه )شــاهين،2023، ص48(. أن  للمجتمــع  المعنويــة  البنيــة  إلى تفكيــك  تهــدف  وكلهــا 

 ذهنيــة جماعيــة لا تقــل فداحــة عــن 
ً
خطــورة هــذه الانتهــاكات تكمــن في أنهــا تعمــل ببــطء وتراكــم، فتحــدث أضــراراً

، ومــن 
ً
 وإنســانياً

ً
 قانونيــاً

ً
 في الأدلــة الجنائيــة، ممــا يجعــل توثيقهــا تحديــاً

ً
العنــف الجســدي المباشــر، لكنهــا أقــل وضوحــاً

ذلــك لقــد قســمت المبحــث إلى مطلــبين )المطلــب الأول( التكييــف القانونــي لأركان الجرائــم النفســية في ضــوء نظــام 

رومــا الأســا�سي، وأمــا )المطلــب الثانــي( فتنــاول دراســة تطبيقيــة على الحــرب النفســية في قطــاع غــزة، على النحــو 

التــالي:

المطلب الأول: التكييف القانوني لأركان الجرائم النفسية في ضوء نظام روما الأسا�سي

1. الركــن المادي: يقــوم الركــن المادي للجرائــم النفســية على كل فعــل أو امتنــاع يُُــف�ضي إلى إحــداث معانــاة عقليــة أو 

معنويــة بالغــة الشــدة، دون اشتراط أذى جســدي مباشــر، ويشــمل ذلــك العــزل القســري، والتهديــد المكــرر، والإذلال 

المتعمــد، والتحكــم في المعلومــات بهــدف ترهيــب الــسكان )الدســوقي، 2022، ص55(. وقــد نصــت المادة )7( مــن نظــام 

 نفســية، فيمــا أدرجــت المادة )8( ضمــن جرائــم الحــرب 
ً
رومــا على أن »التعذيــب« و«الاضطهــاد« قــد يتخــذان أشكالاً

الأفعــال التي تمــس الكرامــة الإنســانية، بمــا فيهــا المعاملــة المهينــة، وهــو مــا يفتــح المجــال لتكييــف الإيــذاء النــف�سي 

ضمــن هــذا الإطــار )بيومــي، 2020(.

2. الركــن المعنــوي: يتطلــب الركــن المعنــوي إثبــات أن الجانــي كان على علــم بطبيعــة أفعالــه وآثارهــا، وأنــه أراد أو 

قبــل بــوعي إحــداث المعانــاة النفســية، وأن المادة )30( مــن نظــام رومــا تشــدد على »القصــد والعلــم«، وهــو مــا يمكــن 

مــنهج )ســالم،2019، ص39(. وفي الحالــة الفلســطينية، يمكــن الاســتدلال على 
ُ
اســتنتاجه مــن طبيعــة الســلوك المُ

القصــد مــن خلال أنمــاط متكــررة مــن الحصــار النــف�سي وسياســات الإذلال )شــاهين، 2023، ص66(.

 مــن 
ً
3. شــرط الســياق: لا يكتســب الفعــل صفــة الجريمــة الدوليــة إلا إذا وقــع في ســياق نــزاع مــسلح أو كان جــزءاً

بــشكل  مــارََس 
ُ
تُ في فلســطين  النفســية  الحــرب  إلى أن أســاليب  تــشير  المراقبــة  تقاريــر  هجــوم منهجي على المدنــيين، 

منظــم، ممــا يحقــق هــذا الشــرط )الأشــقر،2021، ص56(. وتــرى الباحثــة أنّّ شــرط »المنهجيــة« في نظــام رومــا ينطبــق 

بوضــوح على الحالــة الفلســطينية، لكــن الإشكال يكمــن في قصــور الإرادة السياســية الدوليــة في فتــح تحقيقــات 

جديــة في الجرائــم النفســية ))Bassiouni,2010,44. ولقــد قمــت بتقســيم المطلــب إلى فــرعين: فتنــاول )الفــرع الأول( 

مــدى استيفــاء الشــائعات المنظمــة لــركني الجريمــة الدوليــة )المادي والمعنــوي(، وأمــا الفــرع )الثانــي( فتنــاول قابليــة 

الانتهــاك النــف�سي للتصنيــف ضمــن الجرائــم ضــد الإنســانية أو جرائــم الحــرب على النحــو التــالي:

الفرع الأول: مدى استيفاء الشائعات المنظمة لركني الجريمة الدولية )المادي والمعنوي(

يمثــل الركــن المادي للجريمــة الدوليــة الجانــب الخــارجي المتمثــل في الســلوك الإجرامــي والنتيجــة الضــارة وعلاقــة 

 نفســية، كمــا 
ً
 للمــادة )7( مــن نظــام رومــا الأســا�سي، يمكــن أن يتخــذ التعذيــب أو الاضطهــاد أشكالاً

ً
الســببية، فوفقــاً
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نصــت المادة )8( على إدراج المعاملــة المهينــة ضمــن جرائــم الحــرب، بمــا في ذلــك تلــك التي تمــس الكرامــة الإنســانية؛ 

وعليــه فــإن نشــر الشــائعات المنظمــة بصــورة متعمــدة بهــدف بــث الخــوف وتفكيــك النســيج الاجتمــاعي، يدخــل ضمــن 

 مــن سياســة ممنهجــة تمارســها ســلطة احــتلال أو جماعــة مسلحــة )بيومــي،2020،49(. 
ً
هــذا الركــن، إذا مــا كان جــزءاً

أمــا الركــن المعنــوي، فيســتلزم إثبــات القصــد والعلــم وفــق المادة )30( مــن نظــام رومــا الأســا�سي، أي أن يكــون الفاعــل 

على دراية بتأثير الشائعات وأن يقصد إحداث الضرر النف�سي بالمدنيين، ويتعزز ذلك إذا ارتبط الهدف بسياسات 

تمييزيــة أو إقصائيــة، ممــا يجعلــه أقــرب إلى جريمــة اضطهــاد تدخــل ضمــن نطــاق الجرائــم ضــد الإنســانية وفــق المادة 

 يجعــل مــن 
ً
)7( مــن النظــام الأســا�سي )ســالم،2019،89(.وبناءًً على ذلــك، فــإن توافــر الركــنين المادي والمعنــوي معــاً

 مــن 
ً
الشــائعات المنظمــة أداة حــرب نفســية يمكــن أن تــرقى إلى مســتوى الجرائــم الدوليــة، خاصــة عندمــا تكــون جــزءاً

هجــوم واســع النطــاق أو منهجي موجــه ضــد الــسكان المدنــيين )الأشــقر،2021، ص76(.

الفرع الثاني: قابلية الانتهاك النف�سي للتصنيف ضمن الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب

 يمكــن تصنيــف الإيــذاء النــف�سي الــذي يتعــرض لــه المدنيــون في فلســطين كجريمــة ضــد الإنســانية أو كجريمــة حــرب، 

إذ تنــص المادة )7( مــن نظــام رومــا الأســا�سي على أن الأفعــال اللاإنســانية المرتكبــة في هجــوم واســع أو منهجي ضــد 

المدنــيين تدخــل ضمــن هــذا الإطــار، بينمــا تؤكــد المادة )8( أن الإضــرار الجســيم بالصحــة العقليــة يعــد جريمــة حــرب، 

وتجــارب المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا ويوغسلافيــا الســابقة أظهــرت أن الاعتــداءات النفســية الناتجــة عــن 

 مــن الأفعــال اللاإنســانية، وتطبيــق ذلــك على غــزة يظهــر مــن خلال سياســات الحصــار 
ً
عــد جــزءاً

ُ
الإذلال والتهديــد تُ

 بذاتــه ضمــن الانتهــاكات الدوليــة 
ً
 قائمــاً

ً
 قانونيــاً

ً
النــف�سي والإذلال الإعلامــي الممــنهج، مــا يجعــل الإيــذاء النــف�سي مكونــاً

)شــاهين، 2023؛ الدســوقي، 2022(. 

المطلب الثاني: دراسة تطبيقية على الحرب النفسية في قطاع غزة

 للانتهــاكات ضــد المدنــيين، إذ لا يقتصــر أثرهــا على القتــل أو التــدمير 
ً
تــشكل الحــرب النفســية في قطــاع غــزة امتــداداً

 للسلامــة النفســية والاجتماعيــة، مــن خلال الحرمــان المســتمر مــن ضروريــات 
ً
 ممنهجــاً

ً
المادي، بــل يشــمل استهدافــاً

 مــن الجرائــم 
ً
الحيــاة الأساســية وخلــق حالــة مــن الخــوف والضغــط النــف�سي الدائــم، هــذا الضــرر النــف�سي يُُعــد جــزءاً

النــف�سي  نظــام رومــا الأســا�سي، ممــا يســتدعي تطويــر معــايير قانونيــة دقيقــة لإثبــات الأذى  ضــد الإنســانية وفــق 

 في ظــل اســتمرار الاحــتلال والحصــار الــذي يعمّّــق معانــاة المدنــيين 
ً
ومســاءلة مرتكبيــه على الصعيــد الــدولي، خصوصــاً

ويهــدد كرامتهــم الأساســية )مركــز الزيتونــة للدراســات، 2023(. وقمــت بتقســيم هــذا المطلــب إلى فــرعين وهمــا: )الفــرع 

الأول( يتنــاول أنمــاط وأســاليب العمليــات النفســية المســتخدمة ضــد المدنــيين في غــزة، وأمــا )الفــرع الثانــي( يتنــاول 

حــدود مســاءلة مرتــكبي الأذى النــف�سي أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة على النحــو التــالي:

الفرع الأول: أنماط وأساليب العمليات النفسية المستخدمة ضد المدنيين في غزة

لقــد اعتمــدت ســلطات الاحــتلال الإســرائيلي مجموعــة مــن الأســاليب النفســية الممنهجــة، بهــدف تقويــض الصمــود 

الشــعبي وإحــداث تفــكك في البنيــة الاجتماعيــة، ومــن أبــرز هــذه الأســاليب:

التضليــل الإعلامــي وبــث الشــائعات: يقــوم الاحــتلال ببــث أخبــار كاذبــة أو مضللــة عبر منصــات التواصــل الاجتمــاعي 

أو الرســائل الهاتفيــة، تتعلــق بســقوط مناطــق بأكملهــا أو بانهيــار البنيــة الأمنيــة أو السياســية للمقاومــة، يترتــب على 
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هــذه الأخبــار شــعور واســع بالهلــع وفقــدان الثقــة بالمجتمــع المحلي، ويُُصنــف هــذا الســلوك كخــرق للمــادة )51( مــن 

 
ً
البروتوكــول الإضــافي الأول، التي تحظــر الأعمــال الراميــة إلى بــث الرعــب بين الــسكان المدنــيين، بمــا يجعلــه انتهــاكاً

.)Sassòli, 2019,36( لمبــدأ الإنســانية 
ً
مباشــراً

وجــه رســائل جماعيــة للمدنــيين تتضمــن تهديــدات 
ُ
 مــا تُ

ً
الرســائل النصيــة والاتصــالات الهاتفيــة التحذيريــة: غالبــاً

بقصــف منازلهــم أو مناطقهــم، وهــو مــا يُُســتخدم كوســيلة لخلــق الفــو�ضى وتشــريد الــسكان بــشكل عشــوائي، ورغــم 

رغــم المدنــيين على 
ُ
م باعتبارهــا »تحذيــرات إنســانية«، إلا أنهــا في حقيقتهــا أدوات نفســية تُ قــَدَّ

ُ
أن هــذه الممارســات تُ

، في خــرق واضح للمــادة )17( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة الخاصــة بحمايــة المدنــيين؛ وهنــا 
ً
مغــادرة مســاكنهم قســراً

.)Dinstein, 2016,49( يتــجلى انتهــاك مبــدأ التمــييز، باعتبــار أن المدنــيين لا يجــوز معاملتهــم كأهــداف عســكرية

استهــداف الرمــوز الجماعيــة والنفســية: يلجــأ الاحــتلال إلى قصــف المــدارس والمراكــز الإعلاميــة والأماكــن التراثيــة 

 نفســية مضاعفــة على المدنــيين، وهــذا النمــط 
ً
التي تحمــل قيمــة رمزيــة في الــوعي الجــمعي الفلســطيني، بمــا يترك آثــاراً

لا يستهــدف الأعيــان الماديــة بقــدر مــا يستهــدف الهويــة والانتمــاء، الأمــر الــذي يمــس الحــق في الكرامــة الإنســانية، 

.)Kretzmer, 2012,55( مــن الإعلان العــالمي لحقــوق الإنســان )المكفــول في المادة )1

بــشكل مســتمر في  نــف�سي: تحلــق الطائــرات الاســتطلاعية  المــسيّّرة )الزنانــة( كوســيلة إرهــاب  اســتخدام الطائــرات 

 الأطفــال، وقــد وثقــت تقاريــر 
ً
 لــدى المدنــيين، خصوصــاً

ً
 دائمــاً

ً
حــدث توتــراً

ُ
 مزعجــة تُ

ً
أجــواء غــزة، وتصــدر أصواتــاً

حقوقيــة آثــار هــذه الممارســة على الصحــة النفســية، مثــل اضطرابــات النــوم والتوتــر المزمــن، ورغــم غيــاب القصــف 

يُُعــدّّ أداة نفســية للســيطرة والرعــب، في انتهــاك لمبــدأ الإنســانية الــذي  الفــعلي، إلا أن الوجــود الدائــم للطائــرات 

.)ICRC, 2021,19( القاســية واللإنســانية  المعاملــة  يحظــر 

الفرع الثاني: حدود مساءلة مرتكبي الأذى النف�سي أمام المحكمة الجنائية الدولية

ــثير مســاءلة مرتــكبي الأذى النــف�سي في النزاعــات المسلحــة، ولا ســيما في قطــاع غــزة، إشكاليــة قانونيــة تتعلــق بمــدى 
ُ
تُ

قابليــة هــذا النــوع مــن الأفعــال للتكييــف ضمــن الجرائــم الدوليــة. ورغــم أن نظــام رومــا الأســا�سي للمحكمــة الجنائيــة 

تيح إدراجه ضمن الجرائم ضد الإنسانية، 
ُ
الدولية لم يورد »الأذى النف�سي« كمصطلح مستقل، إلا أن نصوصه تُ

 معانــاة شــديدة أو إصابــة خــطيرة 
ً
إذ تنــص المادة )7/1-ك( على أن »الأفعــال اللاإنســانية الأخــرى التي تسبــب عمــداً

كبــت في ســياق هجــوم واســع النطــاق ضــد 
ُ
عــد مــن الجرائــم ضــد الإنســانية إذا ارتُ

ُ
في السلامــة البدنيــة أو العقليــة« تُ

.)Rome Statute, 1998( المدنــيين

ــشكل جريمــة حــرب، الأمــر الــذي 
ُ
قــرّّ المادة )8/2-أ/2( مــن النظــام ذاتــه بــأن المعاملــة اللاإنســانية أو التعذيــب تُ

ُ
كمــا تُ

حــدث معانــاة عقليــة جســيمة. ويدعــم هــذا الاتجــاه نــص المادة )27( مــن 
ُ
يشــمل الأفعــال النفســية الممنهجــة التي تُ

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 التي تؤكــد ضــرورة احترام المدنــيين وصــون كرامتهــم وحمايتهــم مــن أي اعتــداء 

على شــرفهم أو نفســيتهم، إلى جانــب المادة )51/2( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول لعــام 1977 التي تحظــر أعمــال 

في  الأساســية  الصعوبــة  وتتمثــل   .)ICRC, 1987( المدنــيين  بين  الرعــب  لبــث  الموجهــة  بالعنــف  التهديــد  أو  العنــف 

إثبــات الركــن المعنــوي لهــذه الجرائــم، إذ تــشترط المادة )30( مــن نظــام رومــا الأســا�سي توافــر القصــد والعلــم بــأن 

الفعــل ســيؤدي إلى معانــاة نفســية، وهــو مــا يــتضح في ممارســات الاحــتلال الإســرائيلي مــن بــث الشــائعات الموجهــة، 

الــروح  نيــة واضحــة لإضعــاف  ظهــر 
ُ
تُ النفســية والثقافيــة، والتي  الرمــوز  المهــددة، واستهــداف  الهاتفيــة  والرســائل 
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المعنويــة للمدنــيين )Dinstein,2016(. وقــد اعترفــت المحاكــم الدوليــة بأهميــة الضــرر النــف�سي في قضايــا ســابقة، 

مثــل قضيــة أكاييســو أمــام المحكمــة الخاصــة بروانــدا، التي اعــتبرت الترويــع والاعتــداء النــف�سي أحــد عناصــر الإبــادة 

 Cassese,( الجماعيــة، وكذلــك في محاكــم البوســنة التي أقــرت بــأن الترويــع المنهجي يُُعــد جريمــة ضــد الإنســانية

.)2008

النفســية ضمــن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة  الناتــج عــن الحــرب  النــف�سي  وبنــاءًً على ذلــك، يمكــن إدراج الأذى 

الدوليــة، شــريطة تطويــر آليــات متخصصــة لإثبــات المعانــاة النفســية عبر تقاريــر طبيــة وشــهادات خبراء، كمــا يُُمثــل 

 للحاجــة إلى توســيع نطــاق الحمايــة القانونيــة ليشــمل النفــس البشــرية 
ً
 واضحــاً

ً
الواقــع الفلســطيني في غــزة نموذجــاً

والكرامــة الإنســانية، بمــا يعــزز مــن فعاليــة المســاءلة الدوليــة وردع تكــرار هــذه الممارســات في النزاعــات المســتقبلية.

خاتمة ال

  لقــد بينــت هــذه الدراســة أن الحــرب النفســية والشــائعات لــم تعــد مجــرد وســيلة دعائيــة هامشــية، بــل تحولــت 

الــروح المعنويــة وزعزعــة الاســتقرار المجتــمعي،  النزاعــات المسلحــة لإضعــاف  في  يُُســتخدم  إلى سلاح غير تقليــدي 

 إلى ارتكاب انتهــاكات تــرقى إلى مســتوى الجرائــم الدوليــة، وقــد أوضح التحليــل القانونــي أنّّ هــذه الممارســات، 
الًا

وصــو

 مــن الركــن المادي 
ً
فــذت بصــورة منظمــة أو واســعة النطــاق، يمكــن أن تــشكل جــزءاً

ُ
متى اقترنــت بالقصــد الجنائــي ونُ

لجرائــم الإبــادة الجماعيــة أو الجرائــم ضــد الإنســانية أو جرائــم الحــرب وفقًًــا لنظــام رومــا الأســا�سي، كمــا أثبتــت 

التجارب العملية في رواندا والبوســنة وفلســطين أن الإعلام الموجّّه والعمليات النفســية المنظمة قد شكلت أدوات 

رئيســية في ارتكاب انتهــاكات خــطيرة تســتوجب المســاءلة الدوليــة، ولقــد توصلــت إلى العديــد مــن النتائــج والتوصيــات 
وهي موضحــة كالتــالي:

: النتائج 
ً
أولاً

 مــن الركــن .1	
ً
عــد أداة مــن أدوات الانتهــاك فــي النزاعــات المســلحة، وقــد تشــكل جــزءا

ُ
الحــرب النفســية والشــائعات ت

المــادي للجرائــم الدوليــة.

فــي حــال .2	 هــذه الأفعــال، خاصــة  لتجريــم   
ً
يوفــران أساســا الدولــي  الجنائــي  الدولــي الإنســاني والقانــون  القانــون 

أو الإبــادة. العنــف  المباشــر والعلنــي علــى  التحريــض 

أن الســوابق القضائيــة الدوليــة لمحاكــم )يوغوســافيا، ورونــدا( أثبتــت أن الخطــاب الإعلامــي التحري�ضــي يمكــن .3	

أن يشــكل جريمــة دوليــة قائمــة بذاتهــا.

المنصــات الرقميــة الحديثــة أصبحــت أداة رئيســية لممارســة العمليــات النفســية ونشــر الشــائعات علــى نطــاق .4	

واســع أثنــاء النزاعــات المســلحة.

 فــي رصــد وتوثيــق الانتهــاكات الناتجــة عــن العمليــات .5	
ً
المنظمــات الدوليــة والمجتمــع المدنــي مــا زال دورهمــا محــدودا

النفســية.
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: التوصيات
ً
ثانياً

يجــب تطويــر التفســير القضائــي لنظــام رومــا الأسا�ســي بمــا يتيــح إدراج العمليــات النفســية والشــائعات كوســائل .1	

لارتــكاب الجرائــم الدوليــة.

إلــى تعديــل بعــض النصــوص الدوليــة أو اعتمــاد بروتوكــول إضافــي لاتفاقيــات جنيــف يجــرّم الحــرب .2	 الدعــوة 

 ويحــدد مســؤولية مرتكبيهــا.
ً
النفســية صراحــة

ممنهجــة .3	 نفســية  عمليــات  عبــر  الإعلامــي  التحريــض  مرتكبــي  ملاحقــة  مــن  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  تمكيــن 

اختصاصهــا. فــي  تدخــل  جرائــم  باعتبارهــا 

لمنــع .4	 قانونيــة  رقابــة  وفــرض  الدوليــة،  للمعاييــر  بالامتثــال  الرقميــة  والمنصــات  التكنولوجيــة  الشــركات  إلــزام 

التضليــل. أو  التحريــض  فــي  اســتخدامها 

بتقاريرهــا .5	 والاعتــراف  والتوثيــق،  الرصــد  فــي  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  الدوليــة  المنظمــات  دور  وتعزيــز  دعــم 

الدوليــة. المحاكــم  أمــام  إثبــات  كمصــادر 
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أثر الحرب النفسية والإشاعات على الاحتراق المهني لدى العاملين في 
ه

ّ
المؤسسة الأمنية ودور الرحمة الذاتية في التخفيف من حدتّ

 The Impact of Psychological Warfare and Rumors on Job Burnout
 Among Security Institution PERSONNEL and the Moderating Role

of the Self -Compassion
بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الوطني الثالث للتدريب

)توظيف العلوم النفسية في البيئات الأمنية والعسكرية الفلسطينية(

الباحثة: د. رندة محمد صالح غنيم )طوطح(

جامعة القدس المفتوحة -فلسطين 

Email: rghneim662012@gmail.com

خص المل

هدفــت الدراســة إلى معرفــة أثــر الحــرب النفســية والإشــاعات على الاحتراق المهني لــدى العامــلين في المؤسســة الأمنيــة 

الفلسطينية، ودور الرحمة الذاتية كعامل وسيط للتخفيف من هذا الاحتراق، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي 

التحلــيلي، واســتخدمت الدراســة كل مــن مقيــاس الحــرب النفســية والإشــاعات والاحتراق المهني والرحمــة الذاتيــة، 

وتكونــت عينــة الدراســة مــن) 372 ( فــردًًا تــم اختيارهــم  بالطريقــة العشــوائية المنتظمــة، أظهــرت النتائــج أن الحــرب 

ا يقلــل مــن 
ً
النفســية والإشــاعات تؤثــر بــشكل مباشــر على الاحتراق المهني، بينمــا تلعــب الرحمــة الذاتيــة دورًًا وســيطً

هذا التأثير، وتو�صي الدراسة في:  تطوير برامج تدريبية لتعزيز الرحمة الذاتية لدى العاملين في المؤسسة الأمنية، 

تكثيــف حــملات التوعيــة حــول خطــورة الحــرب النفســية والإشــاعات وســبل مقاومتهــا.

الكلمات المفتاحية: الحرب النفسية، الاحتراق المهني، الرحمة الذاتية، المؤسسة الأمنية.

Abstract:
This study aimed to examine the impact of psychological warfare and rumors on job 
burnout among employees in the Palestinian security institution, and to explore the me-
diating role of self-compassion in alleviating this burnout. The study adopted a descrip-
tive-analytical approach and utilized validated measures for psychological warfare and 
rumors, job burnout, and self-compassion. A systematically randomized sample of 372 
individuals was selected. The results indicated that psychological warfare and rumors 
have a direct impact on job burnout, while self-compassion plays a mediating role in 
reducing this effect. The study recommends developing training programs to enhance 
self-compassion among security personnel and intensifying awareness campaigns on 
the dangers of psychological warfare and rumors and strategies to counter them.

Keywords: P sychological warfare, Job burnout, Self-compassion, Security institution.
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المقدمة:

سهم بشكل مباشر في حفظ النظام ومواجهة 
ُ
عد المؤسسات الأمنية ركيزة أساسية لاستقرار المجتمعات، حيث تُ

ُ
تُ

التهديدات، لكنها تواجه في البيئات المتأزمة مثل فلسطين تحديات نفسية متزايدة بفعل الحرب النفسية المنظمة 

 Claverie( والإشــاعات، التي تستهــدف تقويــض الثقــة المجتمعيــة عبر نشــر معلومــات مضللــة وتحريــض عاطفــي

du Cluzel, 2023; Wilbur, 2025 &( هــذه الضغــوط تــؤدي إلى تــآكل الــروح المعنويــة وزيــادة القلــق والشــعور 
عــرف الإشــاعة بأنهــا معلومــة 

ُ
بالعجــز، ممــا يضعــف الأداء ويهــدد اســتقرار المؤسســة الأمنيــة )Wilbur, 2025(. وتُ

)Zhao et al., 2020(، بينمــا  نشــر شــفهيًًا أو عبر الإعلام، وغالبًًــا مــا ترتبــط بالخــوف والغمــوض 
ُ
غير موثقــة تُ

الحــرب النفســية هي اســتخدام منظــم للدعايــة والمعلومــات ونشــر الأخبــار المضللــة للتــأثير على ســلوك وأداء الأفــراد 

دون الاســتخدام المباشــر للقــوة العســكرية )RAND Corporation, 2024( . وقــد أصبحــت هــذه الحــرب جــزءًًا 

 Almalki, 2025; Wilkins,( مــن الاستراتيجيــات الحديثــة عبر الفضــاء الــرقمي، وتقنيــات الاستهــداف النــف�سي
2024( . وتســهم هــذه الحــملات النفســية في تهديــد الثقــة المؤسســية وتزيــد مــن الاحتراق المهني للعامــلين الأمنــيين، 
خاصــة مــع تطــور الاستهــداف الســيبراني النــف�سي )Guadian, 2024(. ويُُعــرّّف الاحتراق المهني كحالــة مــن الإرهــاق 
الجســدي والنــف�سي المزمــن، تنجــم عــن الضغــوط المتكــررة في بيئــة العمــل، ويــؤدي إلى انخفــاض الحافــز والإنجــاز 
 Zhong et al.,( وتزداد خطورته في البيئات الأمنية حيث أشــار زونغ وآخرين ،)Maslach & Leiter, 2016(
2024(، إلى ارتبــاط واضح بين الإجهــاد المهني ال�سيء ونوبــات الاحتراق الوظيفــي لــدى ضبــاط الشــرطة، وســوء النــوم 
)Gomes et al., 2022(. وارتفــاع مســتويات التوتــر النفــس. ويؤثــر ســلبًًا على الأداء الوظيفــي والعلاقــات المهنيــة

عــرف بأنهــا قــدرة الفــرد على التعامــل مــع نفســه بلطــف 
ُ
عــد الرحمــة الذاتيــة آليــة نفســية إيجابيــة وتُ

ُ
وفي المقابــل، تُ

 مــن اللــوم أو النقــد الذاتــي. وتقــوم على اللطــف مــع الــذات واليقظــة 
الًا

وتفهّّــم عنــد مواجهــة الفشــل أو المعانــاة، بــد

الذهنية والإنســانية المشتركة )Neff, 2003(، وقد أثبتت الدراســات فعاليتها في تعزيز المرونة النفســية وتحسين 

 Lefebvre et al.,( قــدرة الفــرد على التعامــل مــع التوتــر ومواجهــة الضغــوط وخفــض مســتويات الاحتراق المهني

Babenko et al., 2023; Heffernan et al., 2022 ;2020(. كمــا أظهــرت الدراســات أن الرحمــة الذاتيــة 
 
ً
تقلــل مــن التوتــر النــف�سي، والاكتئــاب، والقلــق، وتعمــل كوســيلة حمايــة فعّّالــة لتحــسين التكافــل الذاتــي، خصوصــاً

.)Germer & Neff, 2013; Neff,2011( لــدى الأفــراد الذيــن يتعرضــون لصدمــات شــديدة وعاليــة

 ودعمت هذه النتائج الدراسات حديثة؛ إذ أظهرت دراسة شينغ وآخرين )Cheng, et al., 2025( أنّّ الشائعات 

الســلبية مــن المشــرفين، تعمــل كضغــط نــف�سي يدفــع الموظــفين إلى اســتخدام ســلوك تحكــم بالانطبــاع ممــا يــؤدي إلى 

الإرهــاق العاطفــي، كمــا تــبين أنّّ اعتمــاد أســلوب العمــل التعاونــي )المتداخــل مــا بين المهــام( يقلــل مــن هــذا التــأثير.

وكشــفت دراســة جــال أكير وآخريــن) Gallacher et al., 2018(  أنّّ العســكريين والمحــاربين القدامــى يتعرضــون 

لحــملات مــن الحــرب النفســية والإشــاعات عبر وســائل التواصــل، تستهدفهــم بمحتــوى مضلــل مــن جهــات متطرفــة 

ومــروّّجي نظريــات المؤامــرة، ورغــم ذلــك أبــدوا وعيًًــا أكبر بالتعامــل مــع هــذه المضــامين مقارنــة بغيرهــم.

إلى وجــود علاقــة عكســية بين جميــع مكونــات الاحتراق   )Raes et al.,2020(  وتوصلــت دراســة ريــس وآخريــن 

المهني والرحمــة الذاتيــة لــدى العامــلين بالقطــاع الــصحي، حيــث كانــت أقــوى هــذه العلاقــات بين الإرهــاق العاطفــي 

والرحمــة الذاتيــة كمــا بيّّنــت أن الرحمــة الذاتيــة تفســر تفاوتًًــا إضافيًًــا في مســتويات الاحتراق المهني بغــض النظــر عــن 

الخصائــص الديموغرافيــة والمهنيــة.
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عــدّّل العلاقــة بين التوتــر 
ُ
وأظهــرت دراســة عبــد الــلهي وآخريــن )Abdollahi et al.,2021( أن الرحمــة الذاتيــة تُ

المــدرك والاحتراق المهني لــدى الممــرضين، حيــث تقلــل مــن تــأثير التوتــر على مســتويات الاحتراق، وتوصلــت دراســة 

راموس وآخرين )RamosVidal et al., 2024( ، أن الرحمة مع الآخرين كانت مرتبطة إيجابيًًا وبقوة بمؤشرات 
الاحتراق المهني )مثــل الإرهــاق العاطفــي والتجريــد(، بينمــا كانــت الرحمــة الذاتيــة مرتبطــة عكســيًًا بــالاحتراق المهني 

وســاهمت في تفــسير أبعــاد الاحتراق المتعــددة بين طلاب الطــب.

 وأظهــرت دراســة فريــس وآخريــن  )Friis et al., 2018(  فعاليــة برنامــج تــدريبي عبر الإنترنــت مدتــه 6 أســابيع في 

تعزيــز الرحمــة الذاتيــة وخفــض مســتويات الضغــط النــف�سي والاحتراق المهني لــدى الأطبــاء النفســيين، حيــث كانــت 

تهــدف الدراســة الحاليــة إلى فحــص  إلى كــبيرة على الرحمــة الذاتيــة والتوتــر والاحتراق، وعليــه  تأثيراتــه متوســطة 

العلاقة بين الحرب النفسية والإشاعات من جهة، والاحتراق المهني مع التحقق من الدور الوسيط للرحمة الذاتية 

في التخفيف الاحتراق المهني، في ظل الحاجة لفهم الجوانب النفسية المؤثرة في كفاءة العاملين في المؤسسة الأمنية 

الفلســطينية.

مشكلة الدراسة:

تواجه المؤسســات الأمنية الفلســطينية تحديات نفســية ومهنية متزايدة بفعل الواقع الأمني والســيا�سي والاجتماعي 

ستخدم الحرب النفسية المنظمة والإشاعات كوسائل لتقويض الاستقرار النف�سي والمهني للعاملين 
ُ
المعقد، حيث تُ

)Wilbur, 2025(. هــذه الضغــوط تــؤدي إلى ارتفــاع معــدلات الاحتراق المهني، الــذي يُُعــد مــن أبــرز التحديــات المؤثــرة 
في جــودة الأداء والأمــن المجتــمعي )Maslach & Leiter, 2016(. ومــن هنــا تبرز أهميــة دراســة العلاقــة بين هــذه 

المتــغيرات، مــع التركيز على دور الرحمــة الذاتيــة كعامــل وســيط يخفــف مــن حــدة الاحتراق المهني، وذلــك لتطويــر 

للإجابــة على  الدراســة  تــسعى  الأمنيــة. وعليــه،  المؤسســة  في  للعامــلين  والمهنيــة  النفســية  الصحــة  تدعــم  تــدخلات 

ســؤالها الرئيــس المتمثــل في: هــل تتوســط الرحمــة الذاتيــة العلاقــة مــا بين الحــرب النفســية والإشــاعات والاحتراق 

المهني لــدى العامــلين في المؤسســة الأمنيــة؟

ويتفرع من السؤال الرئي�سي الأسئلة الفرعية التالية:

هل يوجد أثر للحرب النفسية والإشاعات على الاحتراق المهني لدى العاملين في المؤسسة الأمنية؟.1	

هل يوجد أثر للحرب النفسية والإشاعات على الرحمة الذاتية لدى العاملين في المؤسسة الأمنية؟.2	

هل يوجد أثر للرحمة الذاتية على الاحتراق المهني لدى العاملين في المؤسسة الأمنية؟.3	

هل توجد فروق في المتوسطات الحسابية لاستجابات المبحوثين نحو العلاقة بين الحرب النفسية والإشاعات .4	

والاحتــراق المهنــي والرحمــة الذاتيــة تعــزى للمتغيــرات الديموغرافيــة )النــوع الاجتماعــي، المؤهــل العلمــي، ســنوات 

الخبــرة، الرتبــة العســكرية(؟ 
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فرضيات الدراسة:

ــشير إلى أن الرحمــة الذاتيــة 
ُ
الفرضيــة الأولى: لا توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α ≤ 0.05( تُ

تتوســط العلاقــة بين الحــرب النفســية والإشــاعات مــن جهــة، والاحتراق المهني لــدى العامــلين في المؤسســة الأمنيــة 

مــن جهــة أخــرى.

الفرضيــة الثانيــة: لا يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α ≤ 0.05( للحــرب النفســية والإشــاعات على 

الاحتراق المهني لــدى العامــلين في المؤسســة الأمنيــة.

الفرضيــة الثالثــة: لا يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α ≤ 0.05( للحــرب النفســية والإشــاعات على 

الرحمــة الذاتيــة لــدى العامــلين في المؤسســة الأمنيــة.

الفرضيــة الرابعــة: لا يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α ≤ 0.05( للرحمــة الذاتيــة على الاحتراق المهني 

لــدى العامــلين في المؤسســة الأمنيــة.

المتوســطات  في   )α ≤ 0.05( دلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  لا  توجــد  الخامســة:  الف رضيــة 

الحســابية لاســتجابات المبحــوثين نحــو العلاقــة بين الحــرب النفســية والإشــاعات والاحتراق المهني والرحمــة الذاتيــة 

النــوع الاجتمــاعي. تعــزى لمتــغير 

المتوســطات  في   )α ≤ 0.05( دلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  لا  السادســة:  الفرضيــة 

الحســابية لاســتجابات المبحــوثين نحــو العلاقــة بين الحــرب النفســية والإشــاعات والاحتراق المهني والرحمــة الذاتيــة 

تعــزى لمتــغير المؤهــل العــلمي.

الفرضية السابعة: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )α ≤ 0.05( في المتوسطات الحسابية 

لاســتجابات المبحــوثين نحــو العلاقــة بين الحــرب النفســية والإشــاعات والاحتراق المهني والرحمــة الذاتيــة تعــزى لمتــغير 

سنوات الخبرة.

الفرضيــة الثامنــة: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α ≤ 0.05( في المتوســطات الحســابية 

لاســتجابات المبحــوثين نحــو العلاقــة بين الحــرب النفســية والإشــاعات والاحتراق المهني والرحمــة الذاتيــة تعــزى لمتــغير 

الرتبة العســكرية.

أهميّّة الدراسة:

: الأهمية النظرية:
ً
أولاً

نــادرة  الربــط بين متــغيرات  النفســية والتنظيميــة مــن خلال  إثــراء الأدبيــات  في  عــد هــذه الدراســة إســهامًًا نوعيًًــا 
ُ
تُ

التنــاول، وهي: الحــرب النفســية، الإشــاعات، الرحمــة الذاتيــة، والاحتراق المهني، وذلــك في ســياق المؤسســة الأمنيــة 

ســهم في تعميــق الفهــم النظــري لأثــر الضغــوط النفســية الناتجــة عــن الحــرب النفســية والإشــاعات 
ُ
الفلســطينية. وتُ

على الاحتراق المهني، كمــا تبرز الرحمــة الذاتيــة كآليــة وقائيــة حديثــة ضمــن علــم النفــس الإيجابــي والتنظــيمي، مــا 

يفتــح المجــال أمــام تطويــر نمــاذج نظريــة جديــدة وبحــوث مســتقبلية في هــذا الاتجــاه.
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: الأهمية التطبيقية:
ً
ثانياً

توفر الدراسة بيانات ميدانية تساعد متخذي القرار في المؤسسة الأمنية على فهم التأثيرات النفسية للحرب 

سهم في تصميم برامج تدريبية تستهدف تقليل مستويات الاحتراق المهني 
ُ
النفسية والإشاعات على العاملين، وتُ

من خلال تعزيز مهارات الرحمة الذاتية. كما تدعم تبني استراتيجيات وقائية تعزز الصحة النفسية وتزيد من 

كفاءة العاملين في البيئات التي تتسم بعدم الاستقرار، مما ينعكس إيجابًًا على الأداء المهني والاستقرار النف�سي في 

السياقات الأمنية الحساسة.

أهداف الدراسة:

	1 جهــة، . مــن  والإشــاعات  النفســية  الحــرب  بيــن  العلاقــة  فــي  وســيط  كمتغيــر  الذاتيــة  الرحمــة  دور  إلــى  التعــرف 

أخــرى. مــن جهــة  الأمنيــة  المؤسســة  فــي  العامليــن  لــدى  المهنــي  والاحتــراق 

	2 ومســتوى . الذاتيــة  الرحمــة  ومســتوى  المهنــي  الاحتــراق  مســتوى  علــى  والإشــاعات  النفســية  الحــرب  أثــر  بيــان 

الأمنيــة. المؤسســة  فــي  العامليــن  لــدى  المهنــي  الاحتــراق 

	3 معرفة مدى تأثير الرحمة الذاتية على مستوى الاحتراق المهني لدى العاملين في المؤسسة الأمنية..

	4 رصــد الفــروق فــي متوســطات اســتجابات العامليــن نحــو العلاقــة بيــن الحــرب النفســية والإشــاعات، والاحتــراق .

المهنــي، والرحمــة الذاتيــة وفــق متغيــر )النــوع الاجتماعــي، المؤهــل العلمــي، ســنوات الخبــرة، الرتبــة العســكرية(.

حدود الدراسة:

الحدود البشرية: اقتصر تطبيق الدراسة على جميع العاملين في المؤسسة الأمنية.	−
الحدود الزمانية: طبقت إجراءات الدراسة خلال العام 2025.	−
الحدود المكانية: المحافظات الشمالية لدولة فلسطين.	−

راسة: إجراءات الدّّ
اعتمــدت الدراســة على المــنهج الوصفــي التحلــيلي التنبــؤي لمناسبتــه طبيعــة العلاقــة بين متــغيرات الحــرب النفســية 

سـيط في التخفـيـف ـمـن ـحـدة الاحتراق لديـهـم. شـاعات والاحتراق المهني، إلى جاـنـب دور الرحـمـة الذاتـيـة كعاـمـل وـ والـإ

مجتمع وعينة الدّّارسة:

 
ً
تكــوّّن مجتمــع الدراســة مــن جميــع العامــلين في المؤسّّســة الأمنيّّــة الفلســطينيّّة، والبالــغ عددهــم )50250( عــاملاً

ــة العــام )2025(، وتــم اســتخدام العينــة العشــوائية المنتظمــة وتكوّّنــت العيّّنــة مــن )373(  وعاملــة، وفقًًــا لإحصائَيَّ

د حجــم العيّّنــة بنــاءًً على معادلــة ستيفــن طومســون )Thompson, 2012(، وبلــغ عــدد العيّّنــة  ِ
فــردا، وقــد حُُــ�دِّ

المطلــوب حســب المعادلــة )381(، وُُزعــت عليهــم الأداة ، وكان عــدد الاســتجابات الصالحــة للتّّحليــل )372( بعــد 

وفقــا  العينــة  أفــراد  توزيــع   )1( الجــدول  ويظهــر  الإحصائــي،  للتّّحليــل  مناســبتها  لعــدم  اســتجابات   )9( استبعــاد 

الديمغرافــية: للمــتغيرات 
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الجدول )1(: ا لخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة

النسبةالتكرارخصائص أفراد عينة الدراسة

النوع الاجتماعي

%23462.9ذكر

%13837.1أنثى

%372100المجموع

المؤهل العلمي

%30080.6بكالوريوس فأقل

%7219.4دراسات عليا

%372100المجموع

سنوات الخبرة

%18750.3أقل من 10 سنوات

%13135.2من 10 إلى اقل من 20 سنة

%5414.5أكثر من 20 سنة

%372100المجموع

الرتبة العسكرية

%19351.9ملازم أول فأقل

%7219.4نقيب

%10728.8رائد فأعلى

%372100المجموع

ل الذكــور 
ّ
ا، حيــث شكّ

ً
يــوضح الجــدول )1(: الخصائــص الديمغرافيــة لعينــة الدراســة البالــغ عددهــا )372( مشــاركً

نســبة %62.9 مقابــل %37.1 للإنــاث. مــن حيــث المؤهــل العــلمي، بلغــت نســبة حملــة البكالوريــوس فأقــل 80.6%، 

تقريبًًــا  المشــاركين  نصــف  كان  فقــد  الخبرة،  أمــا ســنوات  العليــا 19.4%،  الدراســات  الحاصلــون على  ل 
ّ
بينمــا شكّ

)%50.3( بــخبرة أقــل مــن 10 ســنوات، و%35.2 بين 10 وأقــل مــن 20 ســنة، في حين أن %14.5 تجــاوزت خبرتهــم 

20 ســنة، وبالنســبة للرتبــة العســكرية، تركــزت النســبة الأكبر عنــد رتبــة ملازم أول فأقــل )%51.9(، تلتهــا رتبــة رائــد 

فــأعلى )%28.8(، ثــم النقيــب )19.4%(.
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راسة: أدوات الدّّ

اعتمدت الدراسة ثلاث أدوات رئيسية لجمع البيانات:

مقيــاس الحــرب النفســية والإشــاعات: طــوّره الباحثــان اســتنادًا إلــى الأدبيــات ذات الصلــة، وخاصــة دراســة .1	

Naguib )2024( حول الحرب النفسية والمعرفية في النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي، مع مراعاة الخصوصية 
الثقافيــة والســياقية للمؤسســة الأمنيــة الفلســطينية.

مقيــاس الاحتــراق المهنــي: تــم تطويــره بالاســتناد إلــى النســخة العربيــة مــن مقيــاس ماســاتش للاحتــراق النف�ســي .2	

التــي قدّمتهــا بهكلــي )2020(، مــع تكييفــه ليتناســب مــع طبيعــة العمــل الأمنــي وضغوطــه، مــع الحفــاظ علــى أبعــاده 

الثلاثــة: الإرهــاق العاطفــي، التبلــد المهنــي، وتدنــي الإنجــاز الشــخ�صي.

طــاب .3	 لــدى  بالــذات  الشــفقة  تنميــة  حــول   )2019( حســين  دراســة  إلــى  بالاســتناد  الذاتيــة:  الرحمــة  مقيــاس 

تقبــل  مثــل  عناصــر  علــى  والتركيــز  الأمنــي،  الســياق  فــي  العامليــن  لتلائــم  البنــود  صياغــة  تعديــل  مــع  الجامعــة، 

الذاتــي. النقــد  وتخفيــف  الفشــل،  مــع  التعامــل  الــذات، 

الصدق والثبات: 

على  بنــاء  تــم  والتربــوي  النــف�سي  الإرشــاد  مجــال  في  مختــصين   )10( على  بتوزيعهــا  الأداة  صــدق  مــن  التحقــق  تــم 

ملاحظاتهــم، وتــم التحقــق مــن ثبــات أداة الدراســة باســتخدام معامــل كرونبــاخ ألفــا، حيــث أظهــرت أن جميــع المحــاور 

تمتعــت بدرجــات عاليــة مــن الثبــات، ممــا يــدل على اتســاق داخلي مقبــول للأداة، ويعــرض الجــدول )2( قيــم معــاملات 

الثبــات لمحــاور الاستبانــة.

الجدول )2(: معاملات الثبات )كرونباخ ألفا( لمحاور الاستبيان

معامل كرونباخ ألفاعدد الفقراتمجالات الدراسة ومحاورهاالرقم

290.935مقياس الحرب النفسية والإشاعات1

170.922مقياس الاحتراق المهني2

70.886الإرهاق العاطفي3

50.903التبلد المهني4

50.727انخفاض الإنجاز5

100.828مقياس الرحمة بالذات6

النفســية  الحــرب  لمقيــاس  بلــغ  حيــث  المقاييــس؛  لجميــع  مرتفعًًــا  داخليًًــا  ا 
ً
اتســاقً ألفــا  كرونبــاخ  معــاملات  أظهــرت 

الذاتيــة 0.828، ممــا يؤكــد  بين 0.727–0.903(، وللرحمــة  )الأبعــاد  والإشــاعات 0.935، وللاحتراق المهني 0.922 

.)Pallant, 2020( الأداة  موثوقيــة 
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التوزيع الطبيعي للبيانات 

عــد القيــم 
ُ
يُُســتخدم اختبــار الالتــواء والتفلطــح لفحــص مــدى اقتراب توزيــع البيانــات مــن التوزيــع الطبــيعي، حيــث تُ

الواقعــة بين ±1 مؤشــرًًا على قبــول التوزيــع الطبــيعي )Hatem et al., 2022(. كمــا يــبين الجــدول )3(:

الجدول )3(: معاملات الالتواء والتفلطح لمحاور الدراسة

معامل التفلطحمعامل الالتواءالمحورالرقم

0.382-0.412الحرب النفسية والإشاعات1

0.2730.215-الاحتراق المهني2

0.148-0.194الرحمة بالذات3

يُُظهــر الجــدول )3(: أن معــاملات الالتــواء والتفلطــح لجميــع محــاور الدراســة تقــع ضمــن هــذا النطــاق، ممــا يــدل على 

أن البيانــات تتبــع توزيعًًــا طبيعيًًــا وتــصلح للتحليــل الإحصائــي.

التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة.

تم اختبار الوسط الحسابي والانحراف المعياري لمتغيرات وأبعاد الدراسة كما يبين الجدول )4(: 

الجدول )4(: الوسط الحسابي والانحراف المعياري لمتغيرات وأبعاد الدراسة

المستوىالانحراف المعياريالوسط الحسابيالمتغير/البعد

متوسط3.26720.60384الحرب النفسية والإشاعات

متوسط2.73120.33800الإرهاق العاطفي

متوسط2.64190.40690التبلد المهني

متوسط2.77470.24419انخفاض الإنجاز

متوسط2.71590.28950الاحتراق المهني

متوسط2.90540.22660الرحمة بالذات

يــشير الجــدول )4(: إلى أن تقييــم أفــراد العينــة لجميــع متــغيرات وأبعــاد الدراســة جــاء ضمــن المســتوى المتوســط، 

حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لمتــغير الحــرب النفســية والإشــاعات )3.2672( بانحــراف معيــاري )0.60384(، بينمــا 

تراوحــت أبعــاد الاحتراق المهني بين )2.6419( للتبلــد المهني و)2.7747( لانخفــاض الإنجــاز، مــع انحرافــات معياريــة 

ا 
ً
النتائــج إدراكً بالــذات )2.9054( بانحــراف معيــاري )0.22660(، وتعكــس هــذه  معتدلــة، وبلــغ متوســط الرحمــة 

ا مــن قبــل العامــلين بالمؤسســة الأمنيــة تجــاه الظواهــر المدروســة، ممــا يســتدعي النظــر بالعوامــل التي قــد 
ً
متوســطً

ترفــع مــن حــدة هــذه المتــغيرات أو تســاهم في الحــد مــن آثارهــا.
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التحليل الإحصائي: 

تــم اعتمــاد نمذجــة المعــادلات الهيكليــة باســتخدام برنامــج SmartPLS4 مــن اجــل اختبــار الفرضيــات الرئيســية 

بالإضافــة إلى برنامــج SPSS27 ــمن أــجل اختــبار فرضــيات الــفروق كــما يلي:

نمذجة المعادلات الهيكلية: 

للتحقــق مــن صحــة البيانــات واختبــار معامــل المســار في نمذجــة المعــادلات الهيكليــة تــم إجــراء اختبــارات النمــوذج 

القــيا�سي والهــيكلي كــما يلي:

	1 النمــوذج القيا�ســي )Measurement Model(: تــم اختبــار كل مــن الصــدق التقاربــي والصــدق التمايــزي .

لفقــرات أداة الدراســة.

	2 اختبــارات الصــدق التقاربــي )Convergent Validity(: هــو مــن أنــواع الصــدق الــذي يقيــس مــدى ارتبــاط .

المتغيــرات الظاهــرة )المؤشــرات( ببعضهــا البعــض داخــل نفــس المتغيــر الكامــن )العامــل(، ممــا يعكــس قدرتهــا 

علــى تمثيــل هــذا العامــل بشــكل دقيــق )Cheung et al., 2024(، ويتــم التحقــق مــن الصــدق التقاربــي بإجــراء 

Composite Reliabil�( واختبــار الموثوقيــة المركبــة )Factor Loading(  اختب�ـارات التحميالت العاملي�ـة

التحميــات  الشــكل )1(  )Average Variance Extracted(، ويظهــر  التبايــن المســتخرج  ومتوســط   )ity
العامليــة لفقــرات أداة الدراســة: 

)Factor Ladings( التحميلات العاملية :)الشكل )1

 A14, A21,( مــا عــدا عــن )يــتضح مــن الــشكل )1( أن جميــع التحمــيلات العامليــة لفقــرات الدراســة اعلى مــن )0.50
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B01, C05( والتي كانــت التحمــيلات لهــا )0.390, 0.409, 0.386, 0.453( على التــوالي وعليــه تــم حذفهــا مــن النمــوذج 

حســب معيــار )Hair & Alamer, 2022(، ويظهــر الجــدول )5( اختبــارات الموثوقيــة المركبــة ومتوســط التبايــن 

المـسـتخرج كـمـا يلي:

الجدول رقم )5(: نتائج اختبارات الموثوقية المركبة ومتوسط التباين المستخرج

CRAVEVIFالمتغير/البعد

0.9570.5761.269الحرب النفسية والإشاعات

0.9270.6791.713الإرهاق العاطفي

0.9240.7081.835التبلد المهني

0.9740.5851.628انخفاض الإنجاز

0.9320.6061.827الاحتراق المهني

0.8750.5951.664الرحمة بالذات

يــوضح الجــدول )5(: أن جميــع المتــغيرات في الدراســة تمتعــت بدرجــات عاليــة مــن الموثوقيــة والصــدق البنائــي. فقــد 

تجــاوزت قيــم الموثوقيــة المركبــة )CR( الحــد الأدنــى المقبــول )0.70(، حيــث تراوحــت بين )0.875( و)0.974(، ممــا 

يــشير إلى اتســاق داخلي قــوي لأدوات القيــاس، كمــا جــاءت جميــع قيــم متوســط التبايــن المســتخرج )AVE( أعلى 

مــن )0.50(، وهــو مــا يــدل على تحقــق الصــدق التقاربــي، وأظهــرت قيــم VIF لجميــع المتــغيرات أنهــا أقــل مــن )2(، حيــث 

 )Multicollinearity( وهــو مــا يؤكــد عــدم وجــود مشكلــة تعــدد انحــدار خطــي ،)تراوحــت بين )1.269( و)1.835

.)Hair & Alamer, 2022( بين المتــغيرات، ممــا يعــزز مــن موثوقيــة نتائــج النمــوذج التحلــيلي

.)Discriminant Validity( الصدق التمايزي

لفحــص الصــدق التمــييزي )Discriminant Validity( بين متــغيرات الدراســة، تــم اســتخدام نســبة التبايــن بين 

عــد مــن أهــم المؤشــرات المعتمــدة 
ُ
الســمات المختلفــة )Heterotrait- Monotrait Ratio – HTMT(، والتي تُ

في تحليــل النمــاذج الهيكليــة باســتخدام PLS-SEM، ويُُعــتبر أن القيمــة المقبولــة يجــب أن تكــون أقــل مــن )0.90( 

لضمــان التمــييز الجيــد بين المتــغيرات.

الجدول )6(: نسبة )Heterotrait-Monotrait (HTMT  بين متغيرات الدراسة

Heterotrait-Monotrait ratio (HTMT)

0.384الحرب النفسية والإشاعات >-< الاحتراق المهني

0.882الرحمة بالذات >-< الاحتراق المهني

0.276الرحمة بالذات >-< الحرب النفسية والإشاعات

تــشير نتائــج الجــدول )6(: إلى أن جميــع قيــم HTMT بين أزواج المتــغيرات كانــت أقــل مــن أ ممــا يــدل على تحقــق 

الصــدق التمــييزي بين المتــغيرات. حيــث بلغــت القيمــة بين الحــرب النفســية والإشــاعات والاحتراق المهني )0.384(، 
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وبين الرحمــة بالــذات والاحتراق المهني )0.882(، وبين الرحمــة بالــذات والحــرب النفســية والإشــاعات )0.276(، وهي 

ضمن الحدود المقبولة )Hair & Alamer, 2022(، مما يدعم تمايز المفاهيم النظرية المـسـتخدمة في الدراـسـة.

	3 ..)Structural Model( النموذج الهيكلي

مــن اجــل التحقــق مــن النمــوذج الهيــكلي واختبــار معامــل المســار لفرضيــات الدراســة تــم اختبــار معامــل التفــسير 

)R2( وحجــم الأثــر )F2( كــما يلي:

.)R2( أولا: معامل التفسير

يوضح الجدول )7( معامل التفسير بمتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة في الدراسة: 

الجدول )7(: معامل التفسير

R-squareR-square adjusted

0.7110.702الاحتراق المهني

0.0820.068الرحمة بالذات

يــوضح الجــدول )7( نتائــج معامــل التفــسير )R-square( والــذي يُُســتخدم لقيــاس مــدى قــدرة المتــغيرات المســتقلة 

على تفــسير التــغير في المتــغير التابــع. تــشير النتائــج إلى أن الحــرب النفســية والإشــاعات تفسّّــر مــا نسبتــه )71.1%( 

مــن التــغير في مســتوى الاحتراق المهني، وهي نســبة عاليــة تــدل على تــأثير قــوي. أمــا بالنســبة للرحمــة بالــذات، فقــد بلــغ 

معامل التفسير )0.082(، ما يعني أن المتغيرات المســتقلة تفسّّــر فقط )%8.2( من التغير فيها، وهي نســبة ضعيفة 

 وتــشير القيــم المعدّّلــة )R-square adjusted( إلى اســتقرار هــذه النتائــج بعــد تعديلهــا بحســب عــدد المتــغيرات 
ً
نسبيــاً

في النمــوذج.

)f2( ثانيا: حجم الأثر

يوضح الجدول )8( حجم الأثر كما يلي:

الجدول )7(: حجم الأثر

f2

0.366الاحتراق المهني

0.314الرحمة بالذات

يعــرض الجــدول )7(: نتائــج اختبــار حجــم الأثــر )Effect Size - f²(، والــذي يُُســتخدم لتحديــد مــدى قــوة تــأثير 

المتــغيرات المســتقلة على المتــغيرات التابعــة داخــل النمــوذج. وتــشير النتائــج إلى أن حجــم الأثــر على الاحتراق المهني 

ا إلى كــبير وفقًًــا لمعــايير )Cohen, 1988(. كمــا بلــغ حجــم الأثــر على الرحمــة 
ً
بلــغ )0.366(، وهــو يُُعــد أثــرًًا متوســطً

بالــذات )0.314(، ممــا يــشير أيضًًــا إلى تــأثير متوســط. هــذه القيــم تــدل على أن المتــغيرات المســتقلة لهــا تــأثير معنــوي 

ومــهم على المــتغيرات التابــعة في نــموذج الدراــسة.
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: معامل المسار 
ً
ثالثاً

يوضح الشكل )2( والشكل )3( اختبار معامل المسار لفرضيات الدراسة كما يلي: 

الشكل )2(: معامل المسار وقيم المعنوية للفرضية الرئيسية الأولى

 

الشكل )3(: قيم )t( للفرضية الرئيسية الأولى.
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ويوضح الجدول )8( اختبار معامل المسار لفرضية الدراسة الأولى والفرضيات الفرعية المنبثقة عنها:

الجدول )8(: نتائج اختبار معامل المسار

الفرضيةالرقم
 معامل
المسار

المتوسط
 الانحراف
المعياري

t مستوى الدلالةقيمة

H01
الحرب النفسية والإشاعات← 
الرحمة الذاتية← الاحتراق المهني

0.2270.2640.0703.2340.001

H01.1
الحرب النفسية والإشاعات ← 

الاحتراق المهني
0.1400.1430.0632.2430.025

H01.2
الحرب النفسية والإشاعات← 

الرحمة الذاتية
-0.287-0.3370.0903.1720.002

H01.30.7860.05115.5830.000-0.792-الرحمة الذاتية← الاحتراق المهني

 
ّ

ــشير إلى أنّ
ُ
 الفرضيــة الرئيســية الأولى: H01: لا توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α ≤ 0.05( تُ

الرحمــة الذاتيــة تتوســط العلاقــة بين الحــرب النفســية والإشــاعات مــن جهــة، والاحتراق المهني لــدى العامــلين في 

المؤسســة الأمنيــة مــن جهــة أخــرى.

ا ذا دلالة إ حصائية في العلاقة بين الحرب النفسية والإشاعات 
ً
أظهرت نتائج أن الرحمة الذاتية تلعب دورًًا وسيطً

مــن جهــة، والاحتراق المهني مــن جهــة أخــرى، حيــث بلــغ معامــل المســار )0.227(، وبلغــت قيمــة )ت( )3.234( عنــد 

مســتوى دلالــة )0.001(، وتــشير هــذه النتيجــة إلى أن الحــرب النفســية والإشــاعات تؤثــر في الاحتراق المهني بــشكل 

غير مباشــر مــن خلال تأثيرهــا على الرحمــة الذاتيــة، ممــا يعــزز أهميــة الرحمــة الذاتيــة كعامــل نــف�سي يخفــف مــن 

آثــار الضغــوط النفســية في بيئــة العمــل الأمني، يفسّّــر الباحثــان هــذه النتيجــة بــأن الرحمــة الذاتيــة تعمــل كآليــة 

ــن العامــلين مــن احتــواء ردود فعلهــم العاطفيــة وتخفيــف حــدة الإجهــاد الناتــج عــن التعــرض للإشــاعات 
ّ

نفســية تمكّ

 Raes( ــل مــن انتقــال الضغــط النــف�سي المباشــر إلى مظاهــر الاحتراق، وتتفــق مــع دراســة ِ
�لِّ
والحــملات النفســية، مــا يق

 Abdollahi et( التي أظهــرت علاقــة عكســية بين الرحمــة الذاتيــة والاحتراق المهني، وكذلــك مــع دراســة  )et al., 2020

al.,2021( التي بينــت أن الرحمــة الذاتيــة تعــدل تــأثير التوتــر على الاحتراق المهني.

﻿H01.1: لا يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α ≤ 0.05( للحــرب النفســية والإشــاعات على الاحتراق 
المهني لــدى العامــلين في المؤسســة الأمنيــة.

النفســية والإشــاعات على الاحتراق المهني  للحــرب  أثــر مباشــر ذي دلالــة إحصائيــة  نتائــج الفرضيــة وجــود  أثبتــت 

حيــث بلــغ معامــل المســار )0.140(، وقيمــة )ت( )2.243( عنــد مســتوى دلالــة )0.025(. وتــدل هــذه النتيجــة على 

أن العامــلين الذيــن يتعرضــون لمســتويات مرتفعــة مــن الحــرب النفســية والإشــاعات يكونــون أكثر عرضــة للاحتراق 

المهني، بمــا يشــمله مــن إرهــاق وتبلــد وانخفــاض بالإنجــاز، يربــط الباحثــان هــذا الأثــر بالطبيعــة الضاغطــة للإشــاعات 

وحــملات التشــويه التي تجهــد المــوارد النفســية للعامــلين وتســتنزف طاقتهــم الانفعاليــة، مــا يــؤدي إلى أعــراض احتراق 

)Cheng et al., 2025( التي بينــت أن الشــائعات الســلبية  وظيفــي واضحــة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة 
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مــن المشــرفين تــؤدي إلى الإرهــاق العاطفــي، وكذلــك مــع دراســة )Gallacher et  al.,  2018( التي أكــدت تعــرض 

العســكريين لحــملات حــرب نفســية وإشــاعات تؤثــر ســلبًًا على حالتهــم النفســية.

H01.2: لا يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α ≤ 0.05( للحــرب النفســية والإشــاعات على الرحمــة 

الذاتيــة لــدى العامــلين في المؤسســة الأمنيــة.

أظهــرت نتائــج الفرضيــة وجــود علاقــة عكســية ذات دلالــة إحصائيــة بين الحــرب النفســية والإشــاعات والرحمــة 

الذاتية، حيث بلغ معامل المسار )-0.287(، وقيمة )ت( )3.172( عند مستوى دلالة )0.002(. وتشير هذه النتيجة 

يعكــس  ممــا  الذاتيــة،  الرحمــة  انخفــاض مســتوى  إلى  يــؤدي  النفســية والإشــاعات  للحــرب  التعــرض  زيــادة  أن  إلى 

تدهــورًًا في التعامــل الإيجابــي للفــرد مــع ذاتــه في ظــل الضغــوط، ويعــزوا الباحثــان أن التعــرض المتزايــد للإشــاعات 

والحــرب النفســية يقلــل مــن قــدرة الأفــراد على إظهــار الرحمــة تجــاه أنفســهم- التقبــل، اللطــف الذاتــي، والتعامــل 

الموضــوعي مــع الأخطاء—ممــا يعكــس تــآكل المــوارد النفســية والقــدرة على التنظيــم الذاتــي في مواجهــة الضغــوط 

المزمنــة. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة) Ramos Vidal et al., 2024(  التي أظهــرت العلاقــة العكســية بين 

التعاطــف مــع الآخريــن والرحمــة الذاتيــة والاحتراق المهني. كمــا تدعمهــا نتائــج)Friis et al.,2018(  التي أكــدت دور 

الرحــمة الذاتــية في تقلــيل الــتأثيرات الــسلبية للضــغوط النفــسية.

H01.3: لا يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α ≤ 0.05( للرحمــة الذاتيــة على الاحتراق المهني لــدى 

في المؤسســة الأمنيــة. العامــلين 

أوضحــت نتائــج الفرضيــة وجــود علاقــة ســلبية قويــة وذات دلالــة إحصائيــة بين الرحمــة الذاتيــة والاحتراق المهني، 

حيــث بلــغ معامــل المســار )-0.792(، قيمــة )ت( )15.583( عنــد مســتوى دلالــة )0.000(. وتــعني هــذه النتيجــة أن 

الأفــراد الذيــن يتمتعــون بمســتويات عاليــة مــن الرحمــة الذاتيــة أقــل عرضــة للاحتراق المهني، ممــا يعــزز أهميــة هــذا 

استراتيجيــات  تعــزز  الذاتيــة  الرحمــة  بــأن  ذلــك  الباحثــان  يفســر  للعامــلين،  النفســية  الصحــة  حمايــة  في  المتــغير 

تكيفيــة صحيــة مثــل التقبــل الذاتــي، التحكــم العاطفــي، والقــدرة على إعــادة التقييــم المعــرفي، مــا يحــول دون تراكــم 

 Ramos Vidal et al.,(و )Raes et  al.,2020 (الضغــوط إلى حالــة احتراق، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســات

2024(  التي أكــدت العلاقــة العكســية بين الرحمــة الذاتيــة والاحتراق المهني، ونتائــج) Friis et al., 2018(  التي 
أظهــرت فعاليــة برامــج تعزيــز الرحمــة الذاتيــة في خفــض الاحتراق النــف�سي.

في   )α ≤ 0.05( دلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  لا  الثانيــة:  الرئيســية  الفرضيــة 
المتوســطات الحســابية لاســتجابات المبحــوثين نحــو العلاقــة بين الحــرب النفســية والإشــاعات والاحتراق المهني 

والرحمــة الذاتيــة تعــزى للمتــغيرات )النــوع الاجتمــاعي، المؤهــل العــلمي، ســنوات الخبرة، الرتبــة العســكرية(.
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: النوع الاجتماعي.
ً
أولاً

تم إجراء اختبار )Independent Sample T-Test( للإجابة على الفرضة: 

جدول )9(: اختبار الفروق في استجابات المبحوثين حسب النوع الاجتماعي

الجنسالمتغير
المتوسط 
الحسابي

الانحراف المعياري
درجة 
الحرية

 T
المحسوبة

قيمة 
”P“

الدلالة 
الإحصائية

الحرب النفسية 
والإشاعات

3.33470.66466ذكر

370

دالة 3.0950.005
3.15290.46385أنثى

الاحتراق المهني
2.72190.28433ذكر

غير دالة0.5190.604
2.70580.29883أنثى

الرحمة الذاتية
2.90980.22107ذكر

غير دالة0.4930.622
2.89780.23629أنثى

يــشير جــدول )9(: إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في اســتجابات المبحــوثين حــول متــغير الحــرب النفســية والإشــاعات 

تعــزى إلى النــوع الاجتمــاعي، حيــث كانــت قيمــة )ت( المحســوبة )3.095( عنــد مســتوى دلالــة )0.005(، وجــاء متوســط الذكــور 

أعلى )3.3347( من الإناث )3.1529(، ما يدل على أن الذكور يشعرون بتأثير الحرب النفسية والإشاعات بدرجة أكبر. أما 

بالنســبة لمتــغيري الاحتراق المهني والرحمــة الذاتيــة، فقــد تــبين عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بين الذكــور والإنــاث، 

حيــث بلغــت قيمــة )ت( لكل منهمــا )0.519( و)0.493( على التــوالي، مــع قيــم دلالــة )0.604( و)0.622(، ممــا يــعني أن الشــعور 

بــالاحتراق المهني ومســتوى الرحمــة الذاتيــة لا يختلــف بــشكل جوهــري بين الجنــسين، ويعــزوا الباحثــان هــذه النتيجــة الى: أن 

الذكــور في المؤسســة الأمنيــة قــد يكونــون أكثر تعرضًًــا أو حساســية للحــرب النفســية والإشــاعات بسبــب طبيعــة أدوارهــم أو 

مســؤولياتهم التي قــد تعرضهــم لضغــوط نفســية أكبر. بينمــا لا يظهــر اخــتلاف دال إحصائيًًــا في مســتويات الاحتراق المهني 

والرحمــة الذاتيــة بين الجنــسين، ممــا يــشير إلى تشــابه في تجــارب الاحتراق النــف�سي والقــدرة على إظهــار الرحمــة الذاتيــة بغــض 

 )Gallacher et al.,2018و)Cheng et al., 2025( النظــر عــن النــوع الاجتمــاعي، وتتفــق هــذه النتائــج مــع دراســات

ــا كــبيرة في الاحتراق أو الرحمــة الذاتيــة بين الذكــور والإنــاث في بيئــات العمــل المشــابهة.
ً
التي لــم تسجــل فروقً

: المؤهل العلمي 
ً
ثانياً

إجراء اختبار )Independent Sample T-Test( للإجابة على الفرضية: 
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جدول )10(: اختبار الفروق في استجابات المبحوثين حسب المؤهل العلمي

المؤهل العلميالمتغير
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

 T
المحسوبة

”P« قيمة
الدلالة 

الإحصائية

الحرب النفسية 
والإشاعات

3.23750.59235بكالوريوس فأدنى

370

غير دالة1.948-0.052
3.39130.63901دراسات عليا

الاحتراق المهني
2.72300.29087بكالوريوس فأدنى

غير دالة0.9570.339
2.68660.28380دراسات عليا

الرحمة الذاتية
2.89600.24505بكالوريوس فأدنى

دالة2.461-0.015
2.94440.11615دراسات عليا

يــبين الجــدول )10(: عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في متــغير الحــرب النفســية والإشــاعات بين حملــة 

البكالوريــوس فأدنــى وحملــة الدراســات العليــا، إذ بلغــت قيمــة )ت( )-1.948( عنــد مســتوى دلالــة )0.052(. كمــا 

أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق دالــة في مســتوى الاحتراق المهني، حيــث بلغــت قيمــة )ت( )0.957( عنــد مســتوى 

دلالة )0.339(. في المقابل، كشــفت النتائج عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متغير الرحمة الذاتية لصالح 

إلى أن ذوي  يــشير  مــا  بلغــت قيمــة )ت( )-2.461( عنــد مســتوى دلالــة )0.015(،  العليــا، حيــث  حملــة الدراســات 

، ويعــزوا الباحثــان 
ً
 بمــن هــم أقــل تأهــيلاً

ً
المــؤهلات العليــا يتمتعــون بمســتويات أعلى مــن الرحمــة الذاتيــة مقارنــةً

هــذه النتيجــة إلى: أن الأشخــاص الحاصــلين على مــؤهلات دراســات عليــا قــد يمتلكــون وعيًًــا نفســيًًا ومهــارات أعمــق 

في التعامــل مــع الــذات والضغــوط، ممــا يعــزز مســتويات الرحمــة الذاتيــة لديهــم مقارنــة بحملــة البكالوريــوس فأدنــى. 

بينمــا لا تظهــر فــروق دالــة في الشــعور بالحــرب النفســية والإشــاعات أو الاحتراق المهني بين المجموعــتين، ممــا يــدل 

على أن التعــرض للضغــوط وتأثيرهــا على الاحتراق لا يتأثــر بالمســتوى العــلمي.

: سنوات الخبرة 
ً
ثالثاً

لاختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار )One Way Analysis of Variance – ANOVA( وفق التالي:

جدول )11(: نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لسنوات الخبرة.

مصدر التباين
درجات 
الحرية

مجموع مربعات 
الانحرافات

متوسط 
الانحراف

ف المحسوبة
مستوى 
الدلالة

الحرب النفسية 
والإشاعات

0.50820.254بين المجموعات

0.6950.500 134.7693690.365داخل المجموعات

 135.277371المجموع

الاحتراق المهني

0.41120.206بين المجموعات

2.4740.086 30.6823690.083داخل المجموعات

 31.093371المجموع
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الرحمة الذاتية

0.22720.114بين المجموعات

2.2300.109 18.8223690.051داخل المجموعات

 19.049371المجموع

يشير جدول )11(:  إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في جميع المتغيرات محل الدراسة، فقد بلغت قيمة 

)ف( المحســوبة لمتــغير الحــرب النفســية والإشــاعات )0.695( عنــد مســتوى دلالــة )0.500(، ولقيمــة الاحتراق المهني 

)2.474( عنــد مســتوى دلالــة )0.086(، وللرحمــة الذاتيــة )2.230( عنــد مســتوى دلالــة )0.109(، وبذلــك فــإن جميــع 

ــا جوهريــة في 
ً
حــدث فروقً

ُ
القيــم كانــت أعلى مــن مســتوى الدلالــة المعتمــد )0.05(، مــا يــعني أن ســنوات الخبرة لا تُ

إدراك العامــلين للحــرب النفســية أو مســتوى الاحتراق المهني أو الرحمــة الذاتيــة، ويعــزوا الباحثــان هــذه النتيجــة الى: 

أن ســنوات الخبرة لا تؤثر بشكل كبير على كيفية إدراك العاملين للحرب النفســية والإشــاعات، ولا على مســتويات 

الاحتراق المهني أو الرحمــة الذاتيــة، إذ مــن الممكــن أن تكــون هــذه العوامــل مرتبطــة بــشكل أكبر بالظــروف النفســية 

 Raes et (و )Cheng et al.,2025( مــن الخبرة العمليــة. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســات مثــل 
ً
والبيئــة التنظيميــة بــدلاً

ــا دالــة مرتبطــة بــالخبرة في تــأثيرات الحــرب النفســية والرحمــة الذاتيــة على الاحتراق 
ً
al.,2020(  التي لــم تسجــل فروقً

المهني.

: الرتبة العسكرية
ً
رابعاً

تم اختبار الفرضية باستخدام اختبار )One Way Analysis of Variance – ANOVA( وفق التالي:

جدول )12(: نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي للرتبة العسكرية

مصدر التباين
درجات 
الحرية

مجموع مربعات 
الانحرافات

متوسط 
الانحراف

ف المحسوبة
مستوى 
الدلالة

الحرب النفسية 
والإشاعات

0.63120.315بين المجموعات

0.8640.422 134.6463690.365داخل المجموعات

 135.277371المجموع

الاحتراق المهني

0.43920.220بين المجموعات

2.6440.072 30.6543690.083داخل المجموعات

 31.093371المجموع

الرحمة الذاتية

0.01020.005بين المجموعات

0.0980.907 19.0393690.052داخل المجموعات

 19.049371المجموع

المتــغيرات  جميــع  في  العســكرية  الرتــب  فئــات  بين  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم   :  )12( جــدول  يظهــر 

النفســية والإشــاعات )0.864( عنــد مســتوى دلالــة  الحــرب  لمتــغير  بلغــت قيمــة )ف( المحســوبة  المدروســة، فقــد 
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الذاتيــة )0.098( عنــد  الرحمــة  )0.422(، ولمتــغير الاحتراق المهني )2.644( عنــد مســتوى دلالــة )0.072(، ولمتــغير 

مســتوى دلالــة )0.907(، وبمــا أن جميــع القيــم تتجــاوز مســتوى الدلالــة )0.05(، فــإن ذلــك يــدل على أن الرتبــة 

العســكرية لا تؤثــر بــشكل جوهــري على درجــة شــعور الأفــراد بالحــرب النفســية أو الاحتراق المهني أو مســتوى الرحمــة 

الذاتيــة، ويعــزوا الباحثــان هــذه النتيجــة الى: أن الرتبــة العســكرية لا تؤثــر بــشكل كــبير على إدراك العامــلين للحــرب 

النفســية والإشــاعات، أو على مســتويات الاحتراق المهني والرحمــة الذاتيــة، ربمــا لأن الضغــوط النفســية والتجــارب 

المهنيــة متشــابهة إلى حــد كــبير بين مختلــف الرتــب داخــل المؤسســة الأمنيــة. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســات 

هــذه  في  ــا ذات دلالــة إحصائيــة 
ً
لــم تسجــل فروقً التي   )Raes et a., 2020( و    )Cheng et al.,2025 مثــل) 

المتــغيرات بين فئــات الرتــب المختلفــة.

الاستنتاجات

 أظهــرت النتائــج أن تصاعــد وتيرة الحــرب النفســية وانتشــار الإشــاعات تزيــد مــن مســتويات الاحتراق المهني بــشكل 

. كمــا تــبين 
ً
 متراكمــاً

ً
 ســلبياً

ً
مباشــر لــدى العامــلين، حيــث ترتبــط بالإرهــاق وتراجــع الإنجــاز، وبالتــالي يعكــس أثــرا نفســياً

ا ووقائيًًــا؛ فضعفهــا يعــزز الاحتراق، بينمــا ارتفاعهــا يــحمي الأفــراد ويخفــف 
ً
 وســيطً

الًا
أن الرحمــة الذاتيــة تمثــل عــام

ا 
ً
مــن أثــر الضغــوط، كذلــك أوضحــت الدراســة أن بعــض المتــغيرات الشخصيــة لهــا دور جزئــي؛ إذ أظهــر الذكــور إدراكً

أكبر للحــرب النفســية والإشــاعات، فيمــا امتلــك حملــة المــؤهلات العليــا مســتويات أعلى مــن الرحمــة الذاتيــة، بينمــا 

لــم يكــن للخبرة أو الرتبــة العســكرية أثــر واضح. هــذه النتائــج تتفــق مــع الأدلــة الســابقة التي تؤكــد العلاقــة العكســية 

بين الرحمــة الذاتيــة والاحتراق المهني.

التوصيات 

بنــاء على مــا ســبق، تــو�صي الدراســة بضــرورة تطويــر برامــج تدريبيــة تهــدف إلى تعزيــز الرحمــة الذاتيــة لــدى العامــلين 

في المؤسســة الأمنيــة، لما لهــا مــن أثــر وقائــي واضح في مواجهــة الاحتراق المهني، عبر مهــارات التقبــل واللطــف الذاتــي، 

تقــدم  نــف�سي  دعــم  وحــدات  لإنشــاء  تدعــو  كمــا  والإشــاعات.  النفســية  الحــرب  لمواجهــة  توعيــة  حــملات  وتنظيــم 

استشــارات دوريــة، وإدراج تقييمــات منتظمــة لمؤشــرات الاحتراق والرحمــة الذاتيــة ضمــن برامــج الصحــة المهنيــة. 

وأخيرًًا، ينــبغي مراعــاة الفــروق الفرديــة بين الجنــسين والمؤهــل العــلمي عنــد تصميــم التــدخلات التدريبيــة لضمــان 

فعاليتهــا.
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الصدمة الجماعية في قطاع غزة: الآثار النفسية والاجتماعية لجرائم 
الحرب والجرائم ضد الإنسانية “دراسة ميدانية” على عينة من سكان 

قطاع غزة حرب 2023 النازحين في جمهورية مصر العربية.

بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الوطني الثالث للتدريب

)توظيف العلوم النفسية في البيئات الأمنية والعسكرية الفلسطينية(

د. محمد أحمد سعد                         د. سليم مو�سى التلولي

خص: المل

تهــدف هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن الصدمــة الجماعيــة لــدى نــازحي قطــاع غــزة إلى جمهوريــة مصــر العربيــة عقــب حــرب 2023، ومــا 

نتــج عنهــا مــن آثــار نفســية واجتماعيــة مرتبطــة بجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية. اعتمــدت الدراســة المــنهج الوصفــي التحلــيلي، 

حيــث جــرى تطبيــق استبانــة ميدانيــة تتضمــن ثلاثــة أبعــاد )الآثــار النفســية، الآثــار الاجتماعيــة، الآثــار الثقافيــة( على عينــة )700( 

النــازحين، بالإضافــة إلى مقــابلات معمقــة مــع عينــة فرعيــة منهــم. أظهــرت النتائــج أن النــازحين يعانــون مســتويات مرتفعــة مــن القلــق 

 عــن صعوبــات في التكيــف مــع بيئــة النزوح. 
ً
والاكتئــاب والشــعور بعــدم الأمــان، إلى جانــب تدهــور الروابــط الاجتماعيــة والأســرية، فــضلاً

كمــا أبــرزت النتائــج وجــود فــروق دالــة إحصائيًًــا تعــزى لبعــض المتــغيرات الديموغرافيــة. تــو�صي الدراســة بضــرورة وضــع برامــج دعــم 

نــف�سي واجتمــاعي متكاملــة للنــازحين، وتعزيــز تــدخلات المؤسســات الإنســانية والإغاثيــة بمــا يتناســب مــع طبيعــة الصدمــة الجماعيــة 

وآثارهــا الممتــدة.

الكلمات المفتاحية: الصدمة الجماعية، جرائم الحرب، الآثار النفسية، الآثار الاجتماعية، نازحو غزة.

Abstract
This study aims to examine collective trauma among Palestinian refugees from Gaza 
who were displaced to Egypt following the 2023 war, focusing on the psychological and 
social consequences of war crimes and crimes against humanity. The study employed 
a descriptive-analytical approach, using a structured questionnaire that addressed three 
main dimensions (psychological, social, and cultural effects) administered to (700) a 
sample of refugees, along with in-depth interviews with a subsample. Findings revealed 
that refugees experienced high levels of anxiety, depression, and insecurity, in addition 
to the weakening of social and family ties and difficulties in adapting to displacement 
conditions. Results also indicated statistically significant differences related to certain 
demographic variables. The study recommends the development of comprehensive psy-
chosocial support programs for refugees, alongside tailored interventions by humanitar-
ian and relief organizations to address the long-term effects of collective trauma.

Keywords: Collective trauma, war crimes, psychological effects, social effects, 
Gaza refugees.
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المقدمة 

تــميزت باســتخدام مفــرط  العــام 2023 واحــدة مــن أعنــف الهجمــات العســكرية في تاريخــه،  شــهد قطــاع غــزة في 

للقوة والدمار، واستهداف مباشــر للبنى التحتية المدنية والسكانية، مما أدى إلى ســقوط آلاف الشــهداء والجرحى، 

لــت 
ّ
وتشــريد مئــات الآلاف مــن المواطــنين، لا ســيما النســاء والأطفــال. الحــرب لــم تكــن مجــرد عمليــة عســكرية، بــل مثّ

بلــغ عــن 
ُ
سلســلة متواصلــة مــن الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الــدولي الإنســاني وقــوانين حقــوق الإنســان، حيــث أُ

 Amnesty( ارتكاب جرائــم تــرقى إلى جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، بحســب تقاريــر منظمــة العفــو الدوليــة

)Human Rights Watch, 2024( )International, 2024

هــذه الكارثــة الإنســانية خلفــت آثــارا نفســية واجتماعيــة عميقــة على سكان القطــاع، لا ســيما أولئــك الذيــن اضطــروا 

لــلنزوح إلى خــارج فلســطين، مثــل جمهوريــة مصــر العربيــة، هربــا مــن المــوت والدمــار. وقــد أصبــح هــؤلاء النازحــون 

يواجهــون تحديــات مزدوجــة: آثــار الحــرب مــن جهــة، والاغتراب وصدمــات النزوح مــن جهــة أخــرى.

النفســية  الظواهــر  أخطــر  مــن  واحــدة  عــد 
ُ
تُ  )Collective Trauma( الجماعيــة  الصدمــة  أن  إلى  الأدبيــات  تــشير   

والاجتماعيــة التي تصيــب المجتمعــات التي تتعــرض لصراعــات عنيفــة طويلــة الأمــد، حيــث تتسبــب في تــغيرات عميقــة 

في البنــاء النــف�سي والاجتمــاعي والثقــافي للفــرد والمجتمــع )Hirschberger, 2018(. وتنبــع خطــورة الصدمــة الجماعيــة 

مــن شــمولها الجمــاهيري وارتباطهــا بأحــداث مروعــة تؤثــر على هويــة الأفــراد والجماعــة معــا، كمــا تؤثــر في أنمــاط 

التفاعــل والعلاقــات بين الأفــراد.

عــدّّ الصدمــة الجماعيــة مــن أبــرز المفاهيــم النفســية التي بــرزت في العقــود الأخيرة لفهــم التــأثيرات الممتــدة للنزاعــات 
ُ
تُ

صيــب الــوعي الجــمعي وتؤثــر 
ُ
والحــروب على المجتمعــات. فهي ليســت مجــرد اســتجابات فرديــة، وإنمــا حالــة جماعيــة تُ

في ســياقات مختلفــة،  العالميــة هــذا المفهــوم  تناولــت الأدبيــات  الهويــة والانتمــاء والممارســات الاجتماعيــة. وقــد  في 

أبرزهــا الإبــادات الجماعيــة والحــروب الأهليــة والكــوارث الإنســانية، حيــث أظهــرت أن المجتمعــات التي تتعــرض لمثــل 

هــذه الأحــداث تواجــه آثــارًًا طويلــة المــدى على المســتويين النــف�سي والاجتمــاعي.

ــا مــن القلــق والاكتئــاب واضطــراب مــا 
ً
وعلى الصعيــد النــف�سي، تــشير الدراســات إلى أن جرائــم الحــرب تخلــف أنماطً

بعــد الصدمــة، بمــا يــؤدي إلى انكســار الأفــراد وفقدانهــم للشــعور بالأمــان. أمــا على الصعيــد الاجتمــاعي، فــإن الحــروب 

تترك أثرهــا في بنيــة العلاقــات الأســرية والجماعيــة، وتضعــف مــن قــدرة المجتمعــات على التماســك والتكافــل، كمــا 

الــذي  حــدث تغــييرات في القيــم والأنمــاط الثقافيــة. وفي الإطــار ذاتــه، ينــدرج مفهــوم »الجرائــم ضــد الإنســانية« 
ُ
تُ

يتجــاوز حــدود الاعتــداء على الفــرد ليشــمل الأذى الممــنهج ضــد الجماعــات، وهــو مــا يضاعــف مــن حــدة الصدمــة 

الجماعيــة.

وفي الحالــة الفلســطينية، يمثــل الشــعب الفلســطيني نموذجًًــا حيًًــا لفهــم الصدمــة الجماعيــة الممتــدة عبر الأجيــال، 

نتيجــة عقــود مــن الاحــتلال والحــروب المتكــررة. وقــد شكلــت حــرب 2023 على غــزة نقطــة فاصلــة، لما تخللهــا مــن 

قصــف عشــوائي وتهجير قســري وجرائــم ضــد المدنــيين. ومــع نــزوح عشــرات الآلاف مــن الفلســطينيين إلى مصــر، 

ا مغايــرًًا للتجــارب الســابقة داخــل 
ً
ظهــرت تحديــات نفســية واجتماعيــة جديــدة تســتحق الدراســة، كونهــا تمثــل ســياقً

القطــاع. ومــن هنــا تأتــي أهميــة الدراســة التي تــسعى إلى اســتقصاء الآثــار النفســية والاجتماعيــة للصدمــة الجماعيــة 

لــدى نــازحي غــزة في مصــر عقــب الحــرب، وتســليط الضــوء على انعكاســاتها على حياتهــم اليوميــة ومســتقبلهم.
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مشكلة الدراسة:

بحــق  الممــنهج  العنــف  مــن  عــن مســتوى غير مســبوق  غــزة  الأخيرة على قطــاع  الإســرائيلية  الحــرب  لقــد كشــفت   

المدنــيين، حيــث تــم استهــداف المــدارس والمستشــفيات والملاجئ والمســاجد، إضافــة إلى فــرض حصــار خانــق أدى إلى 

شــلل كامــل في الخدمــات الأساســية، وانهيــار في النظــام الــصحي والغذائــي )OCHA, 2024(. هــذه الحــرب كانــت أكثر 

مــن مجــرد صــراع عســكري، إذ حملــت في طياتهــا عناصــر واضحــة مــن الإبــادة الجماعيــة، التطــهير العــرقي، وجرائــم 

ضــد الإنســانية، وهــو مــا وثقتــه تقاريــر المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان.

وتكمــن مشكلــة الدراســة في أن هــؤلاء النــازحين يعانــون مــن مســتويات معقــدة مــن الصدمــة النفســية والاجتماعيــة، 

لا ترتبــط فقــط بفقــدان أحبائهــم أو بيوتهــم، بــل بتعرضهــم المســتمر لأحــداث صادمــة كالمجــازر، القصــف المباشــر، 

مشــاهد الدمــاء والدمــار، وفقــدان الشــعور بالأمــان والانتمــاء، وهي مكونــات رئيســية لما يُُعــرف بالصدمــة الجماعيــة. 

نقصــا  هنــاك  أن  إلا  الفلســطيني،  الســياق  في  النفســية  الصدمــة  تناولــت  التي  الدراســات  مــن  ا  هنــاك  أن  ورغــم 

ملحوظــا في الدراســات التي تتنــاول الصدمــة الجماعيــة المترتبــة على الحــرب الأخيرة والنزوح خــارج الوطــن، لا ســيما 

في الســياق المصــري، ولــذا، فــإن هــذه الدراســة تحــاول معالجــة هــذه الفجــوة المعرفيــة، مــن خلال طــرح الســؤال 

الرئيــس التــالي: مــا الآثــار النفســية والاجتماعيــة المترتبــة على الصدمــة الجماعيــة الناتجــة عــن جرائــم الحــرب 

والجرائــم ضــد الإنســانية في حــرب 2023 على نــازحي قطــاع غــزة في جمهوريــة مصــر العربيــة؟

ويتفرع منها تساؤلات الدراسة الفرعية:

1. ما طبيعة الصدمة الجماعية التي تعرض لها نازحو غزة في مصر نتيجة حرب 2023؟

2. ما الأعراض النفسية التي يعاني منها النازحون نتيجة حرب غزة 2023؟

3. ما التغيرات الاجتماعية التي طرأت على العلاقات الأسرية والمجتمعية نتيجة حرب غزة 2023؟

4. ما التغيرات الثقافية والمعنوية التي طرأت على النازحون نتيجة حرب غزة 2023؟

5. هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيــا في مســتويات الصدمــة الجماعيــة بأبعادهــا )البعــد النــف�سي، البعــد الاجتمــاعي، 

البعــد الثقــافي والمعنــوي( الصدمــة النفســية والاجتماعيــة الناجمــة عــن حــرب غــزة 2023 تبعــا لمتــغيرات )العمــر، 

العمــل، المســتوى التعلــيمي(؟

أهمية الدراسة:

حيــث تســهم الدراســة في إثــراء الأدبيــات النفســية والاجتماعيــة المتعلقــة بمفهــوم الصدمــة الجماعيــة، مــن خلال 

الحــرب  جرائــم  بين  يربــط   
ً
تحليليــاً  

ً
إطــاراً وتضيــف   ،2023 حــرب  عقــب  مصــر  في  غــزة  نــازحي  حالــة  على  تطبيقــه 

والجرائــم ضــد الإنســانية وبين امتداداتهــا النفســية والاجتماعيــة، بمــا يوســع مــن الفهــم النظــري لهــذه الظاهــرة، 

وتبرز الدراســة الأبعــاد المتشــابكة بين النفــس الفرديــة والهويــة الجمعيــة، وتؤكــد على مركزيــة الصدمــة الجماعيــة في 

تفــسير الســلوك الجــمعي للمجتمعــات المتضــررة مــن النزاعــات المسلحــة.
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الأهمية التطبيقية:

 تقــدم نتائــج عمليــة يمكــن أن يســتفيد منهــا صانعــو القــرار والجهــات الإنســانية العاملــة مــع النــازحين الفلســطينيين 

في مصــر، وتســاعد على تصميــم برامــج دعــم نــف�سي واجتمــاعي تــراعي خصوصيــة النــازحين الفلســطينيين وســياق 

معاناتهــم، وتوفــر قاعــدة بيانــات أوليــة حــول الاحتياجــات النفســية والاجتماعيــة لنــازحي غــزة، بمــا يســهم في بنــاء 

خطــط للتدخــل المســتقبلي. 

أهداف الدراسة
	1 تحديد طبيعة الصدمة الجماعية التي تعرض لها نازحو غزة في مصر نتيجة حرب 2023..
	2 دراسة الأعراض النفسية التي يعاني منها النازحون نتيجة حرب غزة 2023..
	3 بعــد حــرب . النازحيــن  لــدى  العلاقــات الأســرية والمجتمعيــة  التــي طــرأت علــى  التغيــرات الاجتماعيــة  تحليــل 

غــزة 2023.
	4 التعرف على التغيرات الثقافية والمعنوية التي أصابت النازحين نتيجة حرب غزة 2023..
	5 )النف�ســي، . وأبعادهــا  الجماعيــة  الصدمــة  مســتويات  فــي   

ً
إحصائيــا دالــة  فــروق  وجــود  عــن  الكشــف 

التعليمــي. والمســتوى  العمــل،  العمــر،  لمتغيــرات   
ً
تبعــا والمعنــوي(  الثقافــي  الاجتماعــي، 

حات الدراسة: مصطل

	1.)Collective Trauma( الصدمة الجماعية

شكل من أشكال الصدمة التي لا تؤثر فقط على الأفراد، بل على البنية الاجتماعية والهوية الثقافية للجماعة 

   )2018،Hirschberger( بأكملهــا، حيــث تــؤدي إلى فقــدان الشــعور بالســيطرة، والعدالــة، والانتمــاء الجمــاعي

التعريــف الإجرائــي: هي تجربــة نفســية جماعيــة تنتــج عــن أحــداث عنيفــة واســتثنائية تؤثــر في مجموعــة بشــرية 

كاملــة، بحيــث يتعــرض الأفــراد لآثــار نفســية واجتماعيــة مشتركــة، وتــؤدي إلى تغــييرات طويلــة الأمــد في الهويــة 

والانتمــاء والروابــط الاجتماعيــة والثقافيــة.

اتفاقيــات .2	 فــي  وردت  كمــا  الحــرب،  وأعــراف  لقوانيــن  انتهــاكات جســيمة  هــي   :)War Crimes( الحــرب  جرائــم 

جنيــف لعــام 1949، وتشــمل القتــل المتعمــد، التعذيــب، اســتهداف المدنييــن، وتدميــر الممتلــكات المدنيــة بشــكل غيــر 

)Amnesty International, 2024(  
ً
مبــرر عســكريا

التعريــف الإجرائــي: تــشير إلى الأفعــال العدوانيــة التي ارتكبتهــا القــوات الإســرائيلية في حــرب 2023 على غــزة، والتي 

تضمنــت القصــف العشــوائي للأحيــاء الســكنية، واستهــداف المــدارس والمستشــفيات، ممــا أدى إلى ســقوط آلاف 

الضحايــا المدنــيين.

	3.)Crimes Against Humanity( الجرائم ضد الإنسانية

تعرفهــا المادة 7 مــن نظــام رومــا الأســا�سي بأنهــا: أي مــن الأفعــال التاليــة، مثــل القتــل، الإبــادة، الاســتعباد، الــتهجير 

أي  منهجي موجــه ضــد  أو  النطــاق  واســع  مــن هجــوم  رتكــب كجــزء 
ُ
تُ التعذيــب، الاضطهــاد، عندمــا  القســري، 

مجموعة من السكان المدنيين )Human Rights Watch, 2024 )United Nations, 1998((. التعريف 

الإجرائــي: تــشير إلى الممارســات الإســرائيلية في غــزة مثــل الحصــار الخانــق، التجويــع المتعمــد، قطــع الإمــدادات 
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 مــن الانتهــاكات الواســعة ضــد سكان غــزة.
ً
الطبيــة، والقصــف المنهجي للمدنــيين، والتي تــشكل نمطــاً

	4.)Psychological Effects( الآثار النفسية

   هي النتائــج الانفعاليــة والمعرفيــة والســلوكية التي تظهــر على الأفــراد بعــد تعرضهــم لحــدث صــادم، مثــل القلــق، 

American Psychiat�( )PTSD( ةالاكتـئـاب، اضطراـبـات الـنـوم، الكوابـيـس، واضـطـراب ــما بـعـد الصدـمـ

)ric Association, 2013

التعريــف الإجرائــي: تــشير إلى التــأثيرات التي يعانــي منهــا نازحــو غــزة نتيجــة مشــاهد العنــف والمجــازر، وفقــدان 

الأحبــة، والتي تظهــر في أعــراض مســتمرة تؤثــر في التكيــف النــف�سي والاجتمــاعي.

	5.)Social Effects,1999( الآثار الاجتماعية

التــغيرات التي تطــرأ على نمــط العلاقــات الاجتماعيــة والانتمــاء المجتــمعي والدعــم الأســري بعــد التعــرض  هي 

الروابــط الأســرية والمجتمعيــة. التواصــل، وتفــكك  العزلــة، ضعــف  كارثيــة، وتشــمل  لأحــداث 

لــدى  إلى التحــولات الســلبية في شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة والاندمــاج المجتــمعي  تــشير  التعريــف الإجرائــي: 

بــالاغتراب، وتدهــور العلاقــات الأســرية بسبــب الضغــوط النفســية. نــازحي غــزة في مصــر، مثــل الشــعور 

حدود الدراسة:
	1 الحدود المكانية: نازحي قطاع غزة المقيمين في جمهورية مصر العربية عقب حرب 2023..

	2 الحدود الزمنية: أجريت الدراسة خلال عام 2024، أي بعد النزوح نتيجة الحرب..

	3 الحــدود البشــرية: شــملت عينــة مــن النازحيــن الفلســطينيين البالغيــن مــن الجنســين تكونــت مــن )700( نــازح .
ونازحــة، إضافــة إلــى مقابــات معمقــة تكونــت مــن )20( مــع مجموعــة منهــم.

	4 الحدود الموضوعية: ركزت الدراسة على الصدمة الجماعية وآثارها النفسية والاجتماعية والثقافية.  .

فرضيات الدراسة:

العينــة حــول  أفــراد  إجابــات   عنــد مســتوى )α≥ .05( لمتوســطات 
ً
دالــة إحصائيــاً فــروق  الفرضيــة الأولى: توجــد 

مســتويات الصدمــة الجماعيــة بأبعادهــا )البعــد النــف�سي، البعــد الاجتمــاعي، البعــد الثقــافي والمعنــوي( الصدمــة 

النفســية والاجتماعيــة الناجمــة عــن حــرب غــزة 2023 تبعــا لمتــغير العمــر.

 عنــد مســتوى )α≥ .05( لمتوســطات إجابــات أفــراد العينــة حــول 
ً
الفرضيــة الثانيــة: توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً

مســتويات الصدمــة الجماعيــة بأبعادهــا )البعــد النــف�سي، البعــد الاجتمــاعي، البعــد الثقــافي والمعنــوي( الصدمــة 

النفســية والاجتماعيــة الناجمــة عــن حــرب غــزة 2023 تبعــا لمتــغير العمــل.
ً
الفرضية الثالثة: توجد فروق دالة إحصائياً

عنــد مســتوى )α≥ .05( لمتوســطات إجابــات أفــراد العينــة حــول مســتويات الصدمــة الجماعيــة بأبعادهــا )البعــد 

النــف�سي، البعــد الاجتمــاعي، البعــد الثقــافي والمعنــوي( الصدمــة النفســية والاجتماعيــة الناجمــة عــن حــرب غــزة 

2023 تبعــا لمتــغير المســتوى التعلــيمي.
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ي الإطار النظري والمفاهيم

: مفهوم الصدمة الجماعية
ً
أولاً

عــرّّف على أنهــا حالــة مــن التأثــر النــف�سي والاجتمــاعي العميــق تصيــب جماعــة بشــرية نتيجــة 
ُ
الصدمــة الجماعيــة تُ

حدث عنيف ومفاجئ يفوق قدرتهم على التكيف، مثل الحروب والكوارث والإبادات الجماعية. وتختلف الصدمة 

الجماعيــة عــن الصدمــة الفرديــة مــن حيــث انتشــارها وتأثيرهــا على الهويــة والثقافــة والســلوك الجــمعي. وقــد صــاغ 

علمــاء النفــس الاجتماعــيين تعريفــات لصدمــة الجماعيــة، مــن أبرزهــا:

Alexander )2004(: »الصدمــة الجماعيــة هي تجربــة نفســية تصيــب جماعــة بشــرية برمتهــا، وتعيــد تشــكيل 
التــاريخي الجــمعي.« وعيهــا 

Volkan )2001(: يــرى أن الصدمــة الجماعيــة تبقــى حيــة عبر الأجيــال مــن خلال الرمــوز والقصــص والمشــاعر 
غير المعالجــة.

: النظريات المفسرة للصدمة الجماعية
ً
ثانياً

	1.)Collective Trauma Theory( نظرية الصدمة الجمعية

 أكثر شــمولية في علــم 
ً
 لتأخــذ طابعــاً

ً
 ترتكــز هــذه النظريــة على مــا قدمــه في أعمالــه حــول الكــوارث، وتطــورت لاحقــاً

الاجتمــاع الثقــافي. )Alexander et. al,2023(.  تؤكــد النظريــة أن الصدمــة لا تصيــب الأفــراد فقــط، بــل يمكــن 

أن تهــز الأســس الرمزيــة والهيكليــة للمجتمــع بأكملــه، فتــؤدي إلى فقــدان المــعنى والانتمــاء والهويــة الجمعيــة. وفي 

 Hirschberger, G.( تمتــد عبر الأجيــال   على صدمــة جمعيــة 
ً
 صارخــاً

ً
النكبــة مثــالاً مثــل 

ُ
تُ الفلســطيني،  الســياق 

 ),2018

	2.)Collective Memory Theory( نظرية الذاكرة الجمعية

 كــبيرا في العقــود الأخيرة خاصــة في ســياقات مــا بعــد الصدمــة. الذاكــرة 
ً
 بــدأت هــذه النظريــة مــع لكنهــا شــهدت تطــوراً

وفــق   
ً
دائمــاً بنائهــا  إعــادة  ويتــم  الجمــاعي،  الما�ضي  بذكريــات  المجتمعــات  بهــا  تحتفــظ  التي  الطريقــة  هي  الجمعيــة 

الحاجــات السياســية والاجتماعيــة الراهنــة. )Olick, & Robbins, 2021(   في حالــة المجتمعــات التي عانــت مــن 

)Assmann, A. ,2022( الــتهجير أو الحــرب، تصبــح الذاكــرة وســيلة للمقاومــة وبنــاء الهويــة

	3.)Cultural Trauma Theory( نظرية الصدمة الثقافية

ل الجماعــة روايــة مشتركــة 
ّ
ــشكّ

ُ
تُ  مــن الهويــة الثقافيــة عندمــا 

ً
ــز هــذه النظريــة على أن الصدمــة تصبــح جــزءاً

ّ
تركّ

عــرّّف مــن خلالهــا نفســها كضحيــة. ويشــارك الفاعلــون الثقافيــون )مثــل الفنــانين، الإعلامــيين، الزعمــاء 
ُ
للحــدث، تُ

عــدّّ هــذه النظريــة مركزيــة في فهــم المجتمعــات المتأثــرة بالنزاعــات الطويلــة كالحالــة 
ُ
الدينــيين( في بنــاء تلــك الســردية. وتُ

)Alexander, 2023(  .الفلســطينية

)Intergenerational Transmission of Trauma( 4. نظرية انتقال الصدمة بين الأجيال

 تشــرح هــذه النظريــة كيــف تنتقــل آثــار الصدمــة مــن جيــل إلى آخــر دون أن يعيــش الأبنــاء الحــدث الأصلي، ويتــم 

الانتقــال عبر الســلوكيات، اللغــة، الصمــت، أو حتى عبر التكويــن الجــيني. وقــد أثبتــت دراســات حديثــة تــأثير هــذا 
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)Kellermann, 2019) (Yehuda & Lehrner, 2018( النــوع مــن الصدمــة في المجتمعــات النازحــة واللاجئــة

)Social Catastrophe Theory( 5. نظرية الكارثة الاجتماعية

 تطــرح هــذه النظريــة أن المجتمــع عندمــا يتعــرض لحــدث كارثــي، فإنــه يمــر بمراحــل جماعيــة مــن الإنكار، ثــم الغضب، 

Smels�( ـة ث ــستخدم الأدوات الثقافــية والإعلامــية والسياــسية لبــناء فــهم جــماعي للكارـ
ُ
 ــثم البــحث ــعن ــمعنى. وتُ

عــدّّ هــذه النظريــة مناســبة لتحليــل المجتمعــات التي خرجــت مــن أزمــات كــبيرة مثــل النزوح والحصــار 
ُ
er,2020(، تُ

)Eyerman & Jamison, 2021(

 )Symbolic Annihilation Theory( 6. نظرية الإبادة الرمزية

 تســلط النظريــة الضــوء على تغييــب وتمــييز بعــض الفئــات المتضــررة في الخطــاب العــام والإعلامــي، ممــا يــؤدي إلى 

 يعــد 
ً
تعزيــز الصدمــة عبر التجاهــل. )Cuklanz & Moorti, 2020( فــإنكار ألــم الضحيــة أو تشــويهه إعلاميــاً

 Bunce, بّّقــت هــذه النظريــة بــشكل واســع على تغطيــة الإعلام الغربــي للصــراع الفلســطيني
ُ
 للصدمــة. وقــد طُ

ً
امتــداداً

.))Franks, & Paterson, 2019

)Psychoanalytic Trauma Theory( 7. نظرية التحليل النف�سي للصدمة

 إلى أعمــال فرويــد، وتــم تحديثهــا في العقــود الأخيرة خاصــة مــع أعمــال. تــفترض أن 
ً
 تــم تطويــر هــذه النظريــة استنــاداً

 Caruth, عبر اضطرابــات في الســرد والهويــة 
ً
 في الزمــن النــف�سي للشخــص، وتظهــر لاحقــاً

ً
حــدث انقطاعــاً

ُ
الصدمــة تُ

الكوابيــس  اضطرابــات  مــن  يعانــون  الذيــن  الحــروب  مــن  النــاجين  حــالات  في  مهــم  التحلــيلي  والتفــسير   .))2021
)Herman, 2022( .والقلــق وعــدم القــدرة على التعــبير عــن الألــم

: الأبعاد النفسية للصدمة الجماعية
ً
ثالثاً

	1 البعد النف�سي للصدمة الجماعية:.

يــشير البعــد النــف�سي للصدمــة الجماعيــة إلى الآثــار والانفعــالات النفســية العميقــة والمركبــة التي تصيــب الأفــراد 

نتيجــة تعرضهــم لصدمــات عنيفــة ومشتركــة، مثــل الحــرب، الــتهجير القســري، أو الإبــادة، ممــا يخلخــل الإحســاس 

 ،)PTSD( بالأمان، ويؤدي إلى اضطرابات نفســية تتراوح بين القلق، والاكتئاب، واضطراب كرب ما بعد الصدمة

intrusive memo�( يـات المؤلمة م يـة، والـشـعور المـسـتمر بالذـنـب أو العـجـز، ـمـع تـكـرار الذكرـ  وفـقـدان الـشـعور بالهوـ

ries( وانخفــاض الثقــة بالنفــس )Ibrahim & Hassan,2017(. حيــث تتكــون الأبعــاد الداخليــة للبعــد النــف�سي 
مــن القلــق والخــوف المزمــن، والاكتئــاب واضطرابــات المــزاج، واضطــراب كــرب مــا بعــد الصدمــة )PTSD(، وفقــدان 

.)Herman, 2015( الشــعور بالأمــان والانتمــاء، والاحتراق النــف�سي والتعــب الوجدانــي

	2 البعد الاجتماعي للصدمة الجماعية:.

يــشير البعــد الاجتمــاعي للصدمــة الجماعيــة إلى تداعيــات الصدمــة على العلاقــات الاجتماعيــة والــبُُنى المجتمعيــة، 

العزلــة  مشــاعر  وزيــادة  الاجتماعيــة،  الثقــة  وتــآكل  المجتمعيــة،  الروابــط  وانهيــار  الأســري،  التفــكك  ذلــك  في  بمــا 

تــغير  الاجتماعيــة والوصــم، إضافــة إلى هشاشــة الدعــم الاجتمــاعي بين النــازحين ومجتمــع اللجــوء. كمــا يتضمــن 

.)Chatty, 2017( الاندمــاج الاجتمــاعي  فــرص  الأدوار داخــل الأســرة والمجتمــع، وتضــاؤل 
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الاجتماعيــة،  العلاقــات  وتفــكك  الأســري  الترابــط  ضعــف  مــن  الاجتمــاعي  للبعــد  الداخليــة  الأبعــاد  تتكــون  حيــث 

وفقــدان شــبكات الدعــم الاجتمــاعي، والوصــم الاجتمــاعي والتمــييز في بيئــة اللجــوء، والانعــزال والتهميــش الاجتمــاعي، 

)Miller, & Rasmussen, 2010( وفقــدان الشــعور بالانتمــاء للجماعــة

	3 البعد الثقافي والمعنوي للصدمة الجماعية:.

 يــشير البعــد الثقــافي والمعنــوي إلى التــأثيرات العميقــة للصدمــة الجماعيــة على الهويــة الثقافيــة، والقيــم الاجتماعيــة، 

والممارسات التقليدية، ونمط الحياة للنازحين، بما في ذلك فقدان اللغة واللهجة المحلية، والانفصال عن الموروث 

 عــن صدمــة الانتقــال مــن نمــط معيشــة مألــوف إلى بيئــة غير مســتقرة أو 
ً
الثقــافي، والتــغيرات في والعــادات، فــضلاً

cultural con�( سـتمرارية الثقافـيـ . كـمـا يتضـمـن الـشـعور ـبـالاغتراب الثـقـافي، وانهـيـار الـشـعور بالـا
ً
ةمعادـيـة ثقافـاًي

tinuity( ، ومــا يرتبــط بذلــك مــن معانــاة نفســية وهويــة منكســرة )Al-Rashid, 2019(، حيــث تتكــون الأبعــاد 
الداخليــة للبعــد الثقــافي والمــعي�شي مــن فقــدان الهويــة الثقافيــة والانفصــال عــن الجــذور، والتحديــات المعيشــية 

)الفقــر، المســكن، العمــل(، وصعوبــات التكيــف مــع ثقافــة البلــد المضيــف، وصــراع الأدوار الثقافيــة بين الأجيــال 

)النازحــون وأبناؤهــم(، وضيــاع الممارســات الثقافيــة والتقاليــد الرمزيــة )Kirmayer, et al. 2011(، وتــزداد هــذه 

الأعــراض في ســياقات النزوح القســري والــتهجير الجمــاعي، كمــا هــو حــال نــازحي غــزة إلى مصــر بعــد حــرب 2023.

: الصدمة الجماعية في السياق الفلسطيني
ً
رابعاً

يتعــرض الفلســطينيون منــذ عقــود لسلســلة مــن الصدمــات الجماعيــة المرتبطــة بالاحــتلال والنكبــة والحــروب، مــا 

بــة تتداخــل فيهــا الأبعــاد النفســية والاجتماعيــة والثقافيــة.
ّ

جعــل مــن الصدمــة حالــة مزمنــة ومركّ

تشير الدراسات إلى أنّّ:

الأطفال في غزة يعانون من نسب مرتفعة جدا من اضطراب كرب ما بعد الصدمة..1	

النساء أكثر عرضة للقلق والاكتئاب في ظروف النزوح..2	

الشباب يعيشون أزمات هوية وضعفا في الشعور بالأمان والهدف..3	

الدراسات سابقة

أجرى PubMed )2025( بعنوان: القلق واضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب بين النازحين الفلسطينيين، 

هدفــت الدراســة الحاليــة إلى تحديــد مســتويات القلــق واضطــراب مــا بعــد الصدمــة لــدى النــازحين داخليــا، تكونــت 

 نــازحين مــن غــزة، اســتخدموا أدوات: مقيــاس القلــق والاكتئــاب واضطــراب مــا بعــد 
ً
عينــة الدراســة مــن 952 بالغــاً

الصدمة، تووصلت النتائج إلى: %67.8 اضطراب ما بعد الصدمة، %79.3 قلق، %84.5 اكتئاب؛ عوامل مرتبطة:  

المــرات النزوح ومــوت قريــب، وأجــرى BMC Psychiatry الأردن )2025( بعنــوان: الآثــار النفســية للحــرب على 

الــسكان غير المتأثريــن مباشــرة في الأردن، هدفــت الدراســة إلى دراســة القلــق والاكتئــاب والتكيــف، تكونــت عينــة 

 Brief Resilience ،PSS ،PHQ‑4 :الراســة مــن )1,664 )مشــارك عبر الإنترنــت مــن الأردن، اســتخدموا أدوات

 )2025( PubMed توصلت النتائج إلى: %65 لديهم قلق واكتئاب؛ أعلى لدى النســاء والشــباب، وأجرى ،Scale
بعنــوان: روايــات حــرب غــزة: صدمــة جماعيــة والتكيــف، وهدفــت الدراســة إلى فحــص الخبرات الصادمــة وعمــل 
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آليــات التكيــف، تكونــت عينــة الدراســة مــن)30( بالــغين )19‑57 ســنة(، حيــث اســتخدم أدوات مقــابلات وتحليــل 

البقــاء،  واستراتيجيــات  المجهــول،  مشــاعر  الصدمــات،  منهــا  رئيســة  مواضيــع  هنالــك  النتائــج:  وكانــت  موضــوعي، 

وأجــرت فاطمــة محمــد الزاهــر عبــدالله مصطفــى )2025( بعنــوان: اضطــراب ضغــوط مــا بعــد الصدمــة وقلــق 

المســتقبل لــدى بعــض تلاميــذ المرحلــة الإعداديــة النــازحين مــن غــزة )دراســة كلينيكيــه(، هدفــت الدراســة إلى 

كشــف ديناميات الاضطراب النف�سي وقلق المســتقبل لدى تلاميذ الغزاة النازحين في مصر، تكونت عينة الدراســة 

مــن 5 تلاميــذ )أعمارهــم 12–13 ســنة( مــن مدرســة خاصــة بالقاهــرة، مصابــون بـــإضراب مــا بعــد الصدمــة وقلــق 

 CAT‑H المســتقبل، اســتخدموا أدوات: مقيــاس بـــإضراب مــا بعــد الصدمــة، ومقيــاس قلــق المســتقبل، واختبــار

Bellak & Bellak(، توصلت النتائج إلى: ميكانيزمات الدفاع )الكبت، الإنكار، الإبدال، الإسقاط( شائعة، أبرز 
 Jamei, Y. A., & Barbui الصراعــات النفســية: »الخــوف مقابــل الأمــان« و«الغضــب مقابــل الــسلام«، وأجــرى

)2024( العنــوان: تــدخلات الصحــة النفســية لــدى أطفــال غــزة، هدفــت الدراســة إلى تحليــل المشــاعر الســلبية 

مثــل الخــوف والعــداء وتأثيرهــا، تكونــت عينــة الدراســة مــن )270( أطفــال يــزورون مراكــز GCMHP، اســتخدموا 

في  التــدخلات  ونجــاح  والخــوف،  العدوانيــة  ارتفــاع  إلى:  النتائــج  توصلــت  معياريــة،  واســتبيانات  مقــابلات  أدوات: 

تقليلهــا، وأجــرى BMC Psychiatry )2024( بعنــوان: اضطــراب مــا بعــد الصدمــة بين طلاب جامعــة القــدس 

أثنــاء حــرب 2023 هدفــت الدراســة إلى قيــاس أعــراض إضــراب مــا بعــد الصدمــة والعوامــل المؤثــرة، تكونــت عينــة 

الدراســة مــن )315( طلاب جامعــات، اســتخدام IES‑R، توصلــت النتائــج إلى: أن %71.3 لديهــم أعــراض شــديدة لـــ 

 Neuner, Schauer, Karunakara, إضــراب مــا بعــد الصدمــة؛ فــروق بين الجنــسين ودعــم الأســرة، وأجــرى

Klaschik, Robert, & Elbert )2024( بعنــوان: اضطــراب الاكتئــاب والقلــق لــدى طلاب الطــب، هدفــت 
الدراســة إلى تقديــر أثــر الحــرب على الصحــة النفســانية، تكونــت عينــة الدراســة مــن )339( طالــب طــب )18–24 

ســنة(، اســتخدموا أدوات: مقيــاس اضطــراب مــا بعــد الصدمــة، قيــاس اكتئــاب وقلــق، توصلــت النتائــج إلى: 22.6% 

اكتئــاب شــديد، %63.4 اضطــراب مــا بعــد الصدمــة؛ أكثر معيشــة في الملاجئ والتعــرض المباشــر، وأجــرت مــي عطيــة 

ومحمــد شــاهين )2024( بعنــوان: اضطــراب مــا بعــد الصدمــة لــدى طلبــة قطــاع غــزة بعــد عــدوان 2022 تبعــا 

للجنــس والمســتوى التعلــيمي، هدفــت الدرايــة إلى تحديــد مســتوى إضــراب مــا بعــد الصدمــة لــدى طلبــة غــزة وتــأثير 

 )141 ذكــور، 249 إنــاث؛ ابتدائــي وثانــوي وجــامعي(، 
ً
المتــغيرات الديموغرافيــة، تكونــت عينــة الدراســة مــن 390 طالبــاً

متوســط  انتشــار  إلى:  النتائــج  توصلــت   ،)1996(  Davidson Trauma Scale مقيــاس  أدوات:  اســتخدموا 

لاضطــراب مــا بعــد الصدمــة )%53.2(، لا فــروق ذات دلالــة بين الجنــسين أو المســتوى التعلــيمي، وأجــرى محســن 

أوراق سياســات: حالــة الغــزّّيين في مصــر بسبــب الإبــادة الإســرائيلية )2024(،  بعنــوان:  أبــو رمضــان )2024( 

تكونــت عينــة  النــازحين،  ذلــك على  وأثــر  إلى مصــر  غــزة  مــن  الجمــاعي  النزوح  تحليــل دوافــع  إلى  الدراســة  هدفــت 

الدراســة من )150( من العائلات الفلســطينية النازحة، اســتخدم أدوات منها منهج تحليل وثائقي ومراجعة تقارير 

حقوقيــة وإنســانية، توصلــت الــدراس إلى النتائــج التاليــة: الحــرب شــملت تــدمير ممــنهج للمناطــق الســكنية ومجــازر 

جماعيــة تســببت بنزوح واســع كوســيلة للنجــاة مــن مــا وصــف بالإبــادة الجماعيــة، وأجــرى البنــك الــدولي بالتعــاون 

والصحــة  النفســية  والصدمــات  الاقتصاديــة  الظــروف  تقاطــع  بعنــوان:   )2023( الفلســطيني  الإحصــاء  مــع 

العقليــة )2023( هدفــت الدراســة إلى دراســة انتشــار الاكتئــاب واضطــراب مــا بعــد الصدمــة في غــزة والضفــة ضمــن 

بّّــق على نطــاق عــام، اســتخدم أدوات 
ُ
ســياق اقتصــادي متفجّّــر، تكونــت عينــة الدراســة مــن اســتبيان تمثــيلي وطُ

مقيــاس الاكتئــاب، اســتبيانات اضطــراب مــا بعــد الصدمــة، توصلــت الدراســة إلى نتائــج التاليــة: 71 % مــن سكان 
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يــدل على مزيــد مــن  غــزة أظهــرت أعــراض اكتئــاب، لكــن فقــط 7 % مصابــون باضطــراب مــا بعــد الصدمــة، ممــا 

التصــادم النــف�سي والاقتصــادي، حيــث حصلــت دراســة نــفين الشــيخ )2017( اضطــراب مــا بعــد الصدمــة الناتــج 

عــن صدمــة الحــرب والدعــم الاجتمــاعي والأســري بين المراهــقين في قطــاع غــزة، هدفــت الدراســة إلى دراســة العلاقــة 

بين الصدمــة الحربيــة والدعــم الاجتمــاعي الأســري وتأثيرهــا على الصدمــة لــدى المراهــقين، تكونــت عينــة الدراســة مــن 

مراهقــون مــن غــزة، اســتخدم أدوات استبانــة قيــاس وحــدات الدعــم الأســري، وأدوات تشخيــص إضــراب مــا بعــد 

الصدمــة، كانــت النتائــج: دعــم أســر أقــوى يرتبــط بانخفــاض أعــراض إضــراب مــا بعــد الصدمــة، وأعــد عبــد الــرؤوف 

اطلاع )2016( بعنــوان: اضطــراب مــا بعــد الصدمــة وعلاقتــه بالكفــاءة الاجتماعيــة بعــد العــدوان 2014، هدفــت 

الدراســة إلى قيــاس صلــة اضطــراب مــا بعــد الصدمــة بالكفــاءة الاجتماعيــة لــدى النــاجين مــن غــزة، تكونــت عينــة 

الدراســة مــن (250( سكان غــزة بعــد العــدوان ) غير محــدد بالعينــة المتاحــة(، اســتخدم أدوات مقيــاس اضطــراب مــا 

بعــد الصدمــة واستبانــة الكفــاءة الاجتماعيــة، توصلــت الدراســة لنتائــج التاليــة: علاقــة عكســية قويــة بين اضطــراب 

مــا بعــد الصدمــة ومســتوى الكفــاءة الاجتماعية—الأعــراض النفســية تضعــف القــدرات التفاعليــة والمجتمعيــة، 

وأجــرى يــحيى عــوض )2015( بعنــوان: ضغــوط اضطــراب مــا بعــد الصدمــة لــدى الطفــل الفلســطيني )أبنــاء/

الأطفــال  لــدى  الصدمــة  بعــد  مــا  اضطــراب  أعــراض  تشخيــص  إلى  الدراســة  هدفــت   )2014 في  الشــهداء  أخــوة 

( مــن 
ً
وتحديــد فــروق بحســب الجنــس، تكونــت العينــة مــن 102 طفــل )58 ذكــور، 44 إنــاث؛ أعمارهــم 12–15 عامــاً

محافظــات غــزة، اســتخدم أدوات مقيــاس أعــراض اضطــراب مــا بعــد الصدمــة، وتوصلــت النتائــج إلى: وجــود أعــراض 

اضطــراب مــا بعــد الصدمــة بدرجــات متفاوتــة )إعــادة الأحــداث، الأعــراض الجســدية، الانفعاليــة...( مــع فــروق دالــة 

بين  النفســية  والاضطرابــات  الصدمــة  بعنــوان:   )2014( وآخــرون  ثابــت  العزيــز  عبــد  وأجــرى  الذكــور،  لصــالح 

المراهــقين الفلســطينيين، هدفــت الدراســة إلى قيــاس اضطــراب مــا بــد الصدمــة والقلــق لــدى المراهــقين، تكونــت 

عينــة الدراســة مــن مراهقــون فلســطينيون )290( في غــزة، اســتخدموا أدوات الدراســة وهي استبانــة إضــراب مــا 

بعــد الصدمــة والمعــايير النفســية، توصلــت النتائــج إلى: مســتويات عاليــة مــن اضطــراب مــا بعــد الصدمــة والقلــق؛ 

اســتخدام وســائل تأقلــم متباينــة.

ى الدراسات السابقة: التعقيب عل

ل أحد أبرز الأعراض النفســية 
ّ
يتضح من مجمل الدراســات الســابقة أن اضطراب ما بعد الصدمة )PTSD( يُُشكّ

 بين مختلــف الفئــات العمريــة في قطــاع غــزة، وخاصــة بعــد الاعتــداءات العســكرية المتكــررة. وقــد تناولــت 
ً
انتشــاراً

هــذه الدراســات زوايــا وأســاليب متنوعــة في الكشــف عــن الأعــراض النفســية والعوامــل المؤثــرة، ممــا يُُثري الفهــم 

الشــمولي لهــذه الظاهــرة:

الســكان .1	 الجامعــات،  طلبــة  الأطفــال،  المراهقيــن،  مــن  عينــات  الدراســات  شــملت  المســتهدفة:  الفئــات  تنــوع 

النازحين، وأفراد من فئات اجتماعية. وهذا التنوع أتاح استكشــاف أبعاد الظاهرة النفســية ضمن الســياقات 

.
ً
 والمراهقيــن أكثــر تأثــرا

ً
العمريــة والاجتماعيــة المختلفــة، مــع إظهــار أن الفئــات الصغيــرة ســنا

	2. ،IES‑R  ،Davidson مقيــاس  مثــل:  مقننــة  نفســية  أدوات  علــى  الدراســات  اعتمــدت  القيــاس:  أدوات 

اســتبيانات القلــق والاكتئــاب، إضافــة إلــى المقابــات الســريرية والتحليــل الموضوعــي، ممــا أضفــى موثوقيــة علميــة 

 حــول خصائــص الأدوات أو صدقهــا وثباتهــا.
ً
علــى النتائــج. ومــع ذلــك، ظهــرت بعــض الدراســات لــم تذكــر تفصيــا
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العوامل المرتبطة: أبرزت الدراسات ارتباط اضطراب ما بعد الصدمة بعدة عوامل، منها:.3	

    النــوع الاجتمــاعي )مــع تفــوق الذكــور في بعــض النتائــج والإنــاث في أخــرى(، الدعــم الأســري والاجتمــاعي )كعامــل 

وقائــي(، ظــروف النزوح، الفقــدان، والتعــرض المباشــر للدمــار، الظــروف الاقتصاديــة التي تزامنــت مــع الصدمــة.

القلــق، .4	 الصدمــة،  بعــد  مــا  اضطــراب  مــن  مرتفعــة  مســتويات  وجــود  علــى  الدراســات  أغلــب  تتفــق  النتائــج: 

. كمــا أظهــرت بعــض الدراســات 
ً
 قســريا

ً
 أو نزوحــا

ً
 مباشــرا

ً
والاكتئــاب، خاصــة فــي الســياقات التــي شــهدت عدوانــا

ســهم فــي التخفيــف مــن بعــض الأعــراض الســلبية، ممــا يبــرز أهميــة الدعــم النف�ســي 
ُ
أن التدخــات النفســية قــد ت

المنظــم.

تأثيــرات .5	 فــي 2024 و2025 بتركيزهــا علــى  : تميــزت بعــض الدراســات المنشــورة 
ً
دراســات حديثــة وحديثــة جــدا

الحــرب الأخيــرة )2023( والنــزوح إلــى مصــر، وقدّمــت إضافــات نوعيــة مثــل تحليــل ميكانيزمــات الدفــاع النفســية 

وروايــات النازحيــن، مــا يــدل علــى اتجــاه نوعــي فــي الأبحــاث الحديثــة يدمــج التحليــل الســريري والســياق الاجتماعــي-

السيا�سي.

جية/ الطريقة والإجراءات المنه

تتمثل إجراءات الدراسة الحالية وطريقتها في الآتي:

منهج الدراسة:1	

    اعتمــدت الدراســة المــنهج الوصفــي التحلــيلي، باعتبــاره الأنســب لفهــم الظواهــر النفســية والاجتماعيــة المرتبطــة 

بالصدمــة الجماعيــة. ولجمــع البيانــات، اســتخدمت استبانــة ميدانيــة صُُممــت لتغطيــة ثلاثــة أبعــاد رئيســية 

)النــف�سي، الاجتمــاعي، الثقــافي(، بالإضافــة إلى مقــابلات معمقــة مــع عينــة مــن النــازحين، وذلــك بغــرض تحقيــق 

فهــم أعمــق للتجربــة الإنســانية للنــازحين الفلســطينيين.

مجتمع وعينة الدراسة:2	

   تــم إجــراء الدراســة على نــازحي قطــاع غــزة، وفي هــذه الدراســة تــم اســتخدام أســلوب العينــة القصديــة على مجتمــع 

الدراســة مــن خلال استهــداف النــازحين في جمهوريــة مصــر العربيــة؛ حيــث بلــغ النــازحين )700( نــازح، مــن خلال 

لنــازحي قطــاع غــزة في جمهوريــة مصــر العربيــة.  للبعــد والتوزيــع الجغــرافي   
ً
استبانــة الكترونيــة صممــت نظــراً

والجــدول )1( يــوضح الخصائــص الســيكوماترية لعينــة الدراســة:
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جدول )1(: الخصائص السيكوماترية لعينة الدراسة

النسبة )%(التكرارالمتغير

العمر

%162.3أقل من 20 سنة

%11416.3من 20 – أقل من 30 سنة

%21330.4من 30 – أقل من 40 سنة

%18927.0من 40 – أقل من 50 سنة

%5016824.0 سنة فأكثر

العمل
%42660.9لا أعمل

%27439.1أعمل

المستوى التعليمي

%162.3ابتدائي

%344.9إعدادي

%16723.9ثانوي

%537.6دبلوم

%35350.4بكالوريوس

%385.4ماجستير

%395.6دكتوراه

%700100.0المجموع

3. أداه الدراسة: 

تعتمــد طــرق جمــع البيانــات على أدوات مناســبة للدراســة، حيــث تــم اختيــار مقيــاس الصدمــة الجماعيــة )محمــد 

ســعد، ســليم التلــولي، 2025(، وهي موجهــة لنــازحي قطــاع غــزة في جمهوريــة مصــر العربيــة.

 مــن المحــاور التي تجيــب عــن أســئلة الدراســة وتخــتبر فرضياتهــا وتحقــق الهــدف منهــا، إذ تبنــت 
ً
تضمــن الاســتبيان اً

الثقــافي  والبعــد  الاجتمــاعي،  والبعــد  النــف�سي،  )البعــد  بأبعادهــا  الجماعيــة  الصدمــة  مقيــاس  الحاليــة  الدراســة 

والمعنــوي( بالاعتمــاد على الدراســات الســابقة التي تناولــت موضــوع الصدمــة الجماعيــة كدراســة )محمــد ســعد، 

ســليم التلــولي، 2025(، ودراســة )Ibrahim & Hassan,2017(، ودراســة )Herman, 2015( اللاتــي تناولتــا 

 ،)Miller, & Rasmussen, 2010( ودراســة ،)Chatty, 2017( البعــد النــف�سي للصدمــة الجماعيــة، ودراســة

 Kirmayer, et( ودراســة )Al-Rashid, 2019( اللاتــي تناولتــا البعــد الاجتمــاعي للصدمــة الجماعيــة، ودراســة

al. 2011( اللاتــي تناولتــا البعــد الثقــافي والمعنــوي للصدمــة الجماعيــة.

وتــم اســتخدام أداة الدراســة لجمــع البيانــات مــن عينــة الدراســة، إذ سيتكــون مــن جزيــئين الجــزء الأول يحتــوي على 

البيانــات الشخصيــة لأفــراد عينــة الدراســة، كمــا هــو مــوضح بالجــدول )2(:
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الجدول )2(: مكونات أداة الدراسة

 الفقراتأرقام الفقراتالأبعاد

)العمر، العمل، المستوى التعليمي(البيانات الشخصية

أبعاد الاستبانة )الصدمة الجماعية(

114، 4، 7، 10، 14، 16، 18، 20، 23، 26، 29، 32، 33، 35.البعد النف�سي للصدمة الجماعية

211، 5، 8، 11، 12، 15، 24، 27، 30، 34، 36البعد الاجتماعي للصدمة الجماعية

312، 6، 9، 13، 17، 19، 21، 22، 25، 28، 31، 37البعد الثقافي والمعنوي للصدمة الجماعية

مقياس الاستبانة: .4	

تم استخدام مقياس ليكرت الخما�سي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات الاستبانة حسب جدول رقم »3«

الجدول )3(: درجات مقياس ليكرت الخما�سي

الدلالة الإحصائيةالنسبة المئويةالوزن النسبيدرجة الموافقة

منخفض جداأكثر من %580لا تنطبق عل إطلاقا

منخفض%79 -460لا تنطبق علي

متوسط%59 -340تنطبق عليّّ بدرجة قليلة

مرتفع%39 -220تنطبق عليّّ بدرجة كبيرة

مرتفع جداأقل من %120تنطبق عليّّ بدرجة كبيرة جدا

في هــذه الحالــة هــو »%20« وهــو  النــسبي  الــوزن  يكــون   وبذلــك 
ً
تــم اختيــار الدرجــة »1« للاســتجابة »كــبيرة جــداً

الاســتجابة. هــذه  مــع  يتناســب 

صدق الاستبانة: .5	

الصدق البنائي للاستبانة: .1 

يعــتبر الصــدق البنائــي أحــد مقاييــس صــدق الأداة الــذي يقيــس مــدى تحقــق الأهــداف التي تريــد الأداة الوصــول 

إليهــا، ويــبين مــدي ارتبــاط كل مجــال مــن مجــالات الدراســة بالدرجــة الكليــة لفقــرات الاستبانــة. يــبين جــدول رقــم )3( 

 عنــد مســتوي معنويــة α≥0.05 وبذلــك 
ً
أن جميــع معــاملات الارتبــاط في جميــع مجــالات الاستبانــة دالــة إحصائيــاً

يعــتبر جميــع مجــالات الاستبانــة صادقــه لما وضــع لقياســه.
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الجدول )4(: معامل الارتباط بين درجة كل مجال من مقياس )الصدمة الجماعية( والدرجة الكلية للاستبانة

القيمة الاحتمالية ). Sig(معامل بيرسون للارتباطالأبعاد#

1
مقياس الصدمة 

الجماعية

0.9490.000**البعد النف�سي للصدمة الجماعية

0.9300.000**البعد الاجتماعي للصدمة الجماعية2

0.9160.000**البعد الثقافي والمعنوي للصدمة الجماعية3

2. صدق الاتساق الداخلي: 

 بين جميــع الفقــرات وكل بعــد 
ً
تــشير نتائــج تحليــل معامــل بيرســون للارتبــاط إلى وجــود علاقــة ارتبــاط دالــة إحصائيــاً

مــن أبعــاد الصدمــة الجماعيــة الثلاثــة )النــف�سي، الاجتمــاعي، الثقافي/المعنــوي(، حيــث تراوحــت معــاملات الارتبــاط 

في البعــد النــف�سي بين )0.451** و0.756**(، وفي البعــد الاجتمــاعي بين )0.576** و0.723**(، أمــا في البعــد 

الثقــافي والمعنــوي فتراوحــت بين )**0.448 و0.700**(، وجميعهــا عنــد مســتوى دلالــة  )Sig. = 0.000(، ممــا 

 للمقيــاس. وبذلــك، يمكــن 
ً
 عاليــاً

ً
 بنائيــاً

ً
يــدل على أن الفقــرات تقيــس بدقــة الأبعــاد التي تنــتمي إليهــا، وتعكــس صدقــاً

، وأن الفقــرات المختــارة لقيــاس كل بعــد مــن أبعــاد 
ً
 جيــداً

ً
 داخليــاً

ً
التأكيــد على أن الأداة المســتخدمة تمتلــك اتســاقاً

 لأغــراض البحــث.
ً
 وموضوعيــاً

ً
الصدمــة الجماعيــة مناســبة إحصائيــاً

الجدول )5(: معامل الارتباط بين الفقرة ودرجة كل بعد من أبعاد مقياس )الصدمة الجماعية(
البعد النف�سي للصدمة الجماعيةالبعد

14710141618رقم الفقرة

0.570**0.513**0.654**0.680**0.754**0.670**0.631**معامل بيرسون للارتباط

)Sig .(0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000

20232629323335رقم الفقرة

0.688**0.630**0.679**0.693**0.756**0.657**0.451**معامل بيرسون للارتباط

).Sig(0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000

البعد الاجتماعي للصدمة الجماعيةالبعد

25811121524رقم الفقرة

0.697**0.644**0.715**0.712**0.684**0.577**0.668**معامل بيرسون للارتباط

).Sig(0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000

27303436رقم الفقرة

0.723**0.705**0.582**0.576**معامل بيرسون للارتباط

)Sig .(0.0000.0000.0000.000

البعد الثقافي والمعنوي للصدمة الجماعيةالبعد

36913171921رقم الفقرة

0.518**0.448**0.700**0.534**0.649**0.606**0.593**معامل بيرسون للارتباط

).Sig(0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000

2225283137رقم الفقرة

0.614**0.583**0.564**0.674**0.622**معامل بيرسون للارتباط

)Sig .(0.0000.0000.0000.0000.000
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ثبات الاستبانة: .6	

يُُظهــر الجــدول أدنــاه أن أداة قيــاس الصدمــة الجماعيــة تتمتــع بثبــات داخلي عــالٍٍ عبر أبعادهــا الثلاثــة، حيــث بلــغ 

معامــل كرونبــاخ ألفــا للبعــد النــف�سي )0.885(، وللبعــد الاجتمــاعي )0.869(، وللبعــد الثقــافي والمعنــوي )0.824(، 

ممــا يــشير إلى أن الفقــرات ضمــن كل بُُعــد مترابطــة بــشكل جيــد وتقيــس المفهــوم ذاتــه بدقــة. كمــا حقــق المقيــاس 

 لمعامــل كرونبــاخ بلغــت )0.946(، ممــا يؤكــد موثوقيــة الأداة وصلاحيتهــا لقيــاس الصدمــة 
ً
الــكلي، قيمــة عاليــة جــداً

الجماعيــة بــشكل شــامل وموثــوق.

الجدول )6(: معامل الثبات كرونباخ ألفا

معامل كرونباخ ألفاالالبعد

140.885البعد النف�سي للصدمة الجماعية

110.869البعد الاجتماعي للصدمة الجماعية

120.824البعد الثقافي والمعنوي للصدمة الجماعية

370.946مقياس الصدمة الجماعية بالشكل الكلي

عرض النتائج:

	1 التحليل الوصفي:.

يســتخدم الإحصــاء الوصفــي بغــرض وصــف البيانــات، كمــا يتضمــن طــرق الحســابي لهــا بإيجــاد بعــض المتوســط لهــا. 

بإيجــاد بعــض المتوســطات ومقاييــس التشتــت وغيرهــا. كمــا يعــتبر التحليــل الوصفــي مــن الأســاليب المهمــة في عــرض 

البيانــات القياســية، إعطــاء مؤشــرات أوليــة عــن طبيعــة المتــغيرات عبر الزمــن، وذلــك مــن خلال اســتخدام الأســاليب 

، وهي الوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري وأقــل قيمــة وأكبر قيمــة، والجــدول )7( يــوضح 
ً
الوصفيــة الأكثر شــيوعاً

نتائــج الإحصــاء الوصفــي لمتــغيرات الدراســة.

الجدول )7(: تحليل أبعاد الصدمة الجماعية

المتوسط الأبعادالرقم
الحسابي

الانحراف 
الترتيبالمستوىالوزن النسبيالمعياري

2مرتفع%1.920.6638.40البعد النف�سي للصدمة الجماعية1

3متوسط%2.220.7644.40البعد الاجتماعي للصدمة الجماعية2

1مرتفع %1.910.6238.20البعد الثقافي والمعنوي للصدمة الجماعية3

متوسط%2.020.6340.40مقياس الصدمة الجماعية بالشكل الكلي

ن أن البعــد الثقــافي  ــبَيَّ
َ
يــتضح مــن الجــدول )7( أن أبعــاد الصدمــة الجماعيــة جــاءت متفاوتــة في مســتوياتها، حيــث تَ

 بمتوســط حســابي بلــغ )1.91( وانحــراف معيــاري )0.62( ووزن نــسبي 
ً
والمعنــوي للصدمــة الجماعيــة كان الأكثر تــأثيراً

 ضمــن المســتوى المرتفــع، يليــه البعــد النــف�سي بمتوســط )1.92( وانحــراف معيــاري )0.66( ووزن 
ً
)%38.20(، مصنفــاً

 في المســتوى المرتفــع، بينمــا حــلّّ البعــد الاجتمــاعي في المرتبــة الأخيرة مــن حيــث التــأثير 
ً
نــسبي )%38.40(، وجــاء أيضــاً
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رغــم حصولــه على أعلى متوســط حســابي )2.22( وانحــراف معيــاري )0.76( ووزن نــسبي )%44.40(، إلا أنــه صُُنّّــف 
في المســتوى المتوســط.

نــسبي  ووزن   )0.63( معيــاري  بانحــراف   )2.02( الجماعيــة  الصدمــة  لمقيــاس  الــكلي  المتوســط  بلــغ  عــام،  بــشكل 

)%40.40(، ممــا يــشير إلى أن مســتوى الصدمــة الجماعيــة لــدى العينــة جــاء في الإطــار المتوســط، مــع بــروز واضح 

الاجتمــاعي. بالتــأثير  مقارنــة  والثقافيــة  النفســية  للتــأثيرات 

وفيما يأتي توضيح لتحليل فقرات أداة الدراسة، حسب كل بعد من أبعاد الصدمة الجماعية:

: البعد النف�سي للصدمة الجماعية
ً
أولاً

الجدول )8(: الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب لفقرات بعد النف�سي للصدمة الجماعية

المتوسط الأبعادالرقم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي

الترتيبالمستوى

أشــعر بــأنني أعيــش في خــوف دائــم حتى وأنــا في 1
11متوسط%2.211.1044.23مكان آمــن.

10متوسط%2.181.1243.69تأتيني كوابيس متكررة حول أحداث الحرب.4

8مرتفع%1.720.9534.46أعاني من القلق الزائد دون سبب واضح.7

فقــدت الشــعور بالاهتمــام بالأشــياء التي كنــت 10
7مرتفع%1.690.9033.77أحبهــا ســابقا.

في 14 حــدث  لما  تذكــري  عنــد  بكاء  نوبــات  تنتــابني 
6مرتفع%1.681.0033.51غــزة.

1مرتفع%1.390.8227.89لم أعد أؤمن بوجود عدالة في هذا العالم.16

أن 18 المــفترض  مــن  التي  المؤسســات  في  أثــق  لا 
3مرتفع%1.590.8931.86تحمــيني.

أتجنــب الحديــث عمــا جــرى أثنــاء القصــف أو 20
13متوسط%2.691.3453.77النزوح.

14متوسط%2.781.3855.51أشعر أنني بلا قيمة بسبب ما مررت به.23

القلــق 26 بسبــب  بســهولة  النــوم  أســتطيع  لا 
. خــوف ل 9مرتفع%1.841.0836.80وا

لا أســتطيع التخلــص مــن صــور الدمــار والمــوت 29
4مرتفع%1.640.9332.80مــن ذاكرتــي.

 عمّّــا كنــت 32
ً
  أشــعر أنني شخــص مختلــف كليــاً

الحــرب. قبــل  5مرتفع%1.660.8633.26عليــه 

لا أتحــدث مــع أحــد عــن مشــاعري بسبــب خــوفي 33
12متوسط%2.281.1645.54مــن عــدم الفهــم.

مــا 35 تكــرار  ومــن  المســتقبل  مــن  بالخــوف  أشــعر 
2مرتفع%1.560.8931.26حــدث.

مرتفع%1.920.6638.40الدرجة الكلية للبعد النف�سي للصدمة الجماعية
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 مــن التــأثير لــدى أفــراد 
ً
تــشير نتائــج الجــدول )8( إلى أن البعــد النــف�سي للصدمــة الجماعيــة سجّّــل مســتوى مرتفعــاً

العينــة، بمتوســط كلي بلــغ )1.92( وانحــراف معيــاري )0.66(، ممــا يــدل على وجــود أعــراض نفســية واضحــة ناتجــة 

عــن التجــارب الصادمــة كالحــرب والنزوح.

 مــن حيــث التــأثير النــف�سي، جــاءت الفقــرة )16( »لــم أعــد أؤمــن بوجــود عدالــة في 
ً
وبالنظــر إلى أعلى الفقــرات ترتيبــاً

 للترتيب، رغم أنها سجلت أدنى متوسط حسابي )1.39( ووزن نسبي )27.89%(، 
ً
هذا العالم« في المرتبة الأولى وفقاً

وصُُنفــت ضمــن المســتوى »المرتفــع«، ممــا يــدل على أن فقــدان الإيمــان بالعدالــة يُُعــد مــن أعمــق الأبعــاد النفســية 

 مــن 
ً
المرتبطــة بالصدمــة، ويعكــس نظــرة تشــاؤمية متجــذرة تجــاه العالــم، حتى وإن كانــت بدرجــة منخفضــة نسبيــاً

حيــث الحــدة الظاهــرة في الأرقــام.

في المقابل، جاءت الفقرة )23( »أشعر أنني بلا قيمة بسبب ما مررت به« في المرتبة الأخيرة )14( من حيث الترتيب، 

لكنهــا سجلــت أعلى متوســط حســابي )2.78( ووزن نــسبي )%55.51(، وصُُنفــت ضمــن المســتوى »المتوســط«، ممــا 

 بين أفراد العينة، وهو ما يعكس عمق التأثير النف�سي الناتج 
ً
 وانتشــاراً

ً
يشير إلى أن هذا الشــعور كان الأكثر شــيوعاً

عــن الصدمــة، مــن حيــث تدهــور الإحســاس بالــذات وانخفــاض تقديــر القيمــة الشخصيــة.

تــوضح هــذه النتائــج أن الأبعــاد النفســية للصدمــة لا تقتصــر على مشــاعر القلــق أو الخــوف فقــط، بــل تمتــد لتشــمل 

ــز على تعزيــز قيمــة 
ّ

فقــدان الثقــة بالــذات والعالــم مــن حــول الفــرد، ممــا يســتدعي ضــرورة تــبني برامــج دعــم نــف�سي تركّ

الــذات، وبنــاء الشــعور بالعدالــة والانتمــاء، للحــد مــن الآثــار النفســية العميقــة التي تتركهــا الصدمــات الجماعيــة.

تعــزز نتائــج المقــابلات مــا كشــفت عنــه بيانــات الاستبانــة، حيــث عبّّر معظــم المشــاركين عــن معاناتهــم مــن »خــوف 

دائــم« و«شــلل عاطفــي« عنــد استرجــاع صــور القصــف، وفقــدان الإحســاس بالأمــان والزمــن، إلى جانــب شــعور حــاد 

بــالاغتراب ووجــود حواجــز ثقافيــة واجتماعيــة في المجتمــع المضيــف، وغيــاب شــبه تــام للدعــم النــف�سي المنظــم، مــا 

أدى إلى تعميــق الشــعور بالعزلــة وتدهــور تقديــر الــذات والانتمــاء؛ وهي مظاهــر تعكــس أعــراض اضطــراب مــا بعــد 

 Hassan بمســتوياته النفســية والاجتماعيــة والثقافيــة. وتتســق هــذه النتائــج مــع دراســات مثــل )PTSD(الصدمــة

2022)( و2023) Almasri(  من حيث التأكيد على الأثر النف�سي العميق لفقدان الأحبة وتدمير البيوت في ظل 
غيــاب منظومــة دعــم فعالــة، كمــا تتفــق مــع دراســات ثابــت وآخــرون )2014( ويــحيى عــوض )2015( مــن حيــث عــرض 

مظاهــر PTSD الأساســية، لكنهــا تكشــف عــن بُُعــد اجتمــاعي أعمــق يتمثــل في ضعــف العلاقــات المجتمعيــة وتفــكك 

الهويــة الاجتماعيــة، وهــو مــا ينسجــم مــع نتائــج اطلاع )2016( التي أظهــرت العلاقــة العكســية بين اضطــراب مــا بعــد 

الصدمــة والكفــاءة الاجتماعيــة، ودراســة الشــيخ )2017( التي ربطــت ضعــف الدعــم الأســري والاجتمــاعي بزيــادة 

شــدة الأعــراض، في حين تؤكــد دراســة البنــك الــدولي )2023( و2025) PubMed( على تضافــر العوامــل النفســية 

 BMC والاقتصاديــة في تشــكيل المعانــاة المركبــة للنــازحين. وفي المقابــل، تختلــف هــذه النتائــج عــن دراســات مثــل

Psychiatry (2024( ومي عطية وشــاهين )2024( التي ركزت على مظاهر فردية للاضطراب دون ربطها بالســياق 

الاجتمــاعي والثقــافي، في حين تكشــف المقــابلات عــن أزمــة انتمــاء وصــدع في الهويــة يظهــر في الشــعور بالعزلــة وفقــدان 

الجــذور. كمــا تعززهــا دراســة فاطمــة الزاهــر )2025( مــن حيــث إبــراز آليــات الدفــاع والصراعــات الداخليــة، وتتقاطــع 

 في مفاهيــم 
ً
مــع أبــو رمضــان )2024( في وصــف مــا جــرى بأنــه نــزوح قســري يشــوّّه العلاقــة بــالمكان ويُُحــدث انهيــاراً

الأمــان والانتمــاء. وبذلــك، تــوضح نتائــج المقــابلات أن اضطــراب مــا بعــد الصدمــة لــدى النــازحين الفلســطينيين بعــد 

حــرب 2023 لا ينحصــر في الأعــراض الفرديــة، بــل يمتــد إلى بنيــة العلاقــات والهويــة، ممــا يبرز ضــرورة تــبني تــدخلات 
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 يتجــاوز العلاجــات 
ً
 عميقــاً

ً
تعــالج الصدمــة الجماعيــة بوصفهــا أزمــة اجتماعيــة وثقافيــة تتطلــب ترميمــاً شــمولية 

النفســية التقليديــة.

: البعد الاجتماعي للصدمة الجماعية
ً
ثانياً

الجدول )9(: الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب لفقرات بعد الاجتماعي للصدمة الجماعية

المتوسط الأبعادالرقم
الحسابي

الانحراف 
الترتيبالمستوىالوزن النسبيالمعياري

مــن 2 الدعــم  شــبكة  فقــدت  أنني  أشــعر 
والأقــارب. 8متوسط%2.241.1444.83الأصدقــاء 

كنــت 5 الــذي  الاجتمــاعي  التفاعــل  أفتقــد 
النزوح. قبــل  1مرتفع%1.700.9433.97أعيشــه 

الجديــد 8 المجتمــع  إلى  بالانتمــاء  أشــعر  لا 
فيــه. أعيــش  4متوسط%2.101.0542.09الــذي 

المجتمــع 11 قبــل  مــن  مهمّّــش  أنني  أشــعر 
بــي 10متوسط%2.621.2652.43المحيــط 

الجديــد 12 المجتمــع  إلى  بالانتمــاء  أشــعر  لا 
فيــه. أعيــش  5متوسط%2.141.1042.80الــذي 

11متوسط%2.791.3855.83أشعر بالخجل من وضعي كنازح.15

اجتماعيــة 24 علاقــات  بنــاء  أســتطيع  لا 
بســهولة 9متوسط%2.281.1445.66جديــدة 

أبنائــي يعانــون مــن مشــاعر خــوف وقلــق 27
7متوسط%2.231.2544.54لــم أســتطع تفسيرهــا

مــع 30 التواصــل  فقــدت  بــأنني  أشــعر 
غــزة في  الأصلي  2متوسط%2.061.1641.23مجتــمعي 

أشــعر بــأنني غريــب في ثقافــة لا تشــبه مــا 34
6متوسط%2.161.0843.14نشــأت عليــه

تراجعــت قدرتــي على التفاعــل الاجتمــاعي 36
3متوسط%2.081.0841.63بــشكل عــام

الدرجة الكلية للبعد الاجتماعي للصدمة 
متوسط%2.220.7644.40الجماعية

يــوضح الجــدول )9( أن البعــد الاجتمــاعي للصدمــة الجماعيــة لــدى أفــراد العينــة جــاء بمســتوى متوســط، حيــث بلــغ 

المتوســط الــكلي )2.22( مــع انحــراف معيــاري )0.76( ووزن نــسبي )%44.40(، ممــا يــشير إلى وجــود تــأثير ملحــوظ على 

العلاقــات الاجتماعيــة والتفاعــل المجتــمعي، لكــن بدرجــة أقــل مقارنــة بالأبعــاد النفســية.

 كانــت الفقــرة )5( »أفتقــد التفاعــل الاجتمــاعي الــذي كنــت 
ً
تــأثيراً وبحســب الترتيــب التصاعــدي، فــإن أعلى فقــرة 

 )0.94( 
ً
 معياريــاً

ً
 )1.70( وانحرافــاً

ً
 منخفضــاً

ً
أعيشــه قبــل النزوح«، حيــث احتلــت المرتبــة الأولى، وسجلــت متوســطاً

 )%33.97(، وصُُنفــت ضمــن المســتوى »المرتفــع«، ممــا يــدل على أن فقــدان هــذا النــوع مــن التفاعــل 
ً
 نسبيــاً

ً
ووزنــاً

أو  التكيــف  بهــا المشــاركون، وربمــا يعكــس قدرتهــم على  التي شــعر  أقــل المشــاعر الاجتماعيــة  مــن  هــو  الاجتمــاعي 

اســتعادة جــزء مــن تواصلهــم الاجتمــاعي بعــد الصدمــة.
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الحاديــة عشــر،  المرتبــة  في  جــاءت  التي  كنــازح«،  مــن وضعي  بالخجــل  »أشــعر   )15( الفقــرة   
ً
تــأثيراً فقــرة  أدنــى  أمــا 

وسجلت أعلى متوسط حسابي )2.79( وانحراف معياري )1.38( ووزن نسبي )%55.83(، وصُُنفت ضمن المستوى 

»المتوســط«، ممــا يــشير إلى أن الشــعور بالخجــل مــن الوضــع الجديــد كان مــن أبــرز المشــاعر الاجتماعيــة الســلبية 

لــدى الأفــراد، ويعكــس مــدى تــأثير الوصمــة الاجتماعيــة والعزلــة المصاحبــة للصدمــة.

بالتــالي، يــشير الجــدول إلى أن الصدمــة الجماعيــة تؤثــر بــشكل ملحــوظ على الجانــب الاجتمــاعي للأفــراد، مــع تنــوع في 

شــدة التــأثير حســب نــوع الشــعور، حيــث تبرز مشــاعر الخجــل والوصمــة الاجتماعيــة كأشــدها، في حين أن فقــدان 

، ممــا قــد يعكــس قــدرة بعــض الأفــراد على التعــافي والتكيــف 
ً
التفاعــل الاجتمــاعي الســابق يعــد أقــل حــدة وتــأثيراً

 بعــد الصدمــة.
ً
اجتماعيــاً

تــأثيرات اجتماعيــة واضحــة للصدمــة الجماعيــة، حيــث عبّّر 12  مــا أظهرتــه الاستبانــة مــن  نتائــج المقــابلات  تعــزز 

 مــن أصــل 20 عــن شــعورهم بــالاغتراب ووجــود حواجــز ثقافيــة واجتماعيــة في المجتمــع المصــري، رغــم الدعــم 
ً
مشــاركاً

الــرسمي والشــعبي، ممــا يــشير إلى ضعــف الشــعور بالانتمــاء وصعوبــة الاندمــاج. كمــا أشــار بعضهــم إلى أن غيــاب 

الاســتقرار وفقــدان الإحســاس بالهويــة ســاهم في تعميــق هــذا الإحســاس بالعزلــة، في حين أكــد أغلــب المشــاركين 

عــدم تلقيهــم لأي دعــم نــف�سي أو اجتمــاعي منظــم، ممــا فاقــم مشــاعر الخــذلان والانفصــال الاجتمــاعي. وتكشــف 

أبعــاد  الســابقة، وهي  الألفــة الاجتماعيــة  كنــازح وفقــدان  الوضــع  مــن  الخجــل  مثــل  عــن مشــاعر  المعطيــات  هــذه 

 وتبرز بوضــوح مــن خلال المقــابلات النوعيــة، مــا يســلط الضــوء على أهميــة المــنهج النــوعي في 
ً
يصعــب قياســها كميــاً

دراســات الصدمــة الجماعيــة. وتتســق هــذه النتائــج مــع مــا طرحــه )Kai Erikson (1994  في نظريتــه حــول الصدمــة 

إلى تفــكك النســيج الاجتمــاعي  تــؤدي  بــل  ــف صدمــات فرديــة فحســب، 
ّ
خلّ

ُ
تُ الجماعيــة، التي تؤكــد أن الكــوارث لا 

وفقــدان الثقــة بالمحيــط، إذ يشــعر الأفــراد بأنهــم باتــوا غربــاء في مجتمعهــم.

 مــع دراســة عبــد الــرؤوف اطلاع )2016( التي توصلــت إلى علاقــة عكســية بين اضطــراب 
ً
وتتوافــق هــذه النتائــج أيضــاً

ما بعد الصدمة والكفاءة الاجتماعية، وهو ما يُُظهر كيف تؤثر الأعراض النفســية في تقويض القدرات التفاعلية 

 في الحــد مــن 
ً
 حاســماً

ً
والاندمــاج الاجتمــاعي. كمــا تــشير دراســة الشــيخ )2017( إلى أن الدعــم الأســري يلعــب دوراً

أعــراض الصدمــة، وهــو مــا يغيــب عــن حالــة المشــاركين في هــذه الدراســة، الذيــن اشــتكوا مــن غيــاب منظومــة دعــم 

منظمــة، ممــا عمّّــق مــن مشــاعر العزلــة. وفي الســياق ذاتــه، تتفــق دراســة البنــك الــدولي )2023( مــع هــذا الطــرح، 

حيــث بيّّنــت أن الصدمــات النفســية تتقاطــع بحــدة مــع الظــروف الاقتصاديــة لتُُنتــج مشــاعر إحبــاط وفقــدان أمــل 

على المســتوى الجمــاعي، مــا ينعكــس على صــورة الــذات والانتمــاء.

 عــن دراســة ثابــت وآخــرون )2014( ودراســة عــوض )2015(، اللــتين 
ً
في المقابــل، تختلــف نتائــج هــذه الدراســة جزئيــاً

ركزتــا على أعــراض فرديــة مثــل القلــق وإعــادة الأحــداث، دون التعمــق في مظاهــر التفــكك الاجتمــاعي والوصمــة، 

ممــا يُُظهــر أهميــة المــنهج النــوعي في كشــف الأبعــاد الخفيــة للصدمــة الاجتماعيــة، مثــل مشــاعر الخجــل والاغتراب. 

القــدس، أوضحــت معــدلات مرتفعــة  التي تناولــت طلاب جامعــة   BMC Psychiatry (2024( كمــا أن دراســة

لاضطــراب مــا بعــد الصدمــة، لكنهــا لــم تتنــاول انعكاســاته الاجتماعيــة، في حين ركــزت دراســة فاطمــة الزاهــر )2025( 

على تلاميــذ نــازحين في مصــر، وأبــرزت اســتخدامهم لآليــات دفاعيــة مثــل الكبــت والإنكار، مــا يــشير إلى اضطــراب في 

التكيــف مــع المحيــط الجديــد، ويتقاطــع مــع نتائــج هــذه الدراســة في توصيــف صعوبــة الاندمــاج الثقــافي والاجتمــاعي.
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أمــا مــن حيــث التأكيــد على مشــاعر الخــذلان وفقــدان الثقــة، فــإن دراســة )PubMed (2025 حــول روايــات الحــرب 

تتقاطــع بوضــوح مــع نتائــج المقــابلات، حيــث رصــدت انهيــار الثقــة بالمجتمــع الــدولي والبيئــة المحيطــة، مــا يســاهم في 

شــعور عــام بالهشاشــة الاجتماعيــة والنفســية. وتؤكــد دراســة محســن أبــو رمضــان )2024( هــذا الاتجــاه، حيــث 

وصــف النزوح بأنــه نتيجــة إبــادة جماعيــة، مــا يضاعــف مــن وطــأة الإقصــاء الاجتمــاعي الــذي يشــعر بــه النازحــون، 

أو  النزوح  تكــرار  مثــل  الاجتماعيــة  العوامــل  أن   
ً
داخليــاً النــازحين  حــول   PubMed (2025( دراســة  تؤكــد  وكمــا 

فقــدان أحــد الأقــارب تســهم بــشكل مباشــر في رفــع معــدلات الاكتئــاب والقلــق واضطــراب مــا بعــد الصدمــة، وهي 

الــدور   GCMHP (2024( المقــابلات. وتبرز دراســة  في  المشــاركون  التي أظهرهــا  بــة 
ّ

المركّ المعانــاة  مــع  تتســق  نتائــج 

الإيجابــي للتــدخلات النفســية في تقليــل العدوانيــة والخــوف لــدى الأطفــال، وهــو مــا يــشير إلى حاجــة ملحــة لتكــرار 

هــذه النمــاذج في حــالات النزوح العابــرة للحــدود.

بنــاءًً على مــا ســبق، يمكــن القــول إن البعــد الاجتمــاعي للصدمــة في حالــة النــازحين الفلســطينيين لا يقتصــر على 

بــل يمتــد إلى تشــوهات في الصــورة الاجتماعيــة والروابــط المجتمعيــة، وهــو مــا يتطلــب تــدخلات  أعــراض فرديــة، 

عــزز مــن شــعور الانتمــاء والكرامــة لــدى النــازحين 
ُ
، وتُ

ً
عــالج الجوانــب النفســية والاجتماعيــة والرمزيــة معــاً

ُ
ممنهجــة تُ

في بيئتهــم الجديــدة.

: البعد الثقافي والمعنوي للصدمة الجماعية
ً
ثانياً

الجدول )10(: الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب لفقرات بعد الثقافي والمعنوي للصدمة الجماعية

المتوسط الأبعادالرقم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي

الترتيبالمستوى

7مرتفع%1.991.3039.71أشعر أن الحرب حاولت محو هويتنا الفلسطينية.3

بسبــب 6 والتقاليــد  للطقــوس  ممــارستي  تراجعــت 
5مرتفع%1.780.9435.51النزوح.

9متوسط%2.201.2244.03أخ�شى أن يفقد أبنائي ارتباطهم بثقافتنا الأصلية.9

4مرتفع%1.500.8429.91أشعر بأن العالم لا يهتم بما نمر به كفلسطينيين.13

8متوسط%2.161.1443.17أشعر أنني فقدت السيطرة على حياتي.17

أرى أن المجتمــع الــدولي لــم ينصــف غــزة أو يتعاطــف 19
1مرتفع%1.270.6025.37معنــا.

 عن واقعنا.21
ً
3مرتفع%1.330.6926.69أرى أن العدالة غائبة تماماً

10متوسط%2.301.2446.00أصبحت مشاعري تجاه رموزنا الوطنية مشوشة.22

6مرتفع%1.851.0337.00أشعر أن ذكرياتنا الجمعية مهددة بالاختفاء.25

في 28 بحريــة  الثقافيــة  هــويتي  عــن  التعــبير  أســتطيع  لا 
الحــالي. 11متوسط%2.451.2349.09مكانــي 

كنــا 31 التي  الجماعيــة  والطقــوس  الاحتفــالات  افتقدنــا 
2مرتفع%1.320.6526.40نعيشــها.
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 للانتماء أو الوطن.37
ً
12متوسط%2.771.4255.37لم أعد أجد معنى واضاًح

مرتفع%1.910.6238.20الدرجة الكلية للبعد الثقافي والمعنوي للصدمة الجماعية

يــوضح الجــدول )10( أن البعــد الثقــافي والمعنــوي للصدمــة الجماعيــة جــاء بمســتوى مرتفــع بمتوســط كلي )1.91( وانحــراف 

معيــاري )0.62( ووزن نــسبي )%38.20(، ممــا يعكــس تأثــر الأفــراد بــشكل ملمــوس في هويتهــم الثقافيــة والمعنويــة.

( هي الفقــرة )19( »أرى أن 
ً
 )أي الأعلى تــأثيراً

ً
وبالترتيــب التصاعــدي حســب عمــود الترتيــب نجــد أن أدنــى فقــرة ترتيبــاً

المجتمــع الــدولي لــم ينصــف غــزة أو يتعاطــف معنــا«، التي جــاءت في المرتبــة الأولى، حيــث سجلــت متوســط حســابي 

منخفــض )1.27( وانحــراف معيــاري )0.60( ووزن نــسبي )%25.37(، وصنفــت ضمــن المســتوى »المرتفــع«، وهــذا 

 لــدى الأفــراد، وأمــا أعلى فقــرة 
ً
 نفســياً

ً
 وتــأثيراً

ً
يــشير إلى أن هــذا الشــعور رغــم أهميتــه، كان مــن أكثر المشــاعر حضــوراً

 للانتمــاء أو الوطــن«، التي جــاءت في المرتبــة 
ً
( فهي الفقــرة )37( »لــم أعــد أجــد مــعنى واضحــاً

ً
 )أي الأقــل تــأثيراً

ً
ترتيبــاً

نــسبي )55.37%(،  الثانيــة عشــر، حيــث سجلــت أعلى متوســط حســابي )2.77( وانحــراف معيــاري )1.42( ووزن 

يــشير إلى أن فقــدان المــعنى الــوطني أو الانتمــاء هــو مــن أقــل المشــاعر  وصنفــت ضمــن المســتوى »المتوســط«، مــا 

 مقارنــة ببقيــة الفقــرات، رغــم شــدته الظاهــرة.
ً
 نفســياً

ً
 وتــأثيراً

ً
حضــوراً

بالتــالي، يظهــر الجــدول أن الشــعور بعــدم إنصــاف المجتمــع الــدولي كان مــن أكثر المشــاعر المؤثــرة التي عانــى منهــا 

 
ً
 نفســياً

ً
 وتــأثيراً

ً
المشــاركون )حســب الترتيــب(، بينمــا كانــت أزمــة الانتمــاء والهويــة على الرغــم مــن شــدتها، أقــل حضــوراً

 بينهــم مقارنــة بالمظاهــر الثقافيــة والمعنويــة الأخــرى.
ً
مباشــراً

حيــث أجــرى الباحثــان مقــابلات مــع )20( فــردا مــن النــازحين في جمهوريــة مصــر العربيــة مــن سكان قطــاع غــزة الذيــن 

نزحــوا خلال فترة الحــرب، حيــث مــان المقابلــة عبــارة عــن أســئلة مفتوحــة وكان عبــارة عــن:

 كيف أثرت الحرب الأخيرة على حياتك النفسية؟ 	.1

ما أكثر المشاهد التي لا تستطيع نسيانها؟.2	

هل تشعر بالاندماج في المجتمع المصري؟.3	

هل تتلقّى أي دعم نف�سي أو اجتماعي؟.4	

(، معظــم المشــاركين أفــادوا بأنهــم يعيشــون في حالــة »خــوف دائــم«، وأنهــم 
ً
وكانــت نتائــج المقــابلات المفتوحــة )20 فــرداً

مـان. مـن والـأ يـشـعرون بـ«الـشـلل العاطـفـي« عـنـد تذـكـر ـصـور القـصـف، وأنـهـم فـقـدوا الإحـسـاس بالزـ

وأجمع 17 من أصل 20 على أن مشــاهد جثث الأطفال تحت الأنقاض هي الأشــد إيلاما. وأشــار البعض إلى أصوات 

الطائــرات الحربيــة كعامــل يسبــب نوبــات قلــق حتى بعــد النزوح.

وهنالــك 12 مشــاركا عبروا عــن شــعورهم بـــ«الاغتراب«، ووجــود »حواجــز ثقافيــة واجتماعيــة«، رغــم الدعــم الــرسمي 

والشــعبي المصــري. آخــرون أشــاروا إلى غيــاب الاســتقرار كمسبــب رئيــس لعــدم الاندمــاج.

ا تلقــي أي نــوع مــن الدعــم المنظــم. بينمــا أفــاد 5 بــأنّّ بعــض الجمعيــات الخيريــة تقــدم دعمــا 
ً
وحيــث نفــى 15 مشــاركً

، غير مســتمر.
ً
محــدوداً
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انطبــاع الباحثــان: المقــابلات أكــدت عمــق الألــم النــف�سي، ووضحــت أبعــاد المعانــاة الاجتماعيــة التي لا يمكــن رصدهــا 

عبر الاستبانــة وحدهــا، مــا يعــزز أهميــة اســتخدام المــنهج النــوعي في دراســات الصدمــة الجماعيــة.

والمعنــوي  الثقــافي  للبعــد  العميــق  الأثــر  حــول  الجــدول الإحصائــي  إليــه  توصــل  مــا  النوعيــة  المقــابلات  نتائــج  تعــزز 

للصدمــة الجماعيــة، حيــث كشــفت إجابــات المشــاركين عــن مشــاعر دائمــة مــن الخــوف والشــلل العاطفــي وفقــدان 

 للهويــة الفرديــة والجمعيــة. كمــا أن 
ً
 مباشــراً

ً
الأمــان، ممــا يعكــس أزمــة في الشــعور بالمــعنى والســيطرة، ويمثــل تهديــداً

تكــرار ذكــر مشــاهد جثــث الأطفــال تحــت الأنقــاض مــن قبــل معظــم المشــاركين، يحمــل دلالات ثقافيــة وإنســانية 

فــإن شــعور 12  ذلــك،  إلى  الحيــاة والانتمــاء. إضافــة  رمــوز  يمــسّّ  إلى جــرح جــمعي  الشخ�صي  الألــم  تتجــاوز  مؤلمــة 

 بــالاغتراب في مصــر رغــم الدعــم الــرسمي يعكــس صعوبــة إعــادة بنــاء الانتمــاء الثقــافي في بيئــة جديــدة، ويعــزز 
ً
مشــاركاً

اســتمرار تــأثير الصدمــة الثقافيــة حتى بعــد النجــاة الجســدية. كمــا أن غيــاب الدعــم النــف�سي المنظــم يزيــد مــن شــعور 

النــازحين بعــدم الاعتراف والتقديــر، وهــو مــا يعمّّــق مــن آثــار الصدمــة المعنويــة. وتدعــم هــذه المعطيــات النوعيــة 

مــا جــاء في الدراســات الســابقة، مثــل دراســة محســن أبــو رمضــان )2024( التي وصفــت الحــرب بالإبــادة الجماعيــة 

وربطــت النزوح بخلــل في الهويــة والانتمــاء، ودراســة )PubMed (2025 التي وثقــت انهيــار الثقــة بالمجتمــع الــدولي 

كمكــون ثقــافي جوهــري للصدمــة، ودراســة البنــك الــدولي )2023( التي أبــرزت انتشــار الاكتئــاب كنتيجــة لفقــدان 

 مــن هــذا الــتلاقي بين النتائــج الكميــة والنوعيــة، يمكــن القــول إن الصدمــة الجماعيــة 
ً
المــعنى في الحيــاة. وانطلاقــاً

الناتجــة عــن حــرب 2023 لــم تقتصــر على الأثــر النــف�سي الفــردي، بــل امتــدت لتهــزّّ بعمــق البنيــة الثقافيــة والمعنويــة 

للجماعــة الفلســطينية النازحــة، مــن خلال تــآكل الإحســاس بالعدالــة والكرامــة، وشــعور الاغتراب، وتكــرار الصــور 

 في 
ً
يــزال قائمــاً الصادمــة التي تمــس رمــوز الهويــة. ومــع ذلــك، فقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن شــعور الانتمــاء مــا 

وجــدان النــازحين، رغــم شــدة الأزمــة، ممــا يعكــس مقاومــة رمزيــة داخليــة تحافــظ على الهويــة الوطنيــة. وتــو�صي 

الدراســة بضــرورة اعتمــاد مــنهج بــحثي مختلــط يدمــج بين الأدوات الكميــة والنوعيــة لرصــد الأبعــاد الخفيــة والمعقــدة 

الأبحــاث  في  يُُغفــل  مــا   
ً
غالبــاً الــذي  والمعنــوي  الثقــافي  البعــد  على  خــاص  بــشكل  التركيز  مــع  الجماعيــة،  للصدمــة 

التقليديــة. النفســية 

1. تحليل الفرضيات: 

للعمــر   One Way Anova واختبــار  العمــر،  لمتــغير   T-Test اختبــار  اســتخدام  تــم  الفرضيــة  هــذه  ولاختبــار 

التعلــيمي. والمســتوى 

حــول  العينــة  أفــراد  إجابــات  لمتوســطات   )α≥ .05( عنــد مســتوى   
ً
دالــة إحصائيــاً فــروق  توجــد  الأولى:  الفرضيــة 

مســتويات الصدمــة الجماعيــة بأبعادهــا )البعــد النــف�سي، البعــد الاجتمــاعي، البعــد الثقــافي والمعنــوي( الناجمــة عــن 

حــرب غــزة 2023 تبعــا لمتــغير العمــر.
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الجدول )11(: مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة »ف« ومستوى الدلالة 

عزى لمتغير العمر
ُ
تُ

العمرالمتغير 

مجموع مصدر التباينالبعد
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة fالمربعات

الدلالة

البعد النف�سي للصدمة الجماعية

17.36144.34بين المجموعات

10.468**0.000 288.1666950.415داخل المجموعات

305.527699المجموع

البعد الاجتماعي للصدمة الجماعية

19.19544.799بين المجموعات

8.752**0.000 381.0616950.548داخل المجموعات

400.256699المجموع

البعد الثقافي والمعنوي للصدمة 
الجماعية

11.45642.864بين المجموعات

7.792**0.000 255.4586950.368داخل المجموعات

266.914699المجموع

14.93543.734بين المجموعاتالصدمة الجماعية

9.786**0.000 265.1626950.382داخل المجموعات

280.097699المجموع

 عند 05.
ً
 عند 01. * دالة إحصائياً

ً
** دالة إحصائياً

يــتضح مــن الجــدول )11( أن متــغير العمــر لــه تــأثير إحصائــي دال على أبعــاد الصدمــة الجماعيــة، حيــث تظهــر قيــم 

»ف« مرتفعة ومســتويات دلالة أقل من 0.01 لجميع الأبعاد: النف�سي، الاجتماعي، الثقافي والمعنوي، بالإضافة إلى 

الصدمــة الجماعيــة بــشكل عــام. هــذا يــشير إلى وجــود فــروق معنويــة بين الفئــات العمريــة المختلفــة في مــدى تأثرهــم 

بالصدمــة الجماعيــة وأبعادهــا، ممــا يبرز أهميــة مراعــاة العمــر عنــد تحليــل آثــار الصدمــة وتصميــم البرامــج والدعــم 

النــف�سي والاجتمــاعي المناســب لكل فئــة عمريــة.

 )Scheffe( ومــن أجــل دراســة الفــروق في الصدمــة الجماعيــة وأبعادهــا حســب متــغير العمــر، تــم اســتخدام اختبــار

للمقارنــات الثنائيــة البعديــة، والجــدول الآتــي يــوضح نتائــج هــذا الاختبــار.
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الجدول )12(: نتائج اختبار )Scheffe( للمقارنات الثنائية البعدية

12345المتوسط الحسابيالبعد

البعد النف�سي 
للصدمة 
الجماعية

-.74*.81*.69*2.60أقل من 20 سنة

---1.91من 20 – أقل من 30 سنة

--1.79من 30 – أقل من 40 سنة

.24*1.86من 40 – أقل من 50 سنة

502.10 سنة فأكثر

البعد الاجتماعي 
للصدمة 
الجماعية

--.83*-2.90أقل من 20 سنة

---2.39من 20 – أقل من 30 سنة

.27*-2.07من 30 – أقل من 40 سنة

-2.13من 40 – أقل من 50 سنة

502.33 سنة فأكثر

البعد الثقافي 
والمعنوي 
للصدمة 
الجماعية

.56*.74*.75*.63*2.57أقل من 20 سنة

---1.94من 20 – أقل من 30 سنة

--1.82من 30 – أقل من 40 سنة

-1.84من 40 – أقل من 50 سنة

502.01 سنة فأكثر

الصدمة 
الجماعية ككل

.54*.75*.80*.61*2.69أقل من 20 سنة

---2.08من 20 – أقل من 30 سنة

--1.89من 30 – أقل من 40 سنة

.21*1.94من 40 – أقل من 50 سنة

502.15 سنة فأكثر

 ذات دلالــة إحصائيــة بين الفئــات العمريــة في 
ً
يــتضح مــن جــدول )12( أن نتائــج اختبــار )Scheffe( أظهــرت فروقــاً

مســتويات الصدمــة الجماعيــة وأبعادهــا المختلفــة، حيــث تــبين أن الفئــة العمريــة أقــل مــن 20 ســنة تعانــي مــن أعلى 

مســتويات التأثــر في البعــد النــف�سي والاجتمــاعي والثقــافي والمعنــوي، وكذلــك في الصدمــة الجماعيــة ككل، مقارنــة 

. فقــد سجلــت هــذه الفئــة متوســطات حســابية أعلى بــشكل ملحــوظ مقارنــة بفئــات مــن 20 
ً
بالفئــات الأكبر ســناً

حتى أقــل مــن 30 ســنة، ومــن 30 حتى أقــل مــن 40 ســنة، ومــن 40 حتى أقــل مــن 50 ســنة، ممــا يــشير إلى أن الشــباب 

 يتعرضــون لتــأثيرات أشــد وأعمــق للصدمــة الجماعيــة. وتعكــس هــذه النتائــج الحاجــة إلى توجيــه برامــج 
ً
الأصغــر ســناً

على  قدرتهــم  لتعزيــز  الحساســة  العمريــة  الفئــة  هــذه  نحــو  خــاص  بــشكل  والاجتمــاعي  النــف�سي  والتدخــل  الدعــم 

التكيــف والتعــافي مــن آثــار الصدمــة.
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 عند مســتوى )α≥ .05( لمتوســطات إجابات أفراد العينة حول مســتويات الصدمة 
ً
كما توجد فروق دالة إحصائياً

الجماعيــة بأبعادهــا )البعــد النــف�سي، البعــد الاجتمــاعي، البعــد الثقــافي والمعنــوي( الناجمــة عــن حــرب غــزة 2023 

تبعــا لمتــغير العمــل.

الجدول )13(: تحليل الفروق لمتغير العمل

العملالمتغير

قيمة الاختبار المتوسطاتالالمتغيرالبعد
)F(

القيمة الاحتمالية 
).Sig(

البعد النف�سي للصدمة 
الجماعية

4261.79لا أعمل
30.181**0.000

2742.14أعمل

البعد الاجتماعي للصدمة 
الجماعية

4262.10لا أعمل
1.1220.290

2742.40أعمل

البعد الثقافي والمعنوي للصدمة 
الجماعية

4261.86لا أعمل
1.9070.168

2741.99أعمل

الصدمة الجماعية ككل
4261.92لا أعمل

8.313**0.004
2742.18أعمل

 عند 05.
ً
 عند 01. * دالة إحصائياً

ً
** دالة إحصائياً

 ذات دلالــة إحصائيــة بين فــئتي العامــلين وغير العامــلين في البعــد النــف�سي 
ً
يــتضح مــن الجــدول )13( أن هنــاك فروقــاً

 أعلى )2.14( مقارنــة بمــن لا يعملــون )1.79( بقيمــة 
ً
للصدمــة الجماعيــة، حيــث سجلــت الفئــة التي تعمــل متوســطاً

اختبار )F( بلغت 30.181 ومستوى دلالة 0.000، مما يشير إلى أن العاملين يعانون من تأثير نف�سي أكبر للصدمة.

كان  حيــث  الفئــتين،  بين  الجماعيــة  للصدمــة  الكليــة  الدرجــة  في   
ً
أيضــاً إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  كمــا 

أمــا  العامــلين )1.92( بقيمــة )F=8.313( ومســتوى دلالــة 0.004.  مــن غير  العامــلين )2.18( أعلى  لــدى  المتوســط 

وغير  العامــلين  بين  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  سجــل 
ُ
تُ فلــم  والمعنــوي،  والثقــافي  الاجتمــاعي  للبعديــن  بالنســبة 

العامــلين، حيــث كانــت القيــم الاحتماليــة أكبر مــن 0.05. هــذا يــشير إلى أن حالــة العمــل ترتبــط بــشكل أكبر بالبعــد 

بــشكل ملحــوظ على الأبعــاد الاجتماعيــة والثقافيــة. تؤثــر  بينمــا لا  العــام،  النــف�سي لتجربــة الصدمــة وتأثيرهــا 

العينــة حــول  أفــراد   عنــد مســتوى )α≥ .05( لمتوســطات إجابــات 
ً
دالــة إحصائيــاً فــروق  الثالثــة: توجــد  الفرضيــة 

مســتويات الصدمــة الجماعيــة بأبعادهــا )البعــد النــف�سي، البعــد الاجتمــاعي، البعــد الثقــافي والمعنــوي( الناجمــة عــن 

حــرب غــزة 2023 تبعــا لمتــغير المســتوى التعلــيمي.
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الجدول )14(: مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة »ف« ومستوى الدلالة 

عزى لمتغير المستوى التعليمي
ُ
تُ

المستوى التعليميالمتغير 

مجموع مصدر التباينالبعد
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة fالمربعات

الدلالة

البعد النف�سي للصدمة 
الجماعية

34.06765.678بين المجموعات

14.495**0.000 271.4606930.392داخل المجموعات

305.527699المجموع

البعد الاجتماعي للصدمة 
الجماعية

38.75266.459بين المجموعات

12.381**0.000 361.5036930.522داخل المجموعات

400.256699المجموع

البعد الثقافي والمعنوي 
للصدمة الجماعية

14.55062.425بين المجموعات

6.659**0.000 252.3646930.364داخل المجموعات

266.914699المجموع

الصدمة الجماعية

27.58864.598بين المجموعات

12.619**0.000 252.5096930.364داخل المجموعات

 280.097699المجموع

 عند 05.
ً
 عند 01. * دالة إحصائياً

ً
** دالة إحصائياً

الجماعيــة  الصدمــة  أبعــاد  على  دالّّ  إحصائــي  تــأثير  لــه  التعلــيمي  المســتوى  متــغير  أن   )11( الجــدول  مــن  يــتضح 

المختلفــة، حيــث تظهــر قيــم »ف” )F( مرتفعــة ومســتوى دلالــة أقــل مــن 0.01 )0.000( لجميــع الأبعــاد: النــف�سي، 

ككل. الجماعــية  الصدــمة  على  وكذــلك  والمعــنوي،  الثــقافي  الاجتــماعي، 

تأثــر الأفــراد  مــدى  في  التعليــم المختلفــة  فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بين مســتويات  يــدل على وجــود  هــذا 

بالصدمــة الجماعيــة وأبعادهــا، ممــا يــشير إلى أهميــة اعتبــار المســتوى التعلــيمي عنــد دراســة آثــار الصدمــة وتصميــم 

برامــج الدعــم والتدخــل النــف�سي والاجتمــاعي المناســبة لكل فئــة تعليميــة.

ومــن أجــل دراســة الفــروق في الصدمــة الجماعيــة وأبعادهــا حســب متــغير المســتوى التعلــيمي، تــم اســتخدام 

اختبــار )Scheffe( للمقارنــات الثنائيــة البعديــة، والجــدول الآتــي يــوضح نتائــج هــذا الاختبــار.
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الجدول )15(: نتائج اختبار )Scheffe( للمقارنات الثنائية البعدية

المتوسط البعد
1234567الحسابي

البعد النف�سي للصدمة 
الجماعية

*95.-----1.66ابتدائي

*94.----1.67إعدادي

*91.*48.*28.-1.70ثانوي

*77.--1.84دبلوم

*63.-1.98بكالوريوس

-2.18ماجستير

2.61دكتوراه

البعد الاجتماعي 
للصدمة الجماعية

*1.07-----1.82ابتدائي

*95.----1.94إعدادي

*92.---1.97ثانوي

*83.--2.06دبلوم

*57.-2.32بكالوريوس

-2.36ماجستير

2.89دكتوراه

البعد الثقافي والمعنوي 
للصدمة الجماعية

------1.77ابتدائي

-----1.79إعدادي

*63.---1.76ثانوي

*53.--1.86دبلوم

	-1.94بكالوريوس .46*

-2.03ماجستير

2.40دكتوراه

الصدمة الجماعية 
ككل

	-----1.75ابتدائي .88*

	----1.80إعدادي .83*

	-1.81ثانوي .27*-	 .82*

	--1.92دبلوم .71*

	-2.08بكالوريوس .56 *

-2.19ماجستير

2.63دكتوراه

بين  معنويــة   
ً
فروقــاً هنــاك  أن  الثنائيــة  للمقارنــات   )Scheffe( اختبــار  بنتائــج  الخــاص   )12( جــدول  مــن  يــتضح 

مســتويات التعليــم المختلفــة في درجــات الصدمــة الجماعيــة وأبعادهــا. حيــث تظهــر الفئــات الحاصلــة على المســتوى 

التعليمي الأعلى )الدكتوراه والماجستير( متوسطات حسابية أعلى في البعد النف�سي، الاجتماعي، الثقافي والمعنوي، 

وكذلــك في الدرجــة الكليــة للصدمــة الجماعيــة مقارنــة بالفئــات التعليميــة الأدنــى )الابتدائــي، الإعــدادي، الثانــوي(

 ذات دلالة إحصائية بين الفئات التعليمية الدنيا والعليا، حيث على سبيل 
ً
ظهر المقارنات أن الفروق تكون غالباً

ُ
تُ

المثــال، الفئــة الحاصلــة على الدكتــوراه لديهــا متوســطات مرتفعــة بــشكل ملحــوظ مقارنــة بالابتدائــي والإعــدادي 
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أكبر  تــأثيرات  مــن  يعانــون  الأعلى  التعليميــة  المســتويات  أصحــاب  أن  إلى  يــشير  ممــا  الأبعــاد،  معظــم  في  والثانــوي 

للصدمــة الجماعيــة، وبالتــالي، تؤكــد هــذه النتائــج أهميــة الاعتراف بتــأثير المســتوى التعلــيمي على تجربــة الصدمــة 

الجماعيــة، حيــث يحتــاج الأفــراد مــن مختلــف المســتويات إلى دعــم نــف�سي واجتمــاعي ملائــم يــراعي خصوصيــات كل 

فئــة.

خص نتائج البحث: مل

• يعانــي النازحــون مــن مســتويات مرتفعــة مــن الصدمــة الجماعيــة.  يســتند هــذا الفــرض إلــى الأدبيــات التــي تؤكــد أن 	

الحــروب والنزاعــات الممتــدة تخلــق اســتجابات نفســية حــادة تتجــاوز الفــرد إلــى الجماعــة، بمــا فــي ذلــك اضطرابــات 

القلق والاكتئاب والشــعور بانعدام الأمن.

• توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا فــي مســتويات الصدمــة الجماعيــة تبعًــا للمتغيــرات الديموغرافيــة )العمــر، الجنــس، 	

الحالــة الاجتماعيــة(، ينبــع هــذا الفــرض مــن الدراســات التــي أظهــرت أن النســاء والأطفــال أكثــر عرضــة لتجــارب 

الصدمــة، فــي حيــن قــد يمتلــك بعــض الرجــال الأكبــر ســنًا خبــرات ســابقة تمنحهــم قــدرًا مــن المرونــة.

• تــؤدي الصدمــة الجماعيــة إلــى تدهــور فــي الروابــط الاجتماعيــة والثقافيــة للنازحيــن، يســتند هــذا الفــرض إلــى 	

إلــى  وتــؤدي  الدعــم الاجتماعــي،  الكبــرى تضعــف شــبكات  الصدمــات  أن  تــرى  التــي  النظــم الاجتماعيــة  نظريــة 

فــي الهويــة الثقافيــة. انقطــاع 

• الثقافــي والمعنــوي 	 البعــد  فــي شــدتها، حيــث جــاء  تتفــاوت  الجماعيــة  أبعــاد الصدمــة  أن  الدراســة  نتائــج  ظهــر 
ُ
ت

والبعــد النف�ســي بتأثيــر مرتفــع علــى الأفــراد، فــي حيــن كان البعــد الاجتماعــي بمســتوى متوســط. وبشــكل عــام، 

يــدل علــى تأثيــر معتــدل علــى العينــة.  
ً
 كليــا

ً
ســجل مقيــاس الصدمــة الجماعيــة متوســطا

• فيمــا يتعلــق بالأبعــاد النفســية، بينــت النتائــج أن فقــدان الإيمــان بالعدالــة هــو مــن أعمــق التأثيــرات النفســية 	

 بيــن المشــاركين. أمــا 
ً
الناتجــة عــن الصدمــة، بينمــا كان شــعور فقــدان القيمــة الذاتيــة مــن المشــاعر الأكثــر انتشــارا

الأبعــاد الاجتماعيــة، فقــد تركــزت التأثيــرات علــى مشــاعر الخجــل والوصمــة الاجتماعيــة، التــي كانــت أكثــر حــدة 

.
ً
مقارنــة بفقــدان التفاعــل الاجتماعــي الســابق، والــذي ظهــر أقــل تأثيــرا

• بالنســبة للبعــد الثقافــي والمعنــوي، تبيــن أن الشــعور بعــدم إنصــاف المجتمــع الدولــي كان مــن أبــرز التأثيــرات التــي 	
 رغــم شــدته الظاهــرة.

ً
عانــى منهــا الأفــراد، فــي حيــن كان فقــدان الانتمــاء الوطنــي والهويــة أقــل تأثيــرا

• وأبعادهــا 	 الجماعيــة  الصدمــة  مســتويات  فــي  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  عــن  الدراســة  كشــفت  كمــا 

باختــاف المتغيــرات الديموغرافيــة، حيــث تعرضــت الفئــة العمريــة الأقــل مــن 20 ســنة لتأثيــرات أشــد وأعمــق فــي 

. كمــا وجــد أن العامليــن يعانــون مــن تأثيــر نف�ســي أكبــر للصدمــة مقارنــة 
ً
جميــع الأبعــاد مقارنــة بالفئــات الأكبــر ســنا

بغيــر العامليــن، بينمــا لــم تظهــر فــروق ذات دلالــة فــي الأبعــاد الاجتماعيــة والثقافيــة حســب حالــة العمــل. أمــا 

المســتوى التعليمــي، فــكان لــه تأثيــر واضــح حيــث ســجل أصحــاب المســتويات التعليميــة الأعلــى )مثــل الماجســتير 

والدكتــوراه( درجــات أعلــى فــي جميــع أبعــاد الصدمــة مقارنــة بالمســتويات الأدنــى.
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التوصيات:

	1 ضــرورة توفيــر برامــج دعــم نف�ســي متخصصــة تســتهدف تخفيــف أعــراض القلــق والاكتئــاب واضطــراب مــا بعــد .

الصدمــة لــدى النازحيــن.

	2 تعزيز مبادرات الدعم الاجتماعي لإعادة بناء الروابط الأسرية والمجتمعية المتضررة من النزوح..

	3 إدماج البعد الثقافي في برامج التدخل، بما يحافظ على الهوية والانتماء ويقلل من الشعور بالاغتراب..

	4 إشــراك المنظمــات الدوليــة والإقليميــة فــي وضــع اســتراتيجيات طويلــة الأمــد لمعالجــة آثــار الصدمــة الجماعيــة، .

وعــدم الاكتفــاء بالتدخــات الطارئــة.

	5 بلــدان . فــي  الفلســطيني  النــزوح  ســياقات  فــي  الجماعيــة  الصدمــة  تتنــاول  التــي  المســتقبلية  الدراســات  تشــجيع 

شــاملة. رؤيــة  وبنــاء  للمقارنــة  أخــرى، 

خاتمة

الفلســطينيين،  للنــازحين  والاجتماعيــة  النفســية  الصحــة  على  للحــرب  المدمــر  الأثــر  عــن  الدراســة  هــذه  كشــفت 

 
ً
 مــت المســتويات، واهتمامــاً

ً
مؤكــدة أن الصدمــة الجماعيــة ليســت فقــط ظاهــرة فرديــة بــل مجتمعيــة، تتطلــب تــدخلاً

 مــن قبــل الباحــثين وصنــاع القــرار على حــد ســواء.
ً
عــاجلاً

المصادر والمراجع:

. المراجع العربية:
ً
أولاً

الإســرائيلي .1  العــدوان  بعــد  الاجتماعيــة  بالكفــاءة  الصدمــة وعلاقتــه  بعــد  مــا  )2016(. اضطــراب ضغــوط  الــرؤوف  عبــد  الطــاع، 
والتنميــة، مصــر، 23، 104((، 431- 484. للتعليــم  العربــي  المركــز  العربيــة،  التربيــة  غــزة، مســتقبل  لــدى ســكان قطــاع   )2014(
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هدفــت هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن العلاقــة بين الــوعي الأمني والرفاهيــة النفســية لــدى عينــة مــن منتــسبي جهــاز 

الحــرس الرئــا�سي الفلســطيني، في ضــوء عــدد مــن المتــغيرات الديموغرافيــة )المؤهــل العــلمي، ســنوات الخدمــة، الرتبــة 

بقــت الدراســة على عينــة 
ُ
العســكرية(، اســتخدمت الباحثــة المــنهج الوصفــي المــسحي الشــامل والمــنهج الارتباطــي، وطُ

اســتخدمت  كمــا  المناســبة.  الإحصائيــة  الأســاليب  باســتخدام  اســتجاباتهم  تحليــل  وتــم   ،
ً
فــرداً  )175( مــن  مكونــة 

الدراســة مقيــاسين لقيــاس الــوعي الأمني والرفاهيــة النفســية كأدوات لجمــع البيانــات.

 في جميــع 
ً
 جــداً

ً
أظهــرت نتائــج الدراســة أن مســتوى الــوعي الأمني لــدى منتــسبي جهــاز الحــرس الرئــا�سي كان مرتفعــاً

 بــشكل عــام. وأشــارت النتائــج إلى وجــود 
ً
 أيضــاً

ً
أبعــاده، كمــا تــبين أن مســتوى الرفاهيــة النفســية لديهــم جــاء مرتفعــاً

علاقــة موجبــة وقويــة ذات دلالــة إحصائيــة بين الــوعي الأمني والرفاهيــة النفســية، ممــا يــدل على أنــه كلمــا ارتفــع 

مســتوى الــوعي الأمني لــدى المنتســبين، ارتفــع مســتوى الرفاهيــة النفســية لديهــم. كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود 

فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة نحــو الــوعي الأمني والرفاهيــة النفســية تعــزى 

لمتــغيرات ســنوات الخبرة، المؤهــل العــلمي، أو الرتبــة العســكرية. في ضــوء هــذه النتائــج، أوصــت الدراســة بضــرورة 

تعزيــز التوعيــة الأمنيــة ودمجهــا ضمــن الممارســات النفســية الإيجابيــة في الخطــط التدريبيــة والتطويريــة للعامــلين في 

القطــاع الأمني، لما لذلــك مــن دور في رفــع مســتوى الأداء المهني وتحقيــق التــوازن النــف�سي والرفاهيــة لــدى المنتســبين.

الكلمات المفتاحية: الوعي الأمني، الرفاهية النفسية، علم النفس الإيجابي، جهاز الحرس الرئا�سي الفلسطيني.
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Abstract:
This study aimed to investigate the relationship between security awareness and psycho-
logical well-being among a sample of members of the Palestinian Presidential Guard, 
considering several demographic variables (educational qualification, years of service, 
and military rank). The researcher employed a comprehensive descriptive survey and 
correlational design, applying the study to a sample of 175 individuals, and analyzed 
their responses using appropriate statistical methods. Two scales were used to measure 
security awareness and psychological well-being as data collection tools.

The results indicated that the level of security awareness among the Presidential Guard 
members was very high across all dimensions, and their psychological well-being was 
also generally high. The findings revealed a strong positive and statistically significant 
relationship between security awareness and psychological well-being, suggesting that 
as security awareness increases, psychological well-being also rises among the person-
nel. Furthermore, the results showed no statistically significant differences in the mean 
ratings of security awareness and psychological well-being due to the demographic 
variables of years of service, educational qualification, or military rank.

In light of these results, the study recommends enhancing security awareness and inte-
grating it with positive psychological practices in training and development programs 
for security personnel, as this contributes to improving professional performance and 
achieving psychological balance and well-being among staff.

Keywords: security awareness, psychological well-being, positive psychology, Pales-
tinian Presidential Guard.

المقدمة

.]82 ]الأنعــام:  مهتــدون{  وهــم  الأمــن  لهــم  أولئــك  بظلــم  إيمانهــم  يلبســوا  ولــم  آمنــوا  }الذيــن  تعــالى:  الله  قــال    

 في سِِــرْْبه، معافى في جســده، عنده قوت يومه، 
ً
كما ورد عن رســول الله صلى الله عليه وســلم: »من أصبح منكم آمناً

فكأنمــا حيزت لــه الدنيــا« ]رواه ابــن ماجــه وغيره بســند حســن[. مــن خلال هــذه الأدلــة الشــرعية يتــبين أهميــة الأمــن 

والــوعي الأمني، وأثــر الشــعور بالأمــان والــسلام في حيــاة النــاس.

حيــاة  بنــاء  في  عنهــا  غنى  لا  التي  الضروريــات  أحــد  هــو  بــل  الإنســان،  حيــاة  في  القيــم  وأسمى  أهــم  مــن  الأمــن  يُُعــد 

مســتقرة وآمنــة. فبتوافــر الأمــن يُُســهم في تحقيــق الاطمئنــان النــف�سي والاجتمــاعي للإنســان، وتهيئــة بيئــة مناســبة 

للازدهــار والتقــدم. بذلــك ينعكــس بــشكل إيجابــي على جــودة الحيــاة بمختلــف أبعادهــا: الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 

والثقافيــة، والسياســية. مــن الناحيــة النفســية، يُُقصــد بالأمــن الشــعور بالاســتقرار والطمأنينــة والهــدوء النــف�سي، 

 عــن التوتــرات النفســية والانفعــالات الســلبية. أمــا مــن الناحيــة العامــة، فالأمــن هــو حمايــة المجتمــع والدولــة 
ً
بعيــداً

مــن أي مخاطــر وتهديــدات، ســواء كانــت داخليــة أو خارجيــة، ماديــة أو معنويــة. يُُعــتبر الأمــن مــن الحاجــات الأساســية 

الحاجــات  بعــد  الثانيــة  المرتبــة  في  يأتــي  الإنســانية، حيــث  للاحتياجــات  »ماســلو«  هــرم  تصنيــف  للإنســان حســب 

الفســيولوجية. هــذا يــدل على مركزيــة الأمــن في حيــاة الإنســان وأثــره المباشــر على اســتقراره وفاعليتــه )الســعدي، 

.)2019
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تنميــة  على  يركــز  الــذي  الإيجابــي،  النفــس  علــم  في  المحوريــة  المفاهيــم  أحــد  النفســية  الرفاهيــة  عــد 
ُ
تُ المقابــل،  في 

 في البيئــات الأمنيــة التي تتســم 
ً
الجوانــب الإيجابيــة للشخصيــة وتعزيــز القــدرة على مواجهــة الضغــوط، خصوصــاً

بــكثرة التحديــات. على عكــس التوجــه التقليــدي في علــم النفــس، الــذي ركــز على دراســة الاضطرابــات والمشــاعر 

الســلبية، يســلط علــم النفــس الإيجابــي الضــوء على تنميــة المشــاعر الإيجابيــة ودورهــا في تحــسين جــودة الحيــاة 

.)2020 والكشكــي،  أحلام،  )الزهرانــي،  الشــاملة  النفســية  الصحــة  وتحقيــق 

تــم  أنــه   
ً
الدراســات الأمنيــة، خصوصــاً  في حقــل 

ً
 جوهريــاً

ً
البيئــة الأمنيــة تحــولاً في  النفســية  ل إدراج الصحــة 

ّ
يــشكّ

التكتيكيــة  التهديــدات  على  تركيزهــا  انصــب  التي  الأمنيــة،  السياســات  في  طويلــة  لــفترات  النــف�سي  البعــد  تجاهــل 

والمادية والمخاطر الأمنية، دون مراعاة الاستقرار النف�سي للعاملين في القطاع الأمني، وهو جزء أسا�سي في تحقيق 

)Alexander,  2025( الأمنيــة  الاستراتيجيــة 

تــتلاءم هــذه الرؤيــة مــع أهــداف الدراســة الحاليــة، حيــث يُُعــدّّ فهــم العلاقــة بين الــوعي الأمني والرفاهيــة النفســية 

 مــن أجــل تحــسين كفاءتهــم 
ً
 ذا أهميــة مُُلحّّــة، ليــس فقــط مــن أجــل ضمــان جــودة حياتهــم المهنيــة، بــل أيضــاً

ً
أمــراً

وأدائهــم، وتعزيــز تماســكهم النــف�سي في ظــل الظــروف السياســية والأمنيــة المعقــدة.

مشكلة الدراسة:

أشــارت الدراســات الســابقة إلى أهميــة العلاقــة بين الــوعي الأمني والعوامــل النفســية المؤثــرة في كفــاءة الأفــراد؛ فقــد 

وجــدت دراســة الســعدي )2019( وجــود علاقــة ارتباطيــة دالــة بين بعــض عوامــل الشخصيــة الــكبرى والحــس الأمني 

هدفــت   )Khalilih&Rimawi,2024( وريمــاوي  خليليــة  دراســة  أن  كمــا  جــنين.  في  الــوطني  الأمــن  أفــراد  لــدى 

في محافظــة قلقيليــة.  الفلســطيني  الــوطني  أفــراد جهــاز الأمــن  لــدى  النفســية  الرفاهيــة  التعــرف على مســتوى  إلى 

أن مســتويات الرفاهيــة النفســية كانــت معتدلــة مــع وجــود فــروق مرتبطــة بالجنــس والمســتوى التعلــيمي، ممــا يبرز 

ضــرورة تعزيــز الصحــة النفســية في المؤسســات الأمنيــة.

 مــن عمــل الباحثــة كأحــد منتــسبي جهــاز الحــرس الرئــا�سي، وخبرتهــا الميدانيــة في بيئــة أمنيــة عاليــة الانضبــاط، 
ً
انطلاقــاً

وبحكــم تخصصهــا في دراســة الصحــة النفســية، أدركــت أهميّّــة الــوعي الأمني وأثــر الجوانــب النفســية على جــودة 

الأداء والســلوك المهني. مــع نــدرة الدراســات التي تناولــت العلاقــة بين هذيــن المتغيريــن في البيئــة الأمنيــة الفلســطينية، 

جــاءت هــذه الدراســة لســد الفجــوة مــن خلال الإجابــة عــن الســؤال الــرئي�سي: مــا العلاقــة الارتباطيــة بين الــوعي 

الأمني والرفاهيــة النفســية لــدى عينــة مــن منتــسبي جهــاز الحــرس الرئــا�سي؟

والذي تفرعت منه الأسئلة الفرعية التالية:

ما مستوى الوعي الأمني لدى عينة من منتسبي جهاز الحرس الرئا�سي؟.1	

ما مستوى الرفاهية النفسية لدى عينة من منتسبي جهاز الحرس الرئا�سي؟.2	

راســة بيــن متوســطات الوعــي الأمنــي .3	 نــة الدِّ  فــي متوســطات تقديــرات أفــراد عيِّ
ً
ــة إحصائيــا

َّ
ــروق دال

ُ
هــل توجــد ف

لــدى منتســبي جهــاز الحــرس الرئا�ســي تعــزى لمتغيــرات )ســنوات الخبــرة، المؤهــل العلمــي، الرتبــة العســكرية(؟

راســة نحــو الرفاهيــة النفســية لــدى .4	 نــة الدِّ  فــي متوســطات تقديــرات أفــراد عيِّ
ً
ــة إحصائيــا

َّ
ــروق دال

ُ
هــل توجــد ف

منتســبي جهــاز الحــرس الرئا�ســي تعــزى لمتغيــرات )ســنوات الخبــرة، المؤهــل العلمــي، الرتبــة العســكرية(؟
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ة بين الوعي الأمني والرفاهية النفسية لدى منتسبي جهاز الحرس الرئا�سي؟.5	 هل توجد علاقة ارتباطيَّ

 فرضيات الدراسة:

	1 لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيّــة عنــد مســتوى الدلالــة)α<.05( بيــن متوســطات تقديــرات عينــة الدراســة .

حــول الوعــي الأمنــي تعــزى لمتغيــر ســنوات الخبــرة.

	2 لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيّــة عنــد مســتوى الدلالــة)α<.05( بيــن متوســطات تقديــرات عينــة الدراســة .

حــول الوعــي الأمنــي تعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمــي.

	3 لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيّــة عنــد مســتوى الدلالــة)α<.05( بيــن متوســطات تقديــرات عينــة الدراســة .

حــول الوعــي الأمنــي تعــزى لمتغيــر الرتبــة العســكرية.

	4 لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيّــة عنــد مســتوى الدلالــة )α<.05( بيــن متوســطات تقديــرات عينــة الدراســة .

حــول الرفاهيــة النفســية تعــزى لمتغيــر ســنوات الخبــرة.

	5 لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيّــة عنــد مســتوى الدلالــة )α<.05( بيــن متوســطات تقديــرات عينــة الدراســة .

حــول الرفاهيــة النفســية تعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمــي.

	6 لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيّــة عنــد مســتوى الدلالــة )α<.05( بيــن متوســطات تقديــرات عينــة الدراســة .

حــول الرفاهيــة النفســية تعــزى لمتغيــر الرتبــة العســكرية.

	7 ــة عنــد مســتوى الدلالــة )α<.05( بيــن الوعــي الأمنــي والرفاهيــة . لا توجــد علاقــة ارتباطيَــة ذات دلالــة إحصائيَّ

النفســية.

أهمية الدراسة

الســياق  في  الباحثــة  علــم  حــدود  في  الأولى  كونهــا  مــن  الدراســة  لهــذه  النظريــة  الأهميــة  تنبــع  النظريــة:  الأهميــة 

الفلســطيني التي تتنــاول العلاقــة بين الــوعي الأمني والرفاهيــة النفســية لــدى منتــسبي الأجهــزة الأمنيــة، وهــو مــا يســهم 

في سد فجوة بحثية في الأدبيات العلمية ذات الصلة، كما تساهم الدراسة في إثراء المعرفة النظرية حول العوامل 

النفســية المؤثــرة في الأداء الأمني، إضافــة إلى إبــراز أهميــة التوعيــة بالجانــب النــف�سي في البيئــات العســكرية والأمنيــة. 

إلى جانــب ذلــك، فــإن نتائجهــا توفــر قاعــدة معرفيــة وعلميــة تفتــح المجــال أمــام الباحــثين لإجــراء دراســات مســتقبلية 

متخصصــة تربــط بين العلــوم النفســية والبيئــات الأمنيــة والعســكرية.

الأهميــة التطبيقيــة: أمــا مــن الناحيــة التطبيقيــة، تتــجلى أهميــة هــذه الدراســة في الاســتفادة مــن نتائجهــا لتصميــم 

ارتباطــه  وتعزيــز  الأمني  الــوعي  مســتوى  رفــع  تستهــدف  الرئــا�سي،  الحــرس  جهــاز  لمنتــسبي  وتوعويــة  تدريبيــة  برامــج 

أهميــة  تبرز  كمــا  الذاتــي.  والانضبــاط  الذهنيــة  اليقظــة  النفســية،  المرونــة  مثــل  الإيجابــي  النفــس  علــم  بمفاهيــم 

هــذه الدراســة في الدعــوة إلى تفعيــل وحــدات الدعــم النــف�سي داخــل الأجهــزة الأمنيــة مــن خلال محاضــرات تثقيفيــة 

ولقــاءات متخصصــة تعــزز التكامــل بين البعديــن الأمني والنــف�سي. حيــث تســهم هــذه المخرجــات في تحــسين الأداء 

 على الخطــط الاستراتيجيــة للجهــاز ويخــدم 
ً
المهني وتحقيــق التــوازن النــف�سي للمنتســبين، بمــا ينعكــس بــشكل إيجابيــاً

أهدافــه المســتقبلية.
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أهداف الدراسة:

• التعرف على مستوى الرفاهية النفسية لدى منتسبي جهاز الحرس الرئا�سي.	

•  قياس مستوى الوعي الأمني لدى منتسبي جهار الحرس الرئا�سي.	

• التعرف على طبيعة العلاقة بين الرفاهية النفسية والوعي الأمني.	

• الكشــف عــن الفــروق ذات الدلالــة الإحصائيــة فــي مســتوى الوعــي الأمنــي لــدى منتســبي جهــاز الحــرس الرئا�ســي 	

 للمتغيــرات الديموغرافيــة.
ً
تبعــا

• الحــرس 	 لــدى منتســبي جهــاز  النفســية  الرفاهيــة  فــي مســتوى  الدلالــة الإحصائيــة  الفــروق ذات  الكشــف عــن 

الديموغرافيــة. للمتغيــرات   
ً
تبعــا الرئا�ســي 

حات الدراسة: مصطل

	1 .:)Security Awareness( الوعي الأمني

الــوعي الأمني: »الــوعي الأمني بأنــه إدراك الفــرد لذاتــه وللظــروف الأمنيــة المحيطــة بــه، وتكويــن اتجــاه عــقلي إيجابــي 

نحــو الموضوعــات الأمنيــة العامــة في المجتمع«)الطيــار، 2017، ص164(.

والقــدرات  والمهــارات  والخبرات  المعــارف  مــن  متكاملــة  لحقيبــة  الفــرد  امــتلاك  بأنــه  الأمني:  الــوعي  الباحثــة  تعــرف 

الذهنيــة والســلوكية، التي تمكنــه مــن التعامــل الســليم والفعــال مــع التحديــات الأمنيــة المتعــددة، والتكيــف مــع 

الضغــوط التي تفرضهــا البيئــات الحساســة، كبيئــة العمــل في الأجهــزة الأمنيــة. يُُقــاس الــوعي الأمني بدرجــة اســتجابة 

الفــرد على المقيــاس المســتخدم في هــذه الدراســة.

	2 .:)Psychological Well-being( الرفاهية النفسية

الرفاهيــة النفســية: هي حالــة مــن المشــاعر الإيجابيــة والانفعــالات المتزنــة، تــعبر عــن التــوازن في الصحــة النفســية، 

 مــن أســس جــودة الحيــاة. كمــا أن الرفاهيــة النفســية يُُــعبر عنهــا مــن خلال الفهــم العميــق للــذات، 
ً
عــد أساســاً

ُ
التي تُ

الإدراك الذاتــي، الانفتــاح على التجــارب، مــع القــدرة على ضبــط وإدارة ردود الأفعــال )المقبــل، 2022(.

 
ً
مــدركاً يكــون الإنســان  الــداخلي، حيــث  الــوعي  في  النضــوج  مــن  بأنهــا حالــة  النفســية:  الرفاهيــة  الباحثــة  تعــرف   

لذاتــه بكل مــا فيهــا مــن نقــاط قــوة وضعــف، وقيــم، ومهــارات، ووجهــات نظــر، وهوايــات، وأهــداف، ورؤى، وأدوار، 

ومســؤوليات، ورســالة، وأكثر مــن ذلــك؛ فبداخــل كل إنســان عالــمٌٌ كامــل. مــن خلال إدراك هــذه الجوانــب، يصبــح 

 على الحيــاة بحــب وشــغف، ومهمــا واجــه مــن تحديــات أو ضغــوط، 
ً
، ومقــبلاً

ً
 عاطفيــاً

ً
، ومســتقراً

ً
 نفســياً

ً
نــاً

َ
الفــرد مُُمََكَ

 تزيــد مــن مرونتــه 
ً
 على التعامــل معهــا بإيجابيــة، لأنــه يــدرك أنهــا مرحلــة مؤقتــة تحمــل في طياتهــا دروســاً

ً
يكــون قــادراً

النفســية، وتوســع مــن مداركــه وآفاقــه. فمهمــا بلغــت شــدة العواصــف الخارجيــة، يبقــى اتزانــه النــف�سي وإيمانــه بذاتــه 

قــاس الرفاهيــة النفســية بدرجــة اســتجابة الفــرد على المقيــاس المســتخدم 
ُ
 واســتقرار. تُ

ً
وقوتــه الداخليــة أكثر ثباتــاً

في هــذه الدراســة.

	3 .:)Palestinian Presidential Guard( جهاز الحرس الرئا�سي الفلسطيني
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يعــتبر جهــاز الحــرس الرئــا�سي هيئــة عســكرية وأمنيــة ذات طبيعــة خاصــة، تتبــع للرئيــس مباشــرة وتأتمــر بأوامــره. 

ــنهي خدماتــه بقــرار مــن القائــد الأعلى وينظــم عملهــا ومهامهــا بموجــب تشــريع خــاص. وتختــص هــذه 
ُ
يُُــعين قائدهــا وتُ

الهيئــة بتــأمين الحمايــة الكاملــة لفخامــة الرئيــس، المقــرات الســيادية، ضيــوف الدولــة، بالإضافــة إلى حفــظ الأمــن 

والنظــام العــام )مجلــس الــوزراء الفلســطيني، 2024(.

حدود الدراسة:

1. الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على عينة من منتسبي من جهاز الحرس الرئا�سي.

2. الحدود المكانية: أجريت الدراسة في جهاز الحرس الرئا�سي بمحافظة رام الله والبيرة.

3. الحدود الزمانية: طبقت الدراسة ما بين شهري تموز وآب من العام 2025م.

الإطار النظري:

)Security Awareness( الوعي الأمني :
ً
أولاً

الــوعي الأمني هــو فهــم الفــرد لما يجــري في بيئتــه مــن أحــداث ومؤثــرات، وقدرتــه على التعامــل معهــا بفعاليــة لتجنــب 

عــد المؤسســات 
ُ
 بالاســتقرار الاجتمــاعي والنــف�سي )الكــعبي، وآخــرون، 2023(. تُ

ً
 وثيقــاً

ً
الأضــرار، وهــو يرتبــط ارتباطــاً

، يتمــا�شى مــع التــغيرات المتســارعة والتحديــات التقنيــة 
ً
 متطــوراً

ً
 أمنيــاً

ً
الأمنيــة مــن أبــرز البيئــات التي تتطلــب وعيــاً

والاجتماعيــة والنفســية. قــد أشــار عبــد الــسلام )2022( إلى أهميــة نشــر ثقافــة الــوعي الأمني وتمــكين الأفــراد مــن 

التعامــل الــواعي مــع التهديــدات، مــن خلال تكامــل جهــود الأجهــزة الأمنيــة والمجتمــع.

أدى تطور المتغيرات البيئية والتكنولوجية الحديثة توسعا في مفهوم الأمن، مما يتطلب تطوير استراتيجيات مرنة 

تركــز على الكفــاءة البشــرية وتعــزز القــدرات المؤسســية. كمــا أن الــوعي الأمني المعاصــر يتســم بالشــمولية والمرونــة 

والتجدد، بالإضافة إلى انه يتكامل مع البيئة المتغيرة من خلال خطط تدريبية واستباقية مستمرة)محمد،2025(.

التجربــة  عبر   
ً
تدريجيــاً يتــشكل  بــل  النظريــة،  المنــاهج  مــن خلال  فقــط  يُُكتســب  لا  الأمني  الــوعي  أنّّ  الباحثــة  تــرى 

في  العامــلين  قــدرة  مــن  يعــزز  مــا  وهــو  الحساســة،  للمواقــف  الفعالــة  والاســتجابة  العــملي،  والتدريــب  الميدانيــة، 

التحديــات. مــع  الــواعي  التفاعــل  على  الأمني  القطــاع 

 )Psychological Well-being( ثانيًًا: الرفاهية النفسية

تعــزز الرفاهيــة النفســية مــن المشــاعر الإيجابيــة، وتحقيــق التــوازن النــف�سي مــن خلال فهــم الــذات والانفتــاح على 

 
ً
 عامــاً

ً
التجــارب والقــدرة على مواجهــة ضغــوط الحيــاة )منــوخ، 2020(. حيــث اقترح فيشــر )Fisher,2014( نموذجــاً

للرفــاه النــف�سي يتضمــن ثلاثــة أبعــاد مترابطــة: الرفــاه النــف�سي )الشــعور الإيجابــي(، الرفــاه الاجتمــاعي )العلاقــات 

الإيجابيــة(، والرفــاه الذاتــي )تحقيــق الــذات(.

 يتكون من ستة أبعاد رئيسية:
ً
أما ريف وسينجر )Ryff & Singer, 2006( ، فقدما نموذجاً
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• تقبــل الــذات: قــدرة الفــرد علــى إدراك نقــاط القــوة والضعــف، والتعامــل بإيجابيــة مــع نفســه، ممــا يقــوده إلــى 	

تقبــل عيوبــه والاســتقرار النف�ســي.

• العلاقات الإيجابية مع الآخرين: إقامة علاقات ذات قيمة وأهمية مبنية على الصدق والود والتفاهم.	

• النمو الشخ�صي: حب الاستمرارية في التطور والتوسع، والانفتاح على تجارب جديدة تضيف قيمة لذاته.	

• الشــخصية 	 المســتويات  علــى  لتحقيقهــا  الإنســان  يســعى  واضحــة  ورؤيــة  هــدف  وجــود  الحيــاة:  مــن  الهــدف 

والمهنيــة. والعائليــة 

• الإتقان البيئي: مرونة الفرد في الإدارة والتفاعل مع المتغيرات التي تواجهه في بيئة العمل.	

• دون 	 الذاتيــة  القناعــة  علــى  بنــاءً  القــرارات  واتخــاذ  والمشــاعر،  الأفــكار  عــن  التعبيــر  فــي  الحريــة  الاســتقلالية: 

الخارجيــة. التأثيــرات  أو  للضغــوط  الخضــوع 

مــن جهــة أخــرى، طــور دودج وآخــرون )Dodge, et al, 2012( نظريــة التــوازن الديناميكــي للرفــاه النــف�سي، التي 

تــرى أن الرفاهيــة تتــغير باســتمرار نتيجــة التفاعــل بين المــوارد المتاحــة والتحديــات. فكلمــا ازدادت المــوارد )النفســية، 

الاجتماعيــة، الشخصيــة(، ارتفــع مســتوى الرفــاه النــف�سي والعكــس صحيــح.

تــرى الباحثــة أن الرفاهيــة النفســية تمثــل حالــة مــن التــوازن الــداخلي، يظهــر مــن خلال الرضــا عــن الــذات، والقــدرة 

على التكيــف الإيجابــي مــع التحديــات، والاحتفــاظ بالاتــزان العاطفــي في البيئــات الضاغطــة. هــذا مــا يجعلهــا ركيزة 

محوريــة في دعــم أداء منتــسبي الأجهــزة الأمنيــة، خاصــة في بيئــة عمــل تتطلــب اليقظــة والانضبــاط الــذهني كجهــاز 

الحــرس الرئــا�سي.

الدراسات السابقة: 

: الدراسات التي تناولت الوعي الأمني
ً
أولاً

أجــرت نوفــل )2018( دراســة تناولــت مســتوى الــوعي الأمني لــدى رجــال الشــرطة مــن خلال جوانــب الإدراك المعــرفي 

والوجدانــي، واتجاهاتهــم نحــو أنواعــه الثلاثــة: الشخ�صي، المــروري، والمعلوماتــي، وبينــت النتائــج أن التوعيــة الأمنيــة 

تمثــل عمليــة مســتمرة ومرنــة تســاهم في نشــر المعرفــة وتعديــل الاتجاهــات والســلوك.

طلاب  لــدى  الأمنيــة  بالمخاطــر  والــوعي  الانفعــالي  الــذكاء  بين  العلاقــة   )2019( عثمــان  تنــاول  نفســه،  الســياق  في 

 هم من يمتلكون 
ً
جامعة تبوك، وخلصت النتائج إلى وجود علاقة طردية بين المتغيرين، إذ كان الطلاب الأكثر وعياً

مســتويات أعلى مــن الــذكاء الانفعــالي.

أمــا دراســة تيلــو )Telo, 2023(، فقــد حللــت أثــر الــوعي الأمني على ســلوك العــملاء في اســتخدام الخدمــات البنكيــة 

 في التزام العــملاء بالإجــراءات الأمنيــة.
ً
 مباشــراً

ً
الرقميــة، وأظهــرت أن للــوعي الأمني تــأثيراً

كمــا تناولــت دراســة الشــاعر وحمــاد )Elshaer & Hammad, 2025( العلاقــة بين الــوعي الأمني والامتثــال 
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لسياســات أمــن المعلومــات في قطــاع الأعمــال، وأظهــرت النتائــج أن الدعــم الإداري والثقافــة التنظيميــة مــن العوامــل 

التي تعــزز الامتثــال مــن خلال رفــع مســتوى الــوعي الأمني.

: الدراسات التي تناولت الرفاهية النفسية
ً
ثانياً

 
ً
 إيجابيــاً

ً
استكشــفت تــازي )2023( العلاقــة بين الرفاهيــة النفســية في العمــل وجــودة الحيــاة، وأظهــرت النتائــج تــأثيراً

 للرفاهيــة المهنيــة على جــودة حيــاة العامــلين في مختلــف القطاعــات.
ً
واضحــاً

أمّّــا المقبــل )2022( فقــد ركــزت على العلاقــة بين الرفاهيــة النفســية لــدى الأمهــات وســلوك أطفالهــن الاجتمــاعي في 

 بين المتغيريــن.
ً
مرحلــة الروضــة بالكويــت، وتوصلــت إلى وجــود علاقــة ارتباطيــة موجبــة ودالــة إحصائيــاً

والتفــكير  النفســية  الرفاهيــة  بين  العلاقــة  عــن  الكشــف  إلى   )2021( وآخــرون  بــرزوان  دراســة  هدفــت  حين  في 

 
ً
الإيجابــي لــدى طلبــة الجامعــة، وأظهــرت أن الطلبــة يتمتعــون بمســتوى مرتفــع مــن الرفــاه النــف�سي، يرتبــط إيجابيــاً

الإيجابــي. بالتفــكير 

كمــا تناولــت دراســة ناصــر )2024( العلاقــة بين الرفاهيــة النفســية والأداء الوظيفــي لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس 

أبعــاد  بين جميــع  الدراســة عــن وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة  نتائــج  العزيــز، وكشــفت  الملــك عبــد  بجامعــة 

النفســية ومكونــات الأداء الوظيفــي. الرفاهيــة 

التعقيب على الدراسات السابقة:

بالرفاهيــة  المرتبطــة  والســلوكية  النفســية  العوامــل  بين  العلاقــات  بدراســة   
ً
اهتمامــاً الســابقة  الدراســات  أظهــرت 

النفســية والــوعي الأمني، واعتمــد معظمهــا المــنهج الوصفــي الارتباطــي مــع تنــوع العينــات والمجــالات. تناولــت دراســات 

 مثل الأمن المعلوماتي، المخاطر الأمنية والامتثال المهني، فيما ركزت دراسات الرفاهية النفسية 
ً
الوعي الأمني أبعاداً

على متــغيرات كالتفــكير الإيجابــي وجــودة الحيــاة والأداء الوظيفــي والســلوك الاجتمــاعي وجميعهــا أظهــرت نتائــج دالــة 

 تؤكــد أهميــة هــذه المتــغيرات في الســياقات الفرديــة والمؤسســية.
ً
إحصائيــاً

الطريقة والإجراءات:

مــنهج الدراســة: اســتخدمت الدراســة المــنهج الوصفــي المــسحي الشــامل والمــنهج الارتباطــي لمناسبتــه لطبيعــة هــذه 

الدراســة.

الرتــب  مــن  رام الله  في محافظــة  الرئــا�سي  الحــرس  منتــسبي جهــاز  مــن  الدراســة  تكــون مجتمــع  الدراســة:  مجتمــع 

الســامية والتي تتمثــل في الرتــب: )رائــد، مقــدم، عقيــد، عميــد فــأعلى( والبالــغ عددهــم حســب إحصائيــات حــرس 

.
ً
منتــسباً  )213(  2024/2025 للعــام  الرئاســة 

وبسبــب صغــر حجــم مجتمــع الدراســة وتركــزه في منطقــة جغرافيــة واحــدة، اســتخدمت الباحثــة أســلوب المسح 

 ضمــن 
ً
 أو موزعــاً

ً
الشــامل، إذ يُُعــد هــذا الأســلوب مناســبا في الدراســات التي يكــون فيهــا عــدد أفــراد المجتمــع محــدوداً

نطــاق مكانــي ضيــق، ممــا يســهل الوصــول إليهــم وجمــع البيانــات منهــم بصــورة شــاملة )عبيــدات وآخــرون، 2021(. تــم 
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توزيــع الاستبانــة على جميــع أفــراد المجتمــع بــشكل قصــدي عبر الوســائل الإلكترونيــة، لما توفــره هــذه الطريقــة مــن 

ســرعة ومرونــة في الوصــول إلى المشــاركين، خاصــة في ظــل التوجهــات الحديثــة نحــو اســتخدام أدوات جمــع البيانــات 

الرقميــة. )Creswell, 2014( حيــث استردت الباحثــة )175( استبانــة، وهــو مــا يمثــل نســبة اســتجابة بلغــت 83% 

عــد هــذه النســبة ملائمــة وموثوقــة في ســياق البحــوث التي تعتمــد على الاستبانــة، 
ُ
مــن إجمــالي مجتمــع الدراســة، وتُ

عــد جيــدة، وكلمــا اقتربــت مــن %80 فــأكثر دلّّ ذلــك 
ُ
حيــث تــشير الأدبيــات إلى أن نســبة الاســتجابة التي تتجــاوز %70 تُ

على جــودة البيانــات ومــدى تمثيلهــا )خوالــدة، 2020(.

جدول )1(: خصائص عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة المستقلة

النسبة المئوية%العددالمستوىالمتغير

 المؤهل العلمي 

%3319دبلوم فأقل

%12471بكالوريوس

%1810ماجستير فأعلى

 سنوات الخبرة 

%5106 سنوات – 10 سنوات

%113017 سنة – 15 سنة

%166034سنة – 20 سنة

%217543 سنة فأكثر

الرتبة العسكرية 

%9554رائد

%6035مقدم

%169عقيد

%42عميد فأعلى

 لمجموعــة مــن المتــغيرات الديموغرافيــة 
ً
 لخصائــص عينــة الدراســة وفقــاً

الًا
 مفــص

ً
يعكــس الجــدول رقــم )1( توزيعــاً

والمهنيــة، ويــوضح مــا يلي:

• المؤهــل العلمــي: الغالبيــة العظمــى مــن العينــة يحملــون مؤهــل البكالوريــوس )%71(، تليهــا فئــة الدبلــوم فأقــل 	

 يعكــس المســتوى التعليمــي للعينــة 
ً
 إيجابيــا

ً
)%19(، ثــم حملــة الماجســتير فأعلــى )%10( وهــو مــا يُعــد مؤشــرا

والــذي يســهم بــدوره فــي تعزيــز مصداقيــة النتائــج وجودتهــا.

• ســنوات الخبــرة: نلاحــظ أن معظــم المشــاركين يملكــون خبــرة طويلــة، إذ أن فئــة »21 ســنة فأكثــر« شــكلت 	

 في التجربة العملية لدى العينة، 
ً
النسبة الأعلى )%43(، تليها فئة »16–20 سنة« )%34(، مما يعكس عمقا

ويمنــح نتائــج الدراســة قــوة وموثوقيــة.

• الرتبــة العســكرية: يظهــر أن معظــم أفــراد العينــة يحملــون رتبــة رائــد )%54(، ثــم مقــدم )%35(، وهــي رتــب 	

قياديــة متوســطة إلــى متقدمــة، تعــزز مــن قيمــة آرائهــم وملاحظاتهــم حــول الظواهــر المدروســة، كمــا أن نســبة 
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العقيــد والعميــد ومــا فــوق مجتمعــة تشــكل )%11( تشــير إلــى تمثيــل محــدود للمســتويات العليــا، مــا قــد يُنظــر 

 نحــو رصــد وجهــات نظــر المســتويات القياديــة الوســطى فــي الميــدان.
ً
 منهجيــا

ً
إليــه باعتبــاره توجهــا

أداة الدراســة: تكونت أداة الدراســة من )48( فقرة. موزعة على مقياس الوعي الأمني بأبعاده الأربعة وعدد فقراته 

)24(، أما مقياس الرفاهية النفســية فقد توزعت فقراته ال )24( على )6( أبعاد بالإضافة إلى المتغيرات المســتقلة.

مقياس الوعي الأمني: اعتمدت الباحثة في هذه الدراســة على مقياس الوعي الأمني، الذي تم تطويره بالاستناد إلى 

مقيــاس الحــس الأمني الــذي طورتــه الســعدي )2019(، ضمــن دراستهــا »الحــس الأمني وعلاقتــه بعوامــل الشخصيــة 

(«، وذلــك لملائمتــه واحتوائــه على 
ً
الــكبرى لــدى رجــل الأمــن الفلســطيني )الأمــن الــوطني في محافظــة جــنين نموذجــاً

للبيئــة  مــن خصائــص منهــا المصداقيــة ومشــابهته  المقيــاس  يتمتــع  البحــث، ولما  أبعــاد ذات صلــة وثيقــة بموضــوع 

الأمنيــة التي يتــم إجــراء الدراســة الحاليــة عليهــا. حيــث تــم تطويــره مــن خلال تعديــل عــل بعــض البنــود لتكــون أكثر 

توافقــا، وعمــل إعــادة صياغــة لغويــة لبعــض الفقــرات.

مقيــاس الرفاهيــة النفســية: اســتخدمت الباحثــة مقيــاس الرفاهيــة النفســية المســتخدم في دراســة )الســعدي   

وعســاف،2023(، المأخــوذ مــن دراســة شــند وآخــرون )Shind ,et al,2013(، المكــون مــن )69( فقــره. تــم اختيــار 

هذا المقياس لما يتصف بالشمولية وتناسق أبعاده وملائمته لطبيعة الدراسة، وقد تم مراجعته واختيار الفقرات 

التي تتناســب مــع عينــة الدراســة الحاليــة والتعديــل على صياغــة بعــض الأســئلة ليصبــح )24( فقــرة مقســمة على 

ســتة أبعــاد.

صــدق الأداة )Validity(: تــم عــرض الأداة على مجموعــه مــن الأســاتذة الجامعــيين ذوي الخبرة والاختصــاص في 

الجامعــات الفلســطينية ، والبالــغ عددهــم خمســة محكــمين وهــم )د. نــادر شــوامرة، د. رحــاب الســعدي، د. حســن 

الحيــح، د. عامــر شحــادة، د. ريــاض شــريم(، لإبــداء رأيهــم في مضمــون فقــرات الأداة وفاعليتهــا وتــم تعديــل بعــض 

الفقــرات وإعــادة صياغتهــا بمــا يتناســب مــع الفئــة المستهدفــة وقــد اســتخدم مقيــاس )Likert( الخمــا�سي لقيــاس 

مســتوى امــتلاك منتــسبي جهــاز الحــرس الرئــا�سي للــوعي الأمني ومســتوى الرفاهيــة النفســية لديهــم وجــاءت جميــع 

الفقــرات إيجابيــة تــم تصحيحهــا على النحــو التــالي: )موافــق بشــدة )5( نقــاط، موافــق )4(، محايــد )3( نقــاط، غير 

توســطات الحســابية، حولــت العلامــة وفــق 
ُ
موافــق )2( نقطــة، غير موافــق بشــدة نقطــة واحــدة(، ولغايــات تفــسير المُ

 للمعادلــة الآتيــة:
ً
المســتوى الــذي يتراوح مــا بين )5-1( درجــات، وذلــك وفقــاً

       طول الفئة = 
  الحد الأعلى - الحد الأدنى )للتدرج(=5-1

0.80 =
            عدد المستويات المفترضة=5

 )مــن 1- أقــل مــن 1.80(، مســتوى منخفــض )مــن 1.80- 
ً
وصنــف إلى خمســة مســتويات، هي: مســتوى منخفــض جــداً

أقــل مــن 2.60(، مســتوى مُُتوســط )2.60- أقــل مــن 3.40(، مســتوى مُُرتفــع مــن )3.40- أقــل مــن 4.20(، مســتوى 

.)4.20-5( 
ً
مرتفــع جــداً

ثبــات الأداة )Reliabity(: بعــد تطبيــق أداة الدراســة على العينــة، تــم حســاب معامــل الثبــات للأداة عــن طريــق 
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الأمني  الــوعي  لمقيــاس  الثبـــات  قيمــة معامــل  بلغــت  الــداخلي، حيــث  للاتســاق  ألفــا(  )كرونبــاخ  اســتخدام معادلــة 

.
ً
مقبولــة إحصائيــاً قيمــة  )0.97(، وهي  وللأداة ككل   )0.90( النفســية  للرفاهيــة  الثبــات  ومعامــل   ،)0.94(

نتائج الدراسة ومناقشتها:

  السؤال الأول: ما مستوى الوعي الأمني لدى منتسبي جهاز الحرس الرئا�سي؟

 وللإجابــة عــن الســؤال كان لا بــد مــن إيجــاد المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لمعرفــة مســتوى الــوعي 

الأمني لــدى منتــسبي جهــاز الحــرس الرئــا�سي على الدرجــة الكليــة والمجــالات كمــا يوضحــه الجــدول )2(:

الجدول )2( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للدرجة الكلية والمجالات لمستوى الوعي الأمني 

لدى منتسبي جهاز الحرس الرئا�سي

المستوىالانحراف المعياريالمتوسط الحسابي البُُعد

4.510.41الإدراك الأمني
ً
مرتفع جداً

4.490.42الأداء المهني والانضباط
ً
مرتفع جداً

4.480.45البيئة المهنية الداعمة
ً
مرتفع جداً

4.370.44الأمن الشخ�صي 
ً
مرتفع جداً

4.460.37الدرجة الكلية 
ً
مرتفع جداً

يــوضح الجــدول أن الدرجــة الكليــة لمســتوى الــوعي الأمني لــدى أفــراد جهــاز الحــرس الرئــا�سي بلغــت )4.46( بانحــراف 

 
ً
 متقدمــاً

ً
 مــن الــوعي الأمني لــدى العينــة، ممــا يعكــس وعيــاً

ً
معيــاري )0.37(، وهــو مــا يــدل على مســتوى مرتفــع جــداً

لــدى الأفــراد بطبيعــة مهامهــم الحساســة والمســؤوليات الأمنيــة الملقــاة على عاتقهــم. يُُعــد »الإدراك الأمني« هــو البُُعــد 

الأعلى في المتوســط الحســابي )4.51(، مــا يــشير إلى أن الأفــراد يمتلكــون درجــة عاليــة مــن الــوعي بالمخاطــر الأمنيــة 

والانتبــاه للســلوكيات الوقائيــة وإدراكهــم الجيــد للتحديــات الأمنيــة في بيئــة عملهــم. وحصــل الأمــن الشخ�صي )4.37( 

على أقل متوســط حســابي ورغم أن هذا البعد لا يزال ضمن المســتوى المرتفع، إلا أنه سجّّل أقل متوســط حســابي 

راســة مــن منتــسبي  ِ
نــة ال�دِّ ِ

توســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لاســتجابات أفــراد ع�يِّ
ُ
)4.37(. لقــد حُُسبــت المُ

جهــاز الحــرس الرئــا�سي لفقــرات الــوعي الأمني على النحــو الآتــي:

توسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات مقياس الوعي الأمني لدى منتسبي جهاز 
ُ
جدول )3(: المُ

الحرس الرئا�سي

رقم 
الفقرة

الفقرة
توسط 

ُ
المُ

الحسابي
الانحراف 

المعياري
المستوى

4.740.45يزيد الوعي الأمني من قدرة رجل الأمن على تحمّّل المسؤولية.1
ً
مرتفع جداً

4.390.79يؤثر الوعي الأمني على القدرات الذهنية لرجل الأمن.2
ً
مرتفع جداً
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مرتفع 4.160.85أعتقد أن توفر الإمكانات المادية يزيد من الوعي الأمني لرجل الأمن.3

4.720.48يزداد الوعي الأمني لرجل الأمن بزيادة خبراته في القضايا الأمنية.4
ً
مرتفع جداً

4.630.50يزيد الوعي الأمني من القدرة على التنبؤ بالمخاطر الأمنية.5
ً
مرتفع جداً

4.420.63يزيد الوعي الأمني من رغبة رجل الأمن في التطوير والإبداع.6
ً
مرتفع جداً

4.540.53يعمل الوعي الأمني على التعامل مع الأحداث بمهنية عالية.7
ً
مرتفع جداً

4.410.60يعزز الوعي الأمني من قدرتي على النجاح في أداء المهام.8
ً
مرتفع جداً

4.620.59يزيد الوعي الأمني من الولاء والانتماء للوطن.9
ً
مرتفع جداً

4.450.56يساعدني الوعي الأمني في تحليل المواقف الأمنية وكشف الغموض فيها.10
ً
مرتفع جداً

11
أحــرص على تطويــر وعي الأمني مــن خلال الاطلاع الدائــم على التعليمــات 

والمســتجدات.
4.370.56

ً
مرتفع جداً

12
الأمنيــة  المواقــف  في  بدقــة  المهنيــة  السلامــة  إجــراءات  تنفيــذ  على  أحــرص 

المختلفــة.
4.530.51

ً
مرتفع جداً

4.430.63تزيد بيئة العمل الداعمة والمحفزة من الوعي الأمني.13
ً
مرتفع جداً

4.570.50تساعد المواقف والخبرات الأمنية في تنمية الوعي الأمني عند رجال الأمن.14
ً
مرتفع جداً

4.530.53تزيد البرامج التدريبية المتخصصة من الوعي الأمني.15
ً
مرتفع جداً

4.440.60تسهم خطط التطوير المهني المستمر في رفع مستوى الوعي الأمني.16
ً
مرتفع جداً

4.560.53يزيد الوعي الأمني من قدرة رجل الأمن على اتخاذ القرارات السليمة.17
ً
مرتفع جداً

18
يســهم الــوعي الأمني في تعزيــز القــدرة على إدارة الضغــوط المهنيــة والتواصــل 

الفعــال داخــل بيئــة العمــل.
4.370.65

ً
مرتفع جداً

مرتفع 4.100.71ضعف الوعي الأمني عند رجل الأمن يجعل عمله نمطيا.19

20
يســاعد الــوعي الأمني على استشــعار التهديــدات التي قــد تؤثــر على سلامــة 

رجــل الأمــن أثنــاء تأديــة مهامــه.
4.440.55

ً
مرتفع جداً

4.450.54يساعد الوعي الأمني على اتخاذ إجراءات استباقية قبل وقوع الأزمات.21
ً
مرتفع جداً

4.420.54يساهم الوعي الأمني في الحد من المخاطر وتقليل آثار الأحداث السلبية.22
ً
مرتفع جداً

4.390.58يساعد الوعي الأمني على التصرف الفوري لتفادي الخطر قبل تفاقمه.23
ً
مرتفع جداً

 24
 حســب طبيعــة المهــام 

ً
 مســتمراً

ً
درك أن الــوعي الأمني يتطلــب تطويــرا ذاتيــاً

ُ
أُ

الأمنيــة.
4.430.56

ً
مرتفع جداً

تــشير نتائــج الجــدول )3( إلى أن جميــع فقــرات مقيــاس الــوعي الأمني لــدى منتــسبي جهــاز الحــرس الرئــا�سي جــاءت 

«، ممــا يعكــس وعيــا عاليــا بأهميــة الأمــن كــركيزة أساســية في الأداء المهني. وقــد جــاءت 
ً
ضمــن مســتوى »مرتفــع جــداً

الفقــرة »يزيــد الــوعي الأمني مــن قــدرة رجــل الأمــن على تحمّّــل المســؤولية« في المرتبــة الأولى بمتوســط )4.74(، تليهــا 

الفقــرة »يــزداد الــوعي الأمني لرجــل الأمــن بزيــادة خبراتــه في القضايــا الأمنيــة« بمتوســط )4.72( وهــو مــا يعكــس إدراك 

المشــاركين لأهميــة الــوعي الأمني كعنصــر أســا�سي في تعزيــز المســؤولية والانضبــاط، ولأثــر الخبرة العمليــة في تعميــق 

هــذا الــوعي. في المقابــل، سجّّلــت الفقــرة »ضعــف الــوعي الأمني عنــد رجــل الأمــن يجعــل عملــه نمطيــا« أدنــى متوســط 

)4.10(، تليهــا الفقــرة »أعتقــد أن توفــر الإمكانــات الماديــة يزيــد مــن الــوعي الأمني« بمتوســط )4.16(، مــا يــشير إلى 
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حاجــة إضافيــة لتســليط الضــوء على مخاطــر الأداء النمطــي وأهميــة الدعــم المادي واللوجــستي في رفــع الجاهزيــة 

الأمنيــة. 

السؤال الثاني: ما مستوى الرفاهية النفسية لدى منتسبي جهاز الحرس الرئا�سي؟

وللإجابــة عــن الســؤال كان لا بــد مــن إيجــاد المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لمعرفــة مســتوى الرفاهيــة 

النفســية لــدى منتــسبي جهــاز الحــرس الرئــا�سي على الدرجــة الكليــة والمجــالات كمــا يوضحــه الجــدول )4(:

الجدول )4( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للدرجة الكلية والمجالات للرفاهية النفسية لدى 

منتسبي جهاز الحرس الرئا�سي

المستوىالانحراف المعياريالمتوسط الحسابي البُُعد

مرتفع3.770.40القبول الذاتي

مرتفع4.010.61العلاقات الإيجابية مع الآخرين

4.430.47الاستقلالية
ً
مرتفع جداً

4.450.43النمو الشخ�صي
ً
مرتفع جداً

4.330.47الإتقان البيئي
ً
مرتفع جداً

4.220.36الهدف في الحياة
ً
مرتفع جداً

4.220.36الرفاهية النفسية
ً
مرتفع جداً

تــشير نتائــج الجــدول )4( إلى أن مســتوى الرفاهيــة النفســية لــدى منتــسبي جهــاز الحــرس الرئــا�سي جــاء في مجملــه 

، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي الــكلي )4.22( بانحــراف معيــاري )0.36(، ممــا يعكــس حالــة 
ً
بدرجــة مرتفعــة جــداً

“النمــو  بعــد  جــاء  الفرعيــة،  الأبعــاد  بين  مــن  الأفــراد.  لــدى  العاطفــي  والاســتقرار  النــف�سي  التــوازن  مــن  إيجابيــة 

 
ً
بعــد “الاســتقلالية” بمتوســط )4.43(، ويُُظهــر ذلــك نضجــاً يليــه  في المرتبــة الأولى بمتوســط )4.45(،  الشخ�صي” 

 للتطــور الشخ�صي والمهني. 
ً
تتيــح فرصــاً بيئــة عمــل   يعكــس 

ً
نفســياً

مســتوى  لمعرفــة  راســة  ِ
ال�دِّ نــة  ِ

ع�يِّ أفــراد  لاســتجابات  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية  توســطات 
ُ
المُ حُُسبــت  وقــد 

الرفاهيــة النفســية لــدى منتــسبي جهــاز الحــرس الرئــا�سي مــن وجهــة نظرهــم على فقــرات هــذا المقيــاس، وعلى النحــو 

الآتــي:
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توسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات الرفاهية النفسية لدى منتسبي جهاز 
ُ
جدول )5(: المُ

الحرس الرئا�سي

رقم 
الفقرة

توسط الحسابيالفقرة
ُ
المستوىالانحراف المعياريالمُ

4.420.54أنا راض عن نف�سي.1
ً
مُُرتفع جداً

4.430.57أشعر بأني شخص ذو قيمة اجتماعية.2
ً
مُُرتفع جداً

منخفض 1.950.87أشعر باليأس من حياتي.3

4.280.61أصف نف�سي بأني ناجح في حياتي.4
ً
مُُرتفع جداً

4.230.68لديّّ علاقات اجتماعية جيدة.5
ً
مُُرتفع جداً

4.390.55تربطني بالآخرين علاقات يسودها المودة والاحترام.6
ً
مُُرتفع جداً

مُُرتفع 3.730.90أبادر بتكوين صداقات جديدة.7

مُُرتفع 3.701.01أفضل قضاء الوقت مع الآخرين بدلا من البقاء وحدي.8

4.340.64يوجد عندي معايير وقناعات خاصة ألتزم بها.9
ً
مُُرتفع جداً

 غير مقتنع به.10
ً
4.200.79لا أفعل شيئاً

ً
مُُرتفع جداً

11
أتحمــل مســؤولية مــا أقــوم بــه مــن أفعــال ومــا اتخــذه مــن 

قــرارات.
4.610.50

ً
مُُرتفع جداً

4.550.55أستطيع اتخاذ قرارتي بنف�سي 12
ً
مُُرتفع جداً

4.500.50أدرك ما لديّّ من إمكانات وقدرات شخصية.13
ً
مُُرتفع جداً

4.510.56أسعى لاكتساب معلومات مهارات جديدة.14
ً
مُُرتفع جداً

4.280.64أرى بأن شخصيتي مميزة.15
ً
مُُرتفع جداً

4.510.54تغلبي على الصعاب يزيد من شعوري بالجدارة والكفاءة16
ً
مُُرتفع جداً

4.350.57أتمكن من التغلب على ما يواجهني من مشكلات.17
ً
مُُرتفع جداً

4.360.53أستطيع التوافق مع التغيرات المحيطة.18
ً
مُُرتفع جداً

19
أصبــو  مــا  تحقيــق  في  البيئــة  إمكانيــات  توظيــف  أســتطيع 

إليــه.
4.240.60

ً
مُُرتفع جداً

4.360.53يمكنني ترتيب أولوياتي في سبيل تحقيق أهدافي.20
ً
مُُرتفع جداً

4.520.53أشعر بأن حياتي ذات معنى وقيمة.21
ً
مُُرتفع جداً

4.480.53وجودي يعني لي الكثير. 22
ً
مُُرتفع جداً

4.260.65أسير في حياتي وفق أهداف محددة.23
ً
مُُرتفع جداً

مُُرتفع 4.100.91أبحث دائما عما يشعرني بأهميتي.24 

بنــاءًً على نتائــج الجــدول )5( الخــاص بالرفاهيــة النفســية لــدى منتــسبي جهــاز الحــرس الرئــا�سي، تــبين أن أعلى ثلاث 

تليهــا  قــرارات« بمتوســط )4.61(،  مــن  أتخــذه  أفعــال ومــا  مــن  بــه  أقــوم  مــا  في: »أتحمــل مســؤولية  تمثلــت  فقــرات 
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»أســتطيع اتخــاذ قراراتــي بنــف�سي« )4.55( »أدرك مــا لــديّّ مــن إمكانــات وقــدرات شخصيــة« )4.50(، وهي جميعهــا 

على  الدالــة  الإيجابيــة  المؤشــرات  مــن  أنهــا  كمــا  المســؤولية«،  وتحمــل  بالــذات  والــوعي  »الاســتقلالية  بعــد  تعكــس 

النــف�سي. اســتقرارهم 

في المقابــل، جــاءت أدنــى ثلاث فقــرات في مســتويات المتوســط الحســابي، وهي: »أشــعر باليــأس مــن حياتــي« )1.95( 

 مــن البقــاء وحــدي« )3.70(، و«أبــادر بتكويــن 
ً
وهــو مســتوى منخفــض، يليــه »أفضــل قضــاء الوقــت مــع الآخريــن بــدلاً

 مــن التحفــظ 
ً
صداقــات جديــدة« )3.73(، كلهــا تــدور في فلــك »الجانــب الاجتمــاعي والانفعــالي«، ممــا قــد يعكــس نوعــاً

الاجتمــاعي أو ضغوطــات العمــل التي تحــد مــن فــرص التفاعــل الاجتمــاعي والانفتــاح، أو تعــود لطبيعــة العمــل الأمني 

التي تتطلــب الحــذر والتوجــس مــن الانخــراط الاجتمــاعي المفــرط. يمكــن تفــسير انخفــاض الشــعور باليــأس بــشكل 

إيجابــي؛ حيــث يــشير إلى أن المنتســبين لا يعانــون مــن مشــاعر ســلبية حــادة تجــاه الحيــاة، مــا يعــزز مــن تصورهــم 

الإيجابــي لذواتهــم رغــم محدوديــة التواصــل الاجتمــاعي.

راسة بين متوسطات الوعي  ِ
نة ال�دِّ ِ

 في متوسطات تقديرات أفراد ع�يِّ
ً
ة إحصائياً

َلَّ
روق دا

ُ
السؤال الثالث: هل توجد فُ

الأمني لدى منتسبي جهاز الحرس الرئا�سي تعزى لمتغيرات )سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، الرتبة العسكرية(؟

  من أجل الإجابة عن السؤال الثالث صيغت الفرضيات الآتية:

النتائــج المتعلقــة بالفرضيــات  الأولى والثانيــة والثالثــة:  لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيّّــة عنــد مســتوى الدّّلالــة 

)ســنوات  لمتــغيرات:  تعــزى  الأمني  الــوعي  نحــو  الرئــا�سي  الحــرس  جهــاز  منتــسبي  تقديــرات  متوســطات  بين   )α<.05(

الرتبــة العســكرية(. العــلمي،  الخبرة، المؤهــل 

لاختبــار الفرضيــات، حُُسبــت المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة على 

 إلى مــتغيرات:
ً
مقــياس  اــلوعي الأمني تبــاًع

وللكشــف عــن دلالــة الفــروق بين المتوســطات الحســابية للدرجــة الكليــة والمجــالات الفرعيــة لمقيــاس الــوعي الأمني 

فقــد أجــري تحليــل التبايــن المتعــدد المتــغيرات »بــدون تفاعــل« ))MANOVA “without Interaction”، والجــدول )6( يــبين 

ذلــك:

جدول )6(: تحليل التباين المتعدد )بدون تفاعل( على الدرجة الكلية والمجالات الفرعية لمقياس الوعي 

 إلى متغيرات: )سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، الرتبة العسكرية(
ً
الأمني تبعاً

مجموع المربعاتالمجالاتمصدر التباين
درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

F قيمة
الدلالة 

الإحصائية

المؤهل العلمي

 

0.0820.040.250.78الإدراك الأمني

0.0220.010.050.95الأداء المهني والانضباط

0.1420.070.320.72البيئة المهنية الداعمة

0.0620.030.160.86الأمن الشخ�صي

0.0020.000.001.00الوعي الأمني
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سنوات الخبرة 

0.8730.291.770.16الإدراك الأمني

0.5230.170.950.42الأداء المهني والانضباط

0.3630.120.570.63البيئة المهنية الداعمة

0.1530.050.250.86الأمن الشخ�صي

0.1430.050.320.81الوعي الأمني

الرتبة العسكري

1.0630.352.150.10الإدراك الأمني

0.0730.020.130.94الأداء المهني والانضباط

0.2330.080.370.77البيئة المهنية الداعمة

0.1730.060.300.83الأمن الشخ�صي

0.2130.070.480.69الوعي الأمني

الخطأ 

26.191600.16الإدراك الأمني

29.021600.18الأداء المهني والانضباط

33.601600.21البيئة المهنية الداعمة

31.071600.19الأمن الشخ�صي

22.851600.14الوعي الأمني

)p < .01 **( عند مستوى الدلالة 
ً
 عند مستوى الدلالة )* p < .05(، **دال إحصائياً

ً
* دال إحصائياً

يتضح من الجدول )6( الآتي:

-	 لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيّــة عنــد مســتوى الدّلالــة )α<.05( بيــن متوســطات تقديــرات منتســبي جهــاز 

الحــرس الرئا�ســي نحــو الوعــي الأمنــي تعــزى لمتغيــرات: )ســنوات الخبــرة، المؤهــل العلمــي، الرتبــة العســكرية(.

راســة نحــو الرفاهيــة  ِ
نــة ال�دِّ ِ

 في متوســطات تقديــرات أفــراد ع�يِّ
ً
ــة إحصائيــاً

َلَّ
ــروق دا

ُ
الســؤال الرابــع: هــل توجــد فُ

الرتبــة  العــلمي،  المؤهــل  الخبرة،  )ســنوات  لمتــغيرات  تعــزى  الرئــا�سي  الحــرس  جهــاز  منتــسبي  لــدى  النفســية 

العســكرية(؟

من أجل الإجابة عن السؤال الرابع صيغت الفرضيات الآتية:

عنــد  إحصائيّّــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  لا  والسادســة:  والخامســة  الرابعــة  بالفرضيــات  المتعلقــة  النتائــج 

مســتوى الدّّلالــة )α<.05( بين متوســطات تقديــرات منتــسبي جهــاز الحــرس الرئــا�سي نحــو الرفاهيــة النفســية 

العســكرية(. الرتبــة  العــلمي،  المؤهــل  الخبرة،  )ســنوات  لمتــغيرات:  تعــزى 

الرفاهيــة  لمقيــاس  الفرعيــة  والمجــالات  الكليــة  للدرجــة  الحســابية  المتوســطات  بين  الفــروق  دلالــة  عــن  وللكشــف 

 ،)MANOVA “without Interaction“( »النفســية فقــد أجــري تحليــل التبايــن المتعــدد المتــغيرات »بــدون تفاعــل

والجــدول )7( يــبين ذلــك:
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جدول )7(: تحليل التباين المتعدد )بدون تفاعل( على الدرجة الكلية والمجالات الفرعية لمقياس الرفاهية 

 إلى متغيرات: )سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، الرتبة العسكرية(
ً
النفسية تبعاً

المجالاتمصدر التباين
مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

F قيمة
الدلالة 

الإحصائية

المؤهل العلمي

0.4120.201.280.28القبول الذاتي

1.3920.701.830.16العلاقات الإيجابية مع الآخرين

0.1920.100.450.64الاستقلالية

0.3720.180.960.38النمو الشخ�صي

0.0620.030.140.87الإتقان البيئي

0.0620.030.240.78الهدف في الحياة

0.0620.030.240.79الرفاهية النفسية

سنوات الخبرة

 

0.7230.241.520.21القبول الذاتي

1.0030.340.880.45العلاقات الإيجابية مع الآخرين

1.0130.341.610.19الاستقلالية

0.7930.261.380.25النمو الشخ�صي

0.1130.040.170.92الإتقان البيئي

0.5130.171.310.27الهدف في الحياة

0.4930.161.270.29الرفاهية النفسية

الرتبة العسكرية 

 

0.2930.100.610.61القبول الذاتي

0.3530.120.310.82العلاقات الإيجابية مع الآخرين

0.5030.170.800.50الاستقلالية

0.1230.040.210.89النمو الشخ�صي

0.8330.281.260.29الإتقان البيئي

0.2930.100.740.53الهدف في الحياة

0.2930.100.740.53الرفاهية النفسية
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الخطأ

25.881630.16القبول الذاتي

61.961630.38العلاقات الإيجابية مع الآخرين

34.151630.21الاستقلالية

31.031630.19النمو الشخ�صي

35.811630.22الإتقان البيئي

21.201630.13الهدف في الحياة

21.121630.13الرفاهية النفسية

)p < .01 **( عند مستوى الدلالة 
ً
 عند مستوى الدلالة )* p < .05(، **دال إحصائياً

ً
*دال إحصائياً

يتضح من الجدول )9( الآتي:

-	 لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيّــة عنــد مســتوى الدّلالــة )α<.05( بيــن متوســطات تقديــرات منتســبي جهــاز 

الحــرس الرئا�ســي نحــو الرفاهيــة النفســية تعــزى لمتغيــرات: )ســنوات الخبــرة، المؤهــل العلمــي، الرتبــة العســكرية(.

ــة بين  الــوعي الأمني والرفاهيــة النفســية لــدى منتــسبي جهــاز الحــرس  الســؤال الخامــس: هــل توجــد علاقــة ارتباطَيَّ

الرئا�سي الفلسطيني؟

من أجل الإجابة عن السؤال الخامس  صيغت الفرضية الآتية:

لالــة ).α≥05( بين  الــوعي  ــة عنــد مُُســتوى الَدَّ ــة ذات دلالــة إحصائَيَّ الفرضـيـة الـسـابعة:    لا توجــد علاقــة ارتباطَيَّ

الأمني والرفاهيــة النفســية لــدى منتــسبي جهــاز الحــرس الرئــا�سي الفلســطيني.

لفحص الفرضية السابعة، استخرج معامل ارتباط بيرسون )Person Correlation( بين الوعي الأمني والرفاهية 

النفسية لدى منتسبي جهاز الحرس الرئا�سي، والجدول )10( يوضح نتائج اختبار معامل ارتباط بيرسون.

جدول )10(: قيم معاملات ارتباط بيرسون بين الوعي الأمني والرفاهية النفسية لدى منتسبي جهاز الحرس 

الرئا�سي الفلسطيني )ن=175(

مقياس الرفاهية النفسية

مقياس الوعي الأمني

الإدراك 
الأمني

الأداء المهني 
والانضباط

البيئة المهنية 
الداعمة

الأمن 
الشخ�صي

الوعي الأمني ككل 
المسؤولة

0.39**0.32**0.35**0.40**0.28**القبول الذاتي

0.33**0.25**0.32**0.34**0.23**العلاقات الإيجابية مع الآخرين

0.44**0.35**0.36**0.45**0.38**الاستقلالية

0.56**0.47**0.48**0.57**0.42** النمو الشخصي
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0.54**0.49**0.50**0.54**0.33**الإتقان البيئي

0.59**0.49**0.53**0.61**0.42**الهدف في الحياة

0.59**0.49**0.53**0.61**0.42**الرفاهية النفسية ككل 

 )p < .01 **( عند مستوى الدلالة 
ً
**دال إحصائياً

يــتضح مــن الجــدول )10( وجــود علاقــة ارتبــاط ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة ).α≥01(، بين الــوعي 

الأمني والرفاهية النفســية لدى منتسبي جهاز الحرس الرئا�سي الفلســطيني، إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرســون 

)r = .59(، ويتضح أن العلاقة جاءت موجبة وقوية؛ بمعنى أنه كلما ازداد الوعي الأمني لدى منتسبي جهاز الحرس 

الرئــا�سي ازداد مســتوى الرفاهيــة النفســية لديهــم.

تفسير النتائج: 

تعــزو الباحثــة النتائــج المرتفعــة لمســتوى الــوعي الأمني والرفاهيــة النفســية لــدى منتــسبي جهــاز الحــرس الرئــا�سي 

 بتطويــر الكادر الأمني. فالنتائــج تــوضح أن الأفــراد 
ً
 متــواصلاً

ً
الفلســطيني بأنهــا تعكــس بيئــة عمــل محفــزة واهتمامــاً

في الجهــاز يمتلكــون قــدرات وكفــاءات عاليــة، بالإضافــة إلى تــوفير التدريــب المســتمر والمتقــدم في مختلــف المجــالات 

الأمنيــة، ممــا يعــزز وعيهــم بأهميــة الأمــن كعنصــر أســا�سي للأداء المهني. تدعــم هــذه النتائــج مــا توصلــت إليــه دراســة 

نوفــل )2018( ودراســة الشــاعر وحمــاد )2025( حــول دور الــوعي الأمني في تعزيــز الأداء المهني.

كمــا تعــزو الباحثــة إلى أن العلاقــة الإيجابيــة القويــة بين الــوعي الأمني والرفاهيــة النفســية تــدل على تــأثير بيئــة 

لــدى  العاطفــي  والتــوازن  النــف�سي  الاســتقرار  تعزيــز  في  الاجتمــاعي  والدعــم  الذاتــي،  والتقديــر  الداعمــة،  العمــل 

الأفــراد، يتوافــق هــذا التفــسير مــع النظريــات النفســية مثــل نظريــة Ryff التي تربــط بين الاســتقلالية والهــدف في 

Dodge التي تؤكــد على أهميــة التــوازن بين المــوارد والتحديــات في تحقيــق  الحيــاة والرفاهيــة النفســية، ونظريــة 

النــف�سي. الاســتقرار 

يعكــس  الرئــا�سي  الحــرس  في جهــاز  النفســية  الأمني والرفاهيــة  الــوعي  ارتفــاع مســتويات  إن  القــول  يمكــن  وعليــه، 

 للخطــط الاستراتيجيــة، وحــرص الجهــاز على تمــكين أفــراده وتطويــر بيئــة العمــل لضمــان الأداء الأمني 
ً
 فعــالاً

ً
تطبيقــاً

والــنف�سي المتكاــمل.

التوصيات:

 في ضوء نتائج الدراسة، تو�صي الباحثة بما يلي: 

	1 تعزيــز الثقافــة الأمنيــة والبعــد النف�ســي للمنتســبين مــن خــال تكثيــف البرامــج التدريبيــة والتوعويــة المتكاملــة .

التــي تشــمل المحــاور الأمنيــة والنفســية، ودمــج البعــد النف�ســي فــي الخطــط والسياســات الأمنيــة، بمــا يعــزز فهــم 

العلاقــة بيــن المــوارد المتاحــة وفعاليــة الأداء الأمنــي ويُســهم فــي رفــع كفــاءة وجــودة الأداء.

	2 تنميــة المرونــة والتجديــد فــي أســاليب العمــل الأمنــي لتجنــب النمطيــة والجمــود، ومواكبــة التطــورات الأمنيــة .

والمجتمعيــة، بمــا يعــزز فعاليــة الأداء واســتجابته للتحديــات المختلفــة.
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	3 تعزيــز الرفاهيــة النفســية والدعــم الاجتماعــي للمنتســبين عبــر برامــج دعــم نف�ســي ومهنــي، ورفــع قيــم الدعــم .

الاجتماعــي والتقديــر الذاتــي، بالإضافــة إلــى إنشــاء وتفعيــل وحــدات دعــم نف�ســي واجتماعــي بطريقــة منظمــة 

وموحــدة، بمــا يضمــن التــوازن بيــن متطلبــات العمــل واحتياجــات الأفــراد النفســية والاجتماعيــة، ويعــزز الأداء 

الأمنــي وروحهــم المعنويــة.

	4 الأمنــي علــى . الوعــي  تأثيــر  النتائــج ومعرفــة   لمقارنــة 
ً
الدنيــا والمتوســطة مســتقبلا الرتــب  الدراســة علــى  إجــراء 

الفئــات الوظيفيــة. لــكل  يتيــح تطويــر سياســات تدريبيــة مناســبة  بمــا  مختلــف المســتويات الوظيفيــة، 

	5 تشــجيع الدراســات المســتقبلية المشــابهة فــي البيئــة الأمنيــة لتوســيع قاعــدة المعرفــة حــول العلاقــة بيــن الوعــي .

الأمنــي والعلــوم النفســية، وتقديــم توصيــات عمليــة للقيــادة الأمنيــة والسياســات التدريبيــة المســتقبلية.
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 العلوم النفسية وأهميتها في عمليات التجنيد وانتقاء الجنود: 
ً
اختبارات الصلابة النفسية أنموذجاً

 sychological Sciences and Their Importance in Military Recruitment
and Soldier Selection: Psychological Hardiness Tests as a Model

بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الوطني الثالث للتدريب

)توظيف العلوم النفسية في البيئات الأمنية والعسكرية الفلسطينية(

 الباحث: 

 أحمد إبراهيم أحمد منصور                                      أيمن محمود عي�سى معمر

M3mrayman@yahoo.com       ahmed.mansour.etu@univ-mosta.dz

خص  المل

تهــدف هــذه الدراســة إلى تســليط الضــوء على الــدور الحيــوي الــذي تؤديــه العلــوم النفســية في دعــم قــرارات التجنيــد 

كنمــوذج  النفســية  الصلابــة  اختبــارات  التركيز على  مــع  الحديثــة،  العســكرية  المؤسســات  داخــل  الجنــود  وانتقــاء 

تطبيقــي يُُســتخدم لقيــاس قــدرة الأفــراد على التكيــف مــع ضغــوط ومتطلبــات العمــل العســكري. اعتمــدت الدراســة 

النفــس  علــم  بموضــوع  المرتبطــة  الســابقة  والدراســات  الأدبيــات  تحليــل  إلى  مستنــدة  التحلــيلي،  الوصفــي  المــنهج 

العســكري ومفاهيــم الصلابــة النفســية. وقــد خلصــت النتائــج إلى أن اختبــارات الصلابــة النفســية تمثــل أداة علميــة 

 في 
ً
دقيقــة تســاعد على التنبــؤ بــالأداء العســكري، وتقلــل مــن نســب التســرب أو الانهيــار عنــد المجنديــن، خصوصــاً

البيئــات ذات التوتــر العــالي. كمــا تــبين أن دمــج هــذه الاختبــارات ضمــن منظومــة التقييــم العســكري يســهم في اختيــار 

التنظــيمي  القتاليــة والاســتقرار  الكفــاءة  مــن  يعــزز  النــف�سي والانفعــالي، ممــا  التحمــل  قــدرة على  العناصــر الأكثر 

داخــل الوحــدات العســكرية. وفي ضــوء مــا ســبق، تــو�صي الدراســة بدمــج الاختبــارات النفســية، وخاصــة اختبــارات 

أدوات  اســتخدام  على  المختــصين  وتدريــب  للمجنديــن،  والــدوارة  الأوليــة  القبــول  مراحــل  في  النفســية،  الصلابــة 

القيــاس النــف�سي ضمــن معــايير علميــة متكاملــة.

الكلمات المفتاحية: علم النفس العسكري، الصلابة النفسية، التجنيد، الأداء العسكري، اختبارات نفسية، 

الانتقاء العسكري.
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Abstract 
This study examines the vital role of psychological sciences in enhancing recruitment 
and personnel selection processes within modern military institutions. The focus is 
placed on the application of psychological hardiness tests as a scientific tool to predict 
soldiers’ adaptability to stress, toughness under pressure, and psychological readiness 
for combat environments. The study adopts a descriptive-analytical method, drawing 
upon relevant literature in military psychology and psychological resilience. Findings 
reveal that hardiness assessments significantly enhance decision-making in military re-
cruitment, reduce psychological dropouts, and improve organizational stability. Sol-
diers with higher Psychological Hardiness scores show stronger emotional regulation 
and better performance in high-pressure environments. The study recommends incor-
porating such tests into official recruitment policies and training programs for military 
psychologists to ensure reliable evaluation procedures.

Keywords: Military Psychology, Psychological Hardiness, Recruitment, Performance, 
Psychological Testing, Personnel Selection.

المقدمة

 في المفاهيــم المرتبطــة بالتجنيــد 
ً
 جذريــاً

ً
شــهدت المؤسســات العســكرية حــول العالــم، خلال العقــود الأخيرة، تحــولاً

 على اللياقــة البدنيــة والجاهزيــة التقنيــة، بــل بــات يُُنظــر بــشكل 
ً
والتأهيــل العســكري، حيــث لــم يعــد التركيز مقتصــراً

داخــل  التنظــيمي  والاســتقرار  العســكري،  الأداء  محــددات  أهــم  كأحــد  والذهنيــة  النفســية  الجوانــب  إلى  متزايــد 

القطاعــات المسلحــة. ومــع اتســاع نطــاق الحــروب غير التقليديــة، وازديــاد متطلبــات الجنــدي العصــري مــن حيــث 

ســرعة الاســتجابة، والــذكاء الانفعــالي، والقــدرة على اتخــاذ القــرار في ظــروف غير يقينيــة، أصبحــت العلــوم النفســية 

 لا يتجــزأ مــن عمليــات بنــاء القــوة البشــرية داخــل المؤسســة العســكرية.
ً
جــزءاً

لقد كشــفت تجارب ميدانية متعددة أن نســبة كبيرة من حالات الفشــل في التأقلم العســكري، أو التســرب، أو حتى 

 إلى قصــور في الإمكانــات الجســدية أو التقنيــة، بــل في كــثير مــن الأحيــان، 
ً
الانهيــار أثنــاء تنفيــذ المهــام، لا تعــود دائمــاً

ترتبــط بضعــف التقديــر المســبق للجاهزيــة النفســية والانفعاليــة للمجنــد خلال مراحــل الاختيــار الأولى. ونتيجــة 

ــع اســتجابات 
ّ
لذلــك، توجهــت الجيــوش الحديثــة لتطويــر آليــات تقييــم نــف�سي أكثر حساســية وشــمولية، تســمح بتوقّ

الفــرد تحــت الضغــط، وتقييــم قدرتــه الفعليــة على العمــل في البيئــات ذات الطابــع القــا�سي والمعقّّــد كالبيئــة الميدانيــة 

العســكرية.

ومــن بين أبــرز هــذه الآليــات، يبرز مفهــوم الصلابــة النفســية )Psychological Hardiness(، كمفهــوم نــف�سي 

متقــدم يــشير إلى قــدرة الفــرد على مقاومــة الضغــوط، والمثابــرة رغــم الفشــل، والتعامــل الإيجابــي مــع التحديــات، 

بالإضافــة إلى التحكــم في الانفعــالات، والثقــة بالــذات، وقــد تــم إثبــات فعاليــة الصلابــة النفســية كمؤشــر تنبــؤي 

في العديــد مــن الدراســات التي أجريــت على وحــدات عســكرية خاصــة، والتي بينــت أن المجنديــن الذيــن يمتلكــون 
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، والأقــل عرضــة للإصابــة النفســية أو الســلوكية، 
ً
مســتويات عاليــة مــن الصلابــة النفســية كانــوا الأكثر انضباطــاً

)Clough et al., 2002, p. 38(. والأفضــل مــن حيــث الأداء تحــت الضغــط

لا تقتصــر أهميــة الصلابــة النفســية على الميــدان العســكري فحســب، بــل تمتــد كذلــك إلى الجوانــب الاستراتيجيــة 

اتخــاذ  ســم بقدرتــه على 
ّ
يتّ العاليــة  النفســية  بالتنظيــم والقيــادة داخــل المؤسســة. فالقائــد ذو الصلابــة  المرتبطــة 

ضمــن  الجمــاعي  التماســك  وبنــاء  أفــراده،  تحــفيز  على  أقــدر  ويكــون  والأزمــات،  الغمــوض  ظــل  في  رصينــة  قــرارات 

وحدتــه. ومــن هنــا، فــإن دمــج اختبــارات الصلابــة النفســية داخــل منظومــة التقييــم المــؤس�سي لا يمثــل مجــرد تحــسين 

 طويــل الأمــد في رأس المال البشــري العســكري.
ً
لآليــة التجنيــد، بــل يُُعــد استثمــاراً

، تــشير دراســات عربيــة حديثــة إلى أن العديــد مــن الأجهــزة العســكرية في الــدول 
ً
ور غــم هــذه الأهميــة المتزايــدة عالميــاً

الناميــة، ومنهــا الكــثير مــن الــدول العربيــة، لا تــزال تعتمــد نمــاذج تقليديــة في انتقــاء الجنــود، تجاهلــت لســنوات 

 ،
ً
طويلــة فاعليــة الاختبــارات النفســية، أو طبّّقتهــا بــشكل محــدود وغير منهجي، مــع افتقــار إلى أدلــة ملائمــة ثقافيــاً

نتائــج ســلبية، ســواء على مســتوى الأداء  في  هــذا الإهمــال  وأخصائــيين نفســيين عســكريين مؤهــلين. وقــد ســاهم 

الميدانــي أو التكيــف الوظيفــي أو حتى الأمــن الانفعــالي داخــل المؤسســة )الجابــري، 2019، ص. 93(.

وعليــه، تأتــي هــذه الدراســة لتقديــم معالجــة علميــة شــاملة للمســألة، مــن خلال تســليط الضــوء على أهميــة العلــوم 

النفســية في تجنيــد وانتقــاء الجنــود، ومناقشــة نمــاذج اختبــارات الصلابــة النفســية بوصفهــا إحــدى الأدوات الفعالــة 

لتقويــم قــدرة الأفــراد على العمــل في الســلك العســكري. كمــا تهــدف الدراســة إلى تقديــم مراجعــة نظريــة وتحليــل 

تطبيقــي لواقــع التقييــم النــف�سي في المؤسّّســات العســكرية، واقتراح مجموعــة مــن التوصيــات التي تســهم في تطويــر 

سياســات الانتقــاء والتدريــب بمــا يــتلاءم مــع الحاجــات الأمنيــة والمهنيــة للواقــع العربــي المعاصــر.

إشكالية الدراسة وأسئلتها

تــشكل عمليــة التجنيــد وانتقــاء الجنــود إحــدى أهــم المراحــل الاستراتيجيــة في بنــاء القــوة العســكرية لأي دولــة، إذ 

إنهــا تمثــل البوابــة الأولى لضمــان كفــاءة الفــرد داخــل المنظومــة العســكرية، ســواء في الجوانــب القتاليــة أو القياديــة 

 في البيئــات العســكرية التقليديــة، على أســاس 
ً
 مــا تمّّــت، وخصوصــاً

ً
أو حتى التنظيميــة. غير أن هــذه العمليــة غالبــاً

معــايير بدنيــة أو طبيــة، دون النظــر بجديــة كافيــة إلى المعــايير النفســية والســلوكية التي لهــا الأثــر الأكبر في نجــاح 

الفــرد داخــل بيئــة عســكرية عاليــة التحــدي والضغــط المتواصــل.

النــف�سي  والانهيــار  التســرب  حــالات  مــن  معــتبرة  نســبة  أن  إلى  المتخصصــة  والعربيــة  الغربيــة  الأدبيــات  تــشير 

في  التقييــم المعتمــدة  إلى فشــل أدوات  أو  النفســية،  التهيئــة  إلى ضعــف  تعــود  في صفــوف المجنديــن  والانضباطــي 

الكشــف عــن مشــاكل ســلوكية أو اضطرابــات داخليــة في مراحــل مبكــرة مــن الانتقــاء( عثمــان، 2020، ص. 139(، 

بــل وذهــب بعــض الباحــثين إلى القــول إن الفشــل في التأقلــم مــع المعطيــات الميدانيــة والنفســية للحيــاة العســكرية قــد 

 Bartone et al.,( .يهــدد بأزمــات تنظيميــة، ويحــدّّ مــن فعاليــة الجيــوش أثنــاء المهــام الطارئــة والمواقــف الحساســة

)2008, p. 79

بــشكل  تتمحــور إشكاليــة البحــث حــول تقييــم دور العلــوم النفســية في عمليــات التجنيــد العســكري، مــع التركيز 

خــاص على اختبــارات الصلابــة النفســية وفعاليتهــا في انتقــاء الجنــود. فقــد أشــار التمــيمي )2017( إلى وجــود تحديــات 
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متزايــدة في تحديــد المعــايير النفســية المناســبة لانتقــاء المجنديــن، خاصــة مــع تطــور طبيعــة الحــروب والصراعــات 

المعاصــرة.

 في فعاليــة الاختبــارات 
ً
وقــد لاحــظ جونســون وويلســون )Johnson & Wilson, 2021, p. 213( أن هنــاك تباينــاً

هــذه  وموثوقيــة  دقــة  مــدى  حــول  تســاؤلات  يــثير  ممــا  المختلفــة،  العســكرية  المؤسســات  في  المســتخدمة  النفســية 

الاختبــارات. كمــا أكــد حــسين )2021( أن هنــاك حاجــة ملحــة لتطويــر معــايير موحــدة لقيــاس الصلابــة النفســية في 

المجــال العســكري. مــن هــذا المنطلــق، يطــرح هــذا البحــث الإشكاليــة التاليــة:

 اختبارات الصلابة النفسية– في تحسين جودة عمليات التجنيد 
ً
إلى أي مدى تسهم العلوم النفسية – وخصوصاً

وانتقاء الجنود؟

ويندرج تحت هذه الإشكالية عدد من الأسئلة الفرعية التي تسعى الدراسة للإجابة عنها بالتفصيل:

ما دور العلوم النفسية في دعم عمليات التجنيد والانتقاء العسكري في العصر الحديث؟(1 

ما مدى فعالية اختبارات الصلابة النفسية بوصفها أدوات تنبؤيه للأداء العسكري والانضباط النف�سي؟(2 

عتمد في أنظمة التجنيد؟(3 
ُ
ما هي المعايير النفسية الأساسية التي ينبغي أن ت

ما التحديات التي تواجه تطبيق التقييم النف�سي في البيئات العسكرية العربية؟(4 

الثقافيــة والاجتماعيــة (5  مــع الخصوصيــة  لتنســجم  النفســية  نمــاذج اختبــارات الصلابــة  كيــف يمكــن تكييــف 

العربيــة؟ العســكرية  للمجتمعــات 

مــا النمــاذج أو التجــارب الدوليــة الناجحــة فــي دمــج العلــوم النفســية بالتجنيــد العســكري التــي يمكــن الاســتفادة (6 

منهــا وتوطينهــا؟

1.2 أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الآتي:

	1 تحليــل دور العلــوم النفســية فــي دعــم وتحســين عمليــات التجنيــد وانتقــاء الجنــود فــي المؤسســات العســكرية (

الحديثــة، مــع التركيــز علــى الجوانــب النفســية بجانــب المعاييــر البدنيــة والطبيــة.

	2 تقييــم فعاليــة اختبــارات الصلابــة النفســية كأدوات تنبؤيــه ومســتندة إلــى معاييــر علميــة لقيــاس قــدرة المجنديــن (

على التحمل النف�ســي والانفعالي، ومدى تأثيرها على الأداء العســكري والانضباط.

	3 تحديــد المعاييــر النفســية الأساســية التــي ينبغــي اعتمادهــا فــي أنظمــة التجنيــد والانتقــاء العســكري، مــع مراعــاة (

الخصوصيــات الثقافيــة والاجتماعيــة المرتبطــة بالبيئــات العســكرية العربيــة.

	4 دراســة التحديــات التــي تواجــه تطبيــق التقييــم النف�ســي فــي البيئــات العســكرية العربيــة، بمــا يشــمل النقــص فــي (

الكــوادر والمؤهــات، وغيــاب التوطيــن الثقافــي، والثقافــة العســكرية التقليديــة.

	5 اقتــراح طــرق تكييــف نمــاذج اختبــارات الصلابــة النفســية لتتناســب مــع الخصوصيــة الثقافيــة والاجتماعيــة (

للمجتمعــات العســكرية العربيــة، مــع الاســتفادة مــن التجــارب الدوليــة الناجحــة فــي هــذا المجــال.
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	6 تقديــم مجموعــة مــن التوصيــات العلميــة والعمليــة لتطويــر سياســات التقييــم النف�ســي والانتقــاء العســكري، (

بمــا يســهم فــي رفــع كفــاءة التجنيــد وتحســين الاســتقرار الوظيفــي داخــل المؤسســات الأمنيــة والعســكرية.

2.2 مصطلحات الدراسة

العلوم النفسية(1 

التعريف الاصطلاحي:

يــدرس الســلوك الإنســاني والعمليــات العقليــة والانفعاليــة  الــذي  تــشير العلــوم النفســية إلى مجــال علــم النفــس 

الصنــاعي،  الإكلينيكــي،  النفــس  كعلــم  متعــددة   
ً
فروعــاً ويشــمل  وكيفيــة،  وكميــة  منهجيــة  أدوات  باســتخدام 

 )Atkinson et al., 2020, p. 106(.والعســكري والاجتمــاعي 

التعريف الإجرائي:

يقصــد بالعلــوم النفســية هنــا الدراســة النظريــة والتطبيقيــة للجوانــب العقليــة والانفعاليــة والســلوكية للإنســان، 

ســتخدم في تقييــم مــدى ملاءمــة الأفــراد للالتحــاق بالقــوات المسلحــة، واختبــار قدرتهــم النفســية على أداء 
ُ
التي تُ

المهــام العســكرية بكفــاءة.

التجنيد العسكري(2 

التعريف الاصطلاحي:

يعرف التجنيد العسكري بأنه: مجموعة الخطوات الرسمية والتنظيمية التي تقوم بها الجهة العسكرية المختصة 

لاختيــار مواطــنين تتوافــر فيهــم شــروط الانضمــام للقــوات المسلحــة، وفــق معــايير محــددة تهــدف إلى بنــاء قــوة بشــرية 

.)Kumar, 2020 , p. 72 (فعالة

التعريف الإجرائي:

في هــذا البحــث، يــشير التجنيــد إلى الإجــراءات النفســية والإداريــة التي تعتمدهــا الجيــوش لاختيــار أفــراد قادريــن 

 على تحمــل ضغــوط العمــل العســكري، باســتخدام أدوات علــم النفــس كالاختبــارات والمقــابلات.
ً
 وســلوكياً

ً
نفســياً

انتقاء الجنود(3 

التعريف الاصطلاحي:

يعــرف الانتقــاء بأنــه عمليــة فحــص دقيقــة للمــرشحين للوظائــف العســكرية، تهــدف إلى فرزهــم بنــاء على مؤشــرات 

 Siebold,(. والقياديــة   النفســية  والكفــاءة  البدنيــة،  واللياقــة  الذهنيــة،  القــدرات  يتضمــن  بمــا  المتوقــع،  الأداء 

)2007 , p. 270
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التعريف الإجرائي:

 لأداء المهام القتالية أو التنظيمية، باستخدام 
ً
يقصد بانتقاء الجنود في هذا البحث تحديد الأفراد المؤهلين نفسياً

اختبارات نفسية معيارية تركز على الصفات المرتبطة بضبط الانفعالات، والتحمل، والانضباط.

 4))Psychological Hardiness( الصلابة النفسية

التعريف الاصطلاحي:

 للصلابــة النفســية بأنهــا: القــدرة على العمــل 
ً
 شــهيراً

ً
يقــدم كلــوث وآخــرون )Clough etal., 2002, p. 38( تعريفــاً

باتســاق وفاعليــة تحــت الضغــط، مــن خلال أربعــة أبعــاد: التحكــم، الالتزام، التحــدي، والثقــة بالنفــس )ص. 38(. 

كمــا تعرفهــا كوباســا )Kobasa, 1982( بأنهــا ســمة تتكــون مــن ثلاث مكونــات: التحكــم، التحــدي، والارتبــاط القــوي 

بالحيــاة والمهــام.

التعريف الإجرائي:

الشــدائد  مجابهــة  للفــرد  تتيــح  التي  والســلوكية  النفســية  القــدرات  مــن  مجموعــة  إلى  تــشير  النفســية  الصّّلابــة 

العســكرية وتحمــل أعبــاء القتــال والتدريــب تحــت الضغــط، وتتجســد في ثبــات انفعــالي، ومثابــرة، وثقــة، وقــدرة على 

الصحيــح. الانفعــالي  القــرار  اتخــاذ 

اختبارات الصلابة النفسية(5 

التعريف الاصطلاحي:

العــقلي  الصمــود  مســتوى  لتقييــم  تســتخدم  معياريــة  علميــة  أدوات  بأنهــا  النفســية  ال صلابــة  اختبــارات  تعــرف 

نفســية:  مهــارات  أربــع  يقيــس  الــذي  اختبــار  وأشــهرها  والضغــوط،  التوتــرات  مواجهــة  في  الأفــراد  لــدى  والانفعــالي 

 Gucciardi et( Hardiness Scale واختبــار الصال﻿ابــة النفســية MTQ48 الالتزام، التحــدي، التحكــم، والثقــة

)Bartone et al., 2008 ؛al., 2009

التعريف الإجرائي:

يقصــد بهــا مجموعــة أدوات القيــاس المســتخدمة أثنــاء التجنيــد، لقيــاس مــدى قــدرة المــرشح العســكري على التحكــم 

في الانفعــالات، الالتزام بالمهمــة، ومواجهــة التحديــات في بيئــة العمــل العســكري.

3.2 منهجية الدراسة وحدودها

 منهج الدراسة

اعتمــدت هــذه الدراســة على المــنهج الوصفــي التحلــيلي، وهــو مــن أكثر المنــاهج ملاءمــة لتحليــل الظواهــر النفســية 

والاجتماعيــة والعســكرية. ويقــوم هــذا المــنهج على تحليــل المحتــوى العــلمي والدراســات الســابقة والمراجــع النظريــة 

 اختبــارات الصلابــة النفســية( وبين كفــاءة 
ً
ذات الصلــة، للكشــف عــن العلاقــة بين العلــوم النفســية )وخصوصــاً
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المفاهيــم  بدراســة  للباحــث  المــنهج  هــذا  يســمح  العســكرية.  المؤسســات  داخــل  الجنــود  وانتقــاء  التجنيــد  عمليــات 

إلى  بهــدف الوصــول  النمــاذج الميدانيــة للممارســات العســكرية في ضــوء الأدبيــات العلميــة،  المتخصصــة وتحليــل 

اســتنتاجات قابلــة للتطبيــق في الواقــع المهني العســكري العربــي.

أدوات الدراسة

 لطبيعته النظرية، ومن أبرزها:
ً
اعتمد البحث على أدوات غير ميدانية؛ نظراً

	1 تحليــل الأدبيــات العلميــة )دراســات ومقــالات علميــة عربيــة وأجنبيــة متخصصــة فــي علــم النفــس العســكري، (

والصحــة النفســية، والتقييــم النف�ســي(

	2 ) MTQ48 مراجعة الأدوات النفسية ذات الصلة بالمجال العسكري، وأشهرها مقاييس الصلابة النفسية مثل

ومقياس كوباسا للصلابة النفسية

	3 ضمــن ( النفســية  العلــوم  اســتخدام  ســياق  فــي  وعربيــة  عالميــة  جيــوش  مــن  تطبيقيــة  وتجــارب  نمــاذج  تحليــل 

التجنيــد منظومــة 

4.2 حدود الدراسة

تحدد هذه الدراسة وفق الحدود التالية:

• الصلابــة 	 واختبــارات  النفســية  العلــوم  بيــن  العلاقــة  حــول  الدراســة  هــذه  موضــوع  يتركــز  الموضوعــي:  الحــد 

بقيــة  إلــى  تمتــد  العســكرية، ولا  التجنيــد وانتقــاء الجنــود داخــل المؤسســات  النفســية وبيــن فعاليــة عمليــات 

التجنيــد(. بعــد  التدريــب  أو  )كالقيــادة  العســكرية  الحيــاة  جوانــب 

• الحــد المكانــي: رغــم اعتمــاد أمثلــة مــن جيــوش متعــددة، إلا أن اهتمــام البحــث ينصــب بشــكل خــاص علــى الواقــع 	

العســكري فــي الــدول العربيــة، مــع التركيــز علــى مــدى الحاجــة لتوظيــف التقييــم النف�ســي بطريقــة منهجيــة.

• علــى 	 التركيــز  مــع  و2025،   2015 الأعــوام  بيــن  المنشــورة  والمصــادر  الأدبيــات  الدراســة  تغطــي  الزمنــي:  الحــد 

الدراســات الأحــدث التــي ظهــرت بعــد ظهــور التوجــه العالمــي لاعتمــاد المقاييــس النفســية فــي الســياقات العســكرية.

•  للطبيعــة المكتبيــة للدراســة، فــا توجــد عينــة بشــرية ميدانيــة، وإنمــا تعتمــد الدراســة علــى 	
ً
الحــد البشــري: نظــرا

تحليــل ثانــوي للمصــادر والمراجــع العلميــة.

الإطار النظري

 1.3 المبحث الأول: العلوم النفسية ودورها في المجال العسكري

 1.1.3 مفهوم العلوم النفسية العسكرية

ف العلــوم النفســية العســكرية بأنهــا: فــرع تطبيقــي مــن علــم النفــس يُُــعنى بدراســة الســلوك الإنســاني في الظــروف  عــّرَّ
ُ
تُ

العســكرية، وتحليــل الخصائــص النفســية والانفعاليــة والذهنيــة للعســكريين، بهــدف تقييــم الجاهزيــة، وتحــسين 

الأداء، ودعــم الصحــة النفســية )Anderson & Lee, 2023 , p. 14(. وتشــمل تطبيقــات هــذا الفــرع مــا يلي:
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− تقييم شخصية المجندين وقدرتهم على التأقلم	

− دعم الصحة النفسية خلال الخدمة والمهام الميدانية	

− تطوير برامج التدريب والانضباط النف�سي	

− تقديم الاستشارات القيادية وانتقاء الضباط	

− إدارة ضغوط العمليات، والصدمات، والتكيف بعد الحروب	

وقــد أكــد )Kumar, 2020 , p. 113( أن الانتقــاء العســكري دون توظيــف علــم النفــس الحديــث يــؤدي إلى قــرارات 

خاطئــة في القبــول والتوزيــع، تنتــج عنهــا تداعيــات ســلبية على الأداء والانضبــاط والــروح المعنويــة. وفي هــذا الســياق، 

الثقــة، وضبــط  أن المفاهيــم النفســية مثــل الصلابــة،   )Clough etal., 2002, p. 40( يؤكــد كل﻿ـوث وآ خــرون 

 في الجيــوش، خاصــة تلــك المعنيــة بعمليــات خاصــة أو بالمهــام طويلــة الأمــد.
ً
 استراتيجيــاً

ً
الانفعــالات أصبحــت شــرطاً

2.1.3 أهمية التقييم النف�سي في مراحل التجنيد

أن  الدراســات  تــوضح  الحديــث. حيــث  العســكري  الانتقــاء  مــن منظومــة  يتجــزأ   لا 
ً
النــف�سي جــزءاً التقييــم  أصبــح 

يظهــرون: التجنيــد  عنــد  نــف�سي شــامل  لتقييــم  الذيــن يخضعــون  الجنــود 

− 	)Harris & Johnson, 2021 , p. 211( في نسب التسرب خلال مراحل التدريب 
ً
انخفاضا

− 	)Gucciardi et al., 2009 , p. 69( أداءً أعلى في اختبارات القدرات القيادية والضغوط

− 	)Ali, 2019 , p. 61( كفاءة في اتخاذ القرار مقارنة بمن تم اختيارهم عبر وسائل تقليدية

وقــد أو�صى با رتــون وآخــرون )Bartone etal., 2008, p. 213( بضــرورة دمــج تقييــم الصلابــة النفســية 

ضمن برامج التصفية في مراكز التجنيد، لا سيما في الوحدات الميدانية ذات الطابع القتالي أو العمليات الخاصة 

التقييــم  أدوات  اســتخدام  أن  إلى   )Davidson & Miller, 2022 , p. 51( وتــشير دراســة دافيســون وميلــر 

النــف�سي في مرحلــة مــا قبــل التجنيــد يســهم في تحقيــق مــا يلي:

− تخفيض حالات الفشل في التكيف بنسبة 37%	

− رفع القدرة على ضبط النفس وضغط الأوامر في البيئات القتالية	

− تقليل نسب الانهيار النف�سي في المهام طويلة الأمد	

 3.1.3 نماذج عالمية لتوظيف العلوم النفسية في التجنيد

تمثل عدة جيوش متقدمة نماذج رائدة في دمج الأدوات النفسية ضمن سياسات التجنيد، أبرزها:

− الجيش الأمريكي:	

اســتخدم اختبــار Global Assessment Tool (GAT لتقييــم القــدرات النفســية والمعنويــة والصلابــة ضمــن 

)Luthans et al., 2006 , p. 27(. برنامــج المرونــة العســكرية الشــاملة

− 	:)SAS( القوات الخاصة البريطانية
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تطبــق اختبــار MTQ48 ال﻿ـذي يقيــس أربــع مهــارات نفســية: الالتزام، التحــدي، التحكــم، والثقــة كأداة رئيســية في 

)Clough et al., 2002, p. 38(. انتقــاء المجنديــن لوحــدات النخبــة

− الجيش الألماني:	

يعتمــد على مقــابلات إكلينيكيــة يقــوم بهــا أخصائيــون نفســيون، إلى جانــب اختبــارات الســرعة المعرفيــة والصلابــة 

الانفعاليــة.

− تجارب عربية:	

 مــن القــوات الأمنيــة في الخليــج العربــي بــدأت بإدخــال مقاييــس مهنيــة 
ً
تــشير دراســة الــعنزي )2020( إلى أن عــدداً

يــزال  MMPI ضمــن التقييــم النــف�سي، إلا أن تطبيــق الصلابــة النفســية لا  نفســية مثــل مقيــاس كاتــل واختبــار 

.
ً
محــدوداً

 2.3 المبحث الثاني: الصلابة النفسية وأبعادها النفسية والعسكرية

1.2.3   مفهوم الصلابة النفسية

عــد الصلابــة النفســية )Psychological Hardiness( مــن المفاهيــم الحديثــة التي دخلــت مجــالات علــم النفــس 
ُ
تُ

مــع  التكيّّــف  الفــرد على  بقــدرة   
ً
في الســياقات الرياضيــة والعســكرية، لكونهــا ترتبــط مباشــرةً التطبيقــي، لا ســيما 

الضغــوط العاليــة، والعمــل في بيئــات متقلبــة ومعاديــة، دون أن يفقــد قدرتــه على التركيز أو ضبــط النفــس. ويعــرّّف 

كلــوث وآخــرون )Clough etal., 2002, p. 40( الصلابــة النفســية بأنهــا: القــدرة على الحفــاظ على النجــاح في 

مواجهــة الفشــل، المثابــرة في ظــل المعانــاة، والثبــات تحــت الضغــوط النفســية والانفعاليــة المختلفــة، مــن خلال أربعــة 

أبعاد مركزية: الالتزام، التحدي، التحكم، والثقة بالنفس. في حين ترى ) Kobasa 1982( أن الصلابة النفسية: 

عين الفرد على مقاومة الضغوط 
ُ
نت من ثلاث ســمات أساســية: التحدي، التحكم، والالتزام، تُ هي بنية نفســية تكّوَّ

والمواقــف شــديدة القســوة دون انهيــار. ومــن المنظــور العســكري، تــشير الصلابــة النفســية إلى قــدرة الجنــدي على:

− الصمود في البيئات القتالية القاسية	

− ضبط الانفعالات أثناء المواجهة	

− اتخاذ القرارات الحاسمة في أوقات الخطر	

− مقاومة الانهيار النف�سي في ساحات المعارك	

وقــد أظهــرت دراســات عديــدة مثــل )Gucciardi et al., 2009 , p. 58( أن المجنديــن ذوي الصلابــة النفســية 

المرتفعــة يتمتعــون بمســتويات أعلى مــن التحــفيز الــداخلي والانضبــاط والثقــة تحــت الضغــط مقارنــة بغيرهــم. وهــذا 

 Clough etal.,( الــذي اقترحــه كلــوث وآخــرون – C 4ينسجــم مــع النمــوذج النظــري للصلابــة النفســية: نمــوذج

 في القيــاس النــف�سي 
ً
2002(( لتفــسير مكونــات الصلابــة النفســية، ويُُعََــدّّ هــذا النمــوذج أحــد أكثر النمــاذج اســتخداماً

 لبنيتــه العمليــة وســهولة تطبيــق اختباراتــه مثــل MTQ48 ويتضمــن أربعــة أبعــاد رئيســية:
ً
العســكري، نظــراً



المجلة الفلسطينية للأبحاث والدراسات الأمنية - العدد الرابع 157المجلة الفلسطينية للأبحاث والدراسات الأمنية - العدد الرابع

	1 بأنــه المســؤول عــن ( فــي مشــاعره وســلوكياته، والشــعور  التحكــم  الفــرد علــى  قــدرة   :)Control( التحكــم 

الظــروف. كانــت  مهمــا  اســتجاباته 

	2 الصعوبــات ( رغــم  الانســحاب  وعــدم  الأهــداف  علــى   
ً
مركــزا للبقــاء  الميــل   :)Commitment( الالتــزام 

والمتغيــرات.

	3 التحــدي )Challenge(: النظــر إلــى الضغــوط كفــرص للتطــور، لا كمصــادر تهديــد، والشــعور بالإيجابيــة (

تجــاه التغييــر.

	4 القــدرات ( فــي  والثقــة  الآخريــن،  فــي  والتأثيــر  القــرار  اتخــاذ  علــى  بالقــدرة  الإيمــان   :)Confidence( الثقــة 

الاجتماعيــة. والمهــارات  الذاتيــة 

 2.2.3 علاقة الصلابة النفسية بالأداء العسكري

 في التنبــؤ بالســلوك الميدانــي 
ً
 محوريــاً

ً
تتفــق الأدبيــات النفســية والعســكرية على أن الصلابــة النفســية تلعــب دوراً

 بـــ:
ً
والانفعــالي للجنــود، إذ وُُجــد أنهــا ترتبــط إيجابيــاً

− القدرة على التحمل تحت ضغط المهام	

− 	)Resilience( المقاومة النفسية للصدمة

− قوة اتخاذ القرار السريع في المواقف الحرجة	

− القيادة الفعالة في ظروف قتالية	

− الاستعداد الذهني للمخاطر	

وقــد بينــت دراســة بارتــون وآخــرون )Bartone etal., 2008, p. 80( على وحــدات عســكرية ميدانيــة أن المجنديــن 

الحاصــلين على درجــات مرتفعــة في اختبــارات الصلابــة النفســية:

− كانوا أقل عرضة للانسحاب من الخدمة	

− أظهروا قدرة أفضل على التعافي النف�سي بعد المهمات الخطرة	

− حافظوا على أداء ثابت ومتين في ظل العزلة أو الظروف غير المواتية	

العوامل المؤثرة في الصلابة النفسية

وقــد أوصــت دراســة كوكــرادي )Gucciardi et al., 2009, p. 68( بدمــج الصلابــة النفســية في برامــج الإعــداد 

والتهيئــة للجنــود الجــدد، والعمــل على تعزيزهــا بالتدريــب المكثــف وورش الضبــط الانفعــالي، وتــشير دراســة لوثانــس 

)Luthans et al., 2006, p. 31(؛ إل ى أن الصلابــة النفســية ليســت مجــرد خاصيــة فطريــة، بــل تتأثــر بمزيــج مــن 

العوامــل البيئيــة والتدريبيــة والشخصيــة، أبرزهــا:

العوامل الفردية

− البنية الشخصية )مثل ضبط النفس، المرونة النفسية، الثقة الذاتية(	
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− الخبرات السابقة مع الفشل أو النجاح	

− مستوى الذكاء العاطفي	

العوامل التنظيمية العسكرية

− نمط القيادة العسكرية )مساندة – سلطوية(	

− ثقافة الوحدة والانتماء	

− وضوح المهام والتدريب المسبق	

الدعم النف�سي والاجتماعي

− وجود شبكة دعم اجتماعي )داخل المؤسسة – الأسرة(	

− تلقي إرشاد نف�سي مستمر	

− المعنويات والروح الجماعية	

 3.3 المبحث الثالث: توظيف اختبارات الصلابة النفسية في التجنيد العسكري

عََــّدُّ اختبــارات الصلابــة النفســية مــن أبــرز أدوات القيــاس النــف�سي المســتخدمة في المؤسســات العســكرية الحديثــة، 
ُ
تُ

وقــد أثبتــت فعاليتهــا في التنبــؤ بقــدرة الفــرد على التعامــل مــع البيئــات القتاليــة الضاغطــة، واتخــاذ القــرار في مواقــف 

التهديــد، والتكيــف مــع المهــام المعقــدة والمرهقــة. ويتــم إدراج هــذا النــوع مــن الاختبــارات ضمــن مــا يُُعــرف اليــوم بـــ 

بطاريــات التقييــم النــف�سي العســكري، التي تشــمل عــدة أدوات كاختبــارات الــذكاء، الســمات الشخصيــة، والانتبــاه، 

لكــنّّ الصلابــة النفســية لهــا موقــع مركــزي لما لهــا مــن ارتبــاط مباشــر بالاســتقرار الانفعــالي والتحمــل طويــل الأمــد.  

 في هــذا المجــال:
ً
ومــن أشــهر الاختبــارات المســتخدمة فــي قيــاس الصلابــة النفســية عالميــاً

MTQ48 – Psychological Hardiness Questionnaire اختبار

− 	 )Clough etal., 2002, p. 42( طوره كلوث وآخرون

− يقيس الصلابة على أربعة أبعاد: التحكم – الالتزام – التحدي – الثقة بالنفس	

−  ويُطبق على العسكريين والرياضيين والعاملين في بيئات الضغط العالي	
ً
يتكون من 48 بندا

− ميزات الاختبار: سهولة التطبيق، تقارير كمية، مؤشرات مقارنة معيارية	

− سلبياته: قد يتعرض لتحايل المفحوصين ما لم يُدمج مع تقييمات أخرى	

)Kobasa’s Hardiness Scale( مقياس كوباسا للصلابة النفسية

− يعتمد على نموذج ثلاثي الأبعاد: التحكم – الالتزام – التحدي	

−  في البحوث النفسية العسكرية	
ً
يُستخدم كثيرا

− 	)Bartone et al., 2008 , p. 80( بق في تقييم ضباط الاحتياط في جيوش متعددة خلال التدريب
ُ
ط

)MHS( اختبار القوة النفسية العسكرية

− ستخدم في تقييم المرشحين للقوات الخاصة والوحدات النخبوية	
ُ
أداة مختلطة ت
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−  + مراقبة سلوكية تحت الضغط	
ً
تجمع بين: استبيان + مواقف محاكية ميدانيا

− 	.)SWED24, 2025( تستخدمه بعض جيوش الناتو ضمن المراكز النفسية التابعة لوزارة الدفاع

 1.3.3  نماذج دولية لتطبيق اختبارات الصلابة النفسية

	1 فرعيــة ( مقاييــس  علــى  يحتــوي  الــذي   )Global Assessment Tool (GAT يســتخدم  الأمريكــي  الجيــش 

للمرونــة والصلابــة النفســية كجــزء مــن برنامــج Soldier Fitness Resilience Program والــذي أدى إلــى 

)Luthans et al., 2006( انخفــاض الحــالات النفســية الطارئــة بنســبة %20 خــال 3 ســنوات

	2 وأثنــاء ( الأولــي  القبــول  MTQ48 كاختبــار رئي�ســي ويُطبــق عنــد  تعتمــد   )SAS( البريطانيــة  الخاصــة  القــوات 

 
ً
ســابقا  51% مقابــل   74% إلــى  القاســية  للتدريبــات  المجنديــن  اجتيــاز  نســبة  رفــع  فــي  ســاهم  وقــد  التدريــب 

)Clough et al., 2002(

	3 الــذكاء ( اختبــارات  تشــمل  بطاريــة  ضمــن  الصلابــة  لاختبــارات  المجنديــن  خضــع 
ُ
ت الكنديــة  المســلحة  القــوات 

Davidson & Mill� س�ـتخدم لتصني�ـف المجندي�ـن حس�ـب الأنس�ـبية للمه�ـام  ).
ُ
)العاطف�ـي والانتب�ـاه والنتائ�ـج ت

)er, 2022

 2.3.3 فوائد تطبيق اختبارات الصلابة النفسية في التجنيد العسكري

 لما سبق ذكره من تجارب ودراسات فإن إدراج هذه الاختبارات يعود بالنفع على عدة مستويات، أبرزها:
ً
 نظراً

− التكيف الميداني: تحسين أداء الجنود تحت الضغط والتهديد	

− القيادة العسكرية: اختيار القادة القادرين على الصبر والتحكم والتوازن	

− تقليل التسرب: خفض معدلات الانسحاب والانهيار أثناء الخدمة	

− التوزيع الأفضل: توجيه الأفراد حسب قدراتهم النفسية لمهام مناسبة	

− صناعة القرار: تمكين قادة التجنيد من اتخاذ قرارات مدروسة ومدعومة بالبيانات	

  3.3.3تحديات تطبيق اختبارات الصلابة النفسية

رغم ما سبق، لا يخلو الأمر من صعوبات يجب التعامل معها:

− قدر أهمية التقييم النف�سي	
ُ
الثقافة العسكرية التقليدية التي لا ت

− نقص الكوادر المؤهلة لتفسير وتحليل نتائج الاختبارات بشكل صحيح	

− غياب التوطين الثقافي؛ معظم الاختبارات مبنية على ثقافات غربية	

−  في الاختبارات الذاتية	
ً
التحايل في الاستجابات، خصوصا

− التكلفة والوقت المطلوب لإجراء الاختبارات والمقابلات والتقييمات المتعمقة	

 4.3.3 توصيات لتفعيل استخدام الاختبارات

− دمج اختبارات الصلابة النفسية في معايير القبول الرسمية للقوات المسلحة	

− تدريب ضباط الموارد البشرية والأخصائيين النفسيين العسكريين على تطبيق وتفسير هذه الاختبارات	

− تطوير نسخ محلية/عربية من المقاييس وفق الخصوصية الثقافية للجندي العربي	
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− ربط نتائج الاختبارات بالتدريب النف�سي والمؤشرات الانضباطية الواقعة بعد الالتحاق	

− دمج المقاييس مع التقييمات السلوكية والميدانية لضمان المصداقية	

النتائج ومناقشتها

1.4 النتائج

بنــاءًً على مراجعــة الأدبيــات النفســية والعســكرية الحديثــة، وتحليــل النمــاذج التطبيقيــة التي تــم اعتمادهــا في 

عــدد مــن الجيــوش العالميــة والعربيــة، توصلــت الدراســة إلى النتائــج التاليــة:

اختبارات الصلابة النفسية أداة تنبؤيه موثوقة(1	

تــشير نتائــج الدراســات الميدانيــة )Bartone et al., 2008 ;Clough et al., 2002( إلى أن اختبــارات مثــل 

 يســبق الانخــراط في القــوات المسلحــة، ويســاعد في التنبــؤ بمــدى 
ً
 دقيقــاً

ً
 نفســياً

ً
تيــح تقييمــاً

ُ
MTQ48  وكوباســا تُ

قــدرة المجنــد على الاســتمرار النــف�سي وتحمــل الضغــوط القتاليــة والانفعاليــة.

تحسن الأداء والجاهزية عند دمج التقييم النف�سي في التجنيد(2	

أشارت بيانات صادرة عن برنامج الجاهزية النفسية للجيش الأمريكي إلى أن المجندين الذين خضعوا لاختبارات 

صلابة نفســية سجلوا:

- أداء تدريبي أعلى بنسبة 32%	

-  أكبر في تنفيذ التعليمات	
ً
التزاما

- 	)Luthans et al., 2006 , p. 27( قدرة أكبر على البقاء في الخدمة دون تسرب

اختبارات الصلابة النفسية تساهم في تقليل الاضطرابات النفسية(3	

أظهــرت الدراســات أن المجنديــن ذوي الصلابــة النفســية العاليــة أقــل عرضــة للإصابــة بـــ اضطــراب مــا بعــد الصدمــة 

.)Gucciardi et al., 2009 , p. 56( والقلق الحاد والاكتئاب أثناء الخدمة أو بعدها PTSD

محدودية تطبيق التقييم النف�سي كمكون رئي�سي في القوات العربية(4	

رغم أهمية التقييم النف�سي، إلا أن الدراسة كشفت أن أقل من %35 من الجيوش العربية تعتمد أدوات تقييم 
 بمقــابلات 

ً
 مــا يكــون التقييــم محــدوداً

ً
نــف�سي معياريــة في عمليــات التجنيــد )الشــراري، 2020، ص.13(. وغالبــاً

عامــة أو اختبــارات غير مقننــة.

	5).
ً
الحاجة لبطاريات نفسية عربية مؤقلمة ثقافيا

أظهــرت تحلــيلات البيانــات وجــود فجــوة بين الخصوصيــات النفســية الثقافيــة للمجنــد العربــي، وبين طبيعــة بعــض 

المقاييــس الغربيــة المســتخدمة دون تكييــف ملائــم لهــا؛ ممــا يؤثــر على جــودة ودقــة نتائــج التقييــم.
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2.4   مناقشة النتائج

تؤكــد النتائــج أن دمــج العلــوم النفســية في التجنيــد العســكري يمثــل حاجــة استراتيجيــة تعــزز مــن فعاليــة الأداء 

الميدانــي والانضبــاط التنظــيمي، وتقلــل مــن مخاطــر الانهيــار الفــردي في ظــروف الطــوارئ. توفــر اختبــارات الصلابــة 

 مــن أســلوب الانطبــاع 
ً
النفســية مؤشــرات كمّّيــة ومقننــة يمكــن للقيــادة العســكرية بنــاء قراراتهــا عليهــا بثقــة، بــدلاً

بــل يتطلــب  الشخ�صي أو الاختيــار العشــوائي. التطبيــق الممــنهج لهــذه الأدوات لا يتطلــب فقــط توفــر المقاييــس، 

وجــود بنيــة تنظيميــة وسياســات رســمية تربــط التقييــم النــف�سي بعمليــة الانتقــاء والتوزيــع والتأهيــل والترقيــة. مــن 

جهــة أخــرى، فــإن عــدم امــتلاك المؤسســات العســكرية العربيــة للبنيــة التحتيــة النفســية الكافيــة )كــوادر مؤهلــة، 

 أن الجنــود ذوي 
ً
أدلــة تطبيــق، برامــج تدريــب( يحــدّّ مــن فاعليــة هــذه المقاييــس حتى لــو تــم اســتيرادها. يُُلاحــظ أيضــاً

الصلابة النفسية المرتفعة لا يحققون فقط الاستقرار الشخ�صي، بل يرفعون من أداء فرقهم، ويشكلون عناصر 
 نفــسية– تنظيمــية يــجب الاستثــمار بــها. وخلاــصة الــقول

ً
مــساندة في القــيادة والانضــباط، مــما يجعلــهم أــصولاً

−  من أنظمة التجنيد، لا 	
ً
اختبارات الصلابة النفسية ضرورية لضمان جودة الانتقاء، ويجب أن تكون جزءا

مجرد خيار إضافي.

−  لتناسب الواقع 	
ً
 وإجرائيا

ً
النماذج العالمية أثبتت جدواها، ويمكن الاستفادة منها مع إعادة تقنينها ثقافيا

العربي.

− هناك حاجة لمأسسة التقييم النف�سي، وتأهيل مختصين في علم النفس العسكري، وتطوير شراكات بين 	

الجامعات والمؤسسات الأمنية.

الاستنتاج والتوصيات

1.5 الاستنتاج

في ضــوء التحليــل النظــري والميدانــي للأدبيــات والدراســات الســابقة، خلصــت هــذه الدراســة إلى أن العلــوم النفســية 

 في رفــع كفــاءة عمليــات 
ً
 محوريــاً

ً
 استراتيجيــاً

ً
– وعلى وجــه الخصــوص اختبــارات الصلابــة النفســية – تمثــل عنصــراً

التجنيــد العســكري وانتقــاء الجنــود. فقــد أثبتــت المقاييــس النفســية مثــل MTQ48 ومقيــاس كوباســا فاعليتهــا في 

ن المؤسسة 
ّ

التمييز بين الأفراد ذوي الجاهزية النفسية العالية وأولئك المعرضين للانهيار تحت الضغط، مما يمكّ

الــدول  النــف�سي في عمليــة التقييــم – كمــا هــو الحــال في بعــض  العســكرية كمــا أكــدت النتائــج أن تجاهــل البعــد 

العربيــة – يُُــؤدي إلى اخــتلالات في البنيــة البشــرية للوحــدات العســكرية، وتكلفــة تشــغيلية وإنســانية كــبيرة. وعليــه، 

سياســات  ضمــن   
ً
تحديــداً النفســية  الصلابــة  اختبــارات  ودمــج   ،

ً
علميــاً المعتمــدة  النفســية  المقاييــس  إدمــاج  فــإن 

القبــول والتدريــب.

2.5 التوصيات

 إلى ما سبق، تقدم الدراسة حزمة من التوصيات العلمية والعملية:
ً
استناداً

− 	 
ً
 أساســيا

ً
اعتماد اختبارات الصلابة النفســية ضمن منظومة التجنيد العســكري الرســمي بحيث تصبح شــرطا

لقبــول المجنــد، بجانــب الفحــص الطبــي والبدني.
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− تأســيس وحــدات تقييــم نف�ســي عســكري متخصصــة تضــم مختصيــن مؤهليــن فــي علــم النفــس العســكري، مــع 	

توفيــر الأدلــة الإجرائيــة والنمــاذج المعياريــة

− الثقافيــة 	 الخصوصيــة  تأخــذ  ســيكومترية  بطاريــات  بنــاء  أي  مؤقلمــة  عربيــة  نفســية  اختبــارات  تطويــر 

مســتوردة. بنمــاذج  الاكتفــاء  بــدل  الاعتبــار،  بعيــن  العربــي  للجنــدي  والاجتماعيــة 

− دمــج التقييــم النف�ســي ضمــن دورة حيــاة الجنــدي وليــس فقــط عنــد القبــول، بــل أثنــاء التدريــب، وقبــل التوزيــع، 	

وأثنــاء الترقيــات، وعنــد الخــروج النهائــي مــن الخدمــة

− تدريــب القيــادات الإداريــة والعســكرية علــى فهــم المؤشــرات النفســية وتفســير تقاريــر الصلابــة النفســية وربطهــا 	

بالســلوك الميدانــي وتعزيــز الانضباط.

− إدخــال محــاكاة بيئيــة واقعيــة فــي اختبــارات الانتقــاء مثــل مواقــف ضغــط وتمثيــل ميدانــي لتقييــم ردود الفعــل 	

.
ً
النفســية والانفعاليــة عمليــا

− فــي علــم النفــس العســكري وتخصيــص تمويــل أكاديمــي لتطويــر برامــج تدريــب 	 تشــجيع البحــوث التطبيقيــة 

فــي التكويــن العســكري. نف�ســي وتعزيــز الصلابــة كمكــوّن أسا�ســي 

 3.5 مقترحات لدراسات مستقبلية

− إجراء دراسات ميدانية تجريبية تقيس العلاقة بين درجات اختبارات الصلابة وأداء الجنود في التدريبات.	

− تطوير مقياس نف�سي عربي محلي للصلابة النفسية وتطبيقه في القوات.	

− دراســة الفــروق النوعيــة بيــن وحــدات النخبــة والوحــدات العامــة مــن حيــث مســتويات التحمــل والجاهزيــة 	

النفســية.

− تحليل العلاقة بين الصحة النفسية طويلة الأمد ومعدلات البقاء في الخدمة لدى الضباط والمجندين.	
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التفاصيل العنصر

ً
العلوم النفسية وأهميتها في عمليات التجنيد وانتقاء الجنود: اختبارات الصلابة النفسية نموذجاً عنوان البحث

 مــن علــم النفــس التطبيقــي يُُــعنى بدراســة الخصائــص 
ً
 متخصصــاً

ً
يُُعــد علــم النفــس العســكري فرعــاً

طبيعــة  تعقــد  مــع  تطبيقاتــه  تطــورت  وقــد  العســكرية.  البيئــات  في  للأفــراد  والســلوكية  النفســية 
 
ً
مرهونــاً أصبــح  بــل  البدنيــة،  الكفــاءة  على   

ً
مقصــوراً العســكري  النجــاح  يعــد  لــم  إذ  الحــروب، 

أن  إلى  الأدبيــات  وتــشير  للضغــوط.  والاســتجابة  النفســية،  والصلابــة  الذهنيــة،  بالاســتعدادات 
التقييــم النــف�سي ســاهم بــشكل كــبير في تحــسين جــودة الانتقــاء العســكري وتقليــل معــدلات الفشــل 
المطلوبــة  النفســية  الســمات  مــن قدرتــه على تحديــد  التوجــه  هــذا  أهميــة  وتنبثــق  الخدمــة.  خلال 
العســكرية. المؤسســة  داخــل  والتأهيــل  والتوزيــع  التجنيــد  قــرارات  يدعــم  ممــا  الفاعلــة،  للجنديــة 

الخلفية النظرية
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1. تحليل دور العلوم النفسية في دعم وتحسين عمليات التجنيد وانتقاء الجنود في المؤسسات 
العسكرية الحديثة، مع التركيز على الجوانب النفسية بجانب المعايير البدنية والطبية.

2. تقييم فعالية اختبارات الصلابة النفسية كأدوات تنبؤية ومستندة إلى معايير علمية 
لقياس قدرة المجندين على التحمل النف�سي والانفعالي، ومدى تأثيرها على الأداء العسكري 

والانضباط.

3. تحديد المعايير النفسية الأساسية التي ينبغي اعتمادها في أنظمة التجنيد والانتقاء العسكري، 
مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية المرتبطة بالبيئات العسكرية العربية.

4. دراسة التحديات التي تواجه تطبيق التقييم النف�سي في البيئات العسكرية العربية، بما يشمل 
النقص في الكوادر والمؤهلات، وغياب التوطين الثقافي، والثقافة العسكرية التقليدية.

5. اقتراح طرق تكييف نماذج اختبارات الصلابة النفسية لتتناسب مع الخصوصية الثقافية 
والاجتماعية للمجتمعات العسكرية العربية، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في 

هذا المجال.

6. تقديــم مجموعــة مــن التوصيــات العلميــة والعمليــة لتطويــر سياســات التقييــم النــف�سي والانتقــاء 
العســكري، بمــا يســهم في رفــع كفــاءة التجنيــد وتحــسين الاســتقرار الوظيفــي داخــل المؤسســات 

الأمنيــة والعســكرية.

أهداف البحث

الدراســة، حيــث جــرت  في هــذه  )Content Analysis( كأداة رئيســية  تــم توظيــف تحليــل المحتــوى 
مراجعــة مجموعــة مــن الدراســات العلميــة المحكمــة، والكتــب المتخصصــة، والتقاريــر العســكرية 
المنشــورة خلال الــفترة مــن 2015 حتى 2025. وركــزت عمليــة التحليــل على: - اســتخراج المفاهيــم 
النمــوذج  )مثــل  العالميــة  النمــاذج  تحليــل  والانتقــاء-  التجنيــد  بعمليــات  المرتبطــة  النفســية 
الســياقات  بين  التطبيــق  - مقارنــة  العســكري(  النــف�سي  التقييــم  في  البريطانــي، والألمانــي  الأمريكــي، 
النفســية،  الــذكاء، الصلابــة   )اختبــارات 

ً
التقييــم الأكثر شــيوعاً الغربيــة والعربيــة- تحديــد أدوات 

الأدبيــات  مــن  المســتخرجة  الوصفيــة  البيانــات  بعــض  الدراســة  اســتخدمت  كمــا  الشخصيــة...( 
الرســمية لجيــوش الــدول المتقدمــة والمؤسســات الأكاديميــة ذات العلاقــة، لتدعيــم النتائــج النظريــة 

الموضــوع. في  المعــرفي  التكامــل  وتحقيــق 

أدوات الدراسة

 لكــون هــذه الدراســة مــن النــوع النظــري التحلــيلي، فإنهــا لــم تعتمــد على عينــة ميدانيــة تقليديــة 
ً
نظــراً

مــن الأفــراد، وإنمــا استنــدت إلى عينــة تحليليــة مــن الدراســات والوثائــق العلميــة. وقــد شــملت عينــة 
، بالإضافــة إلى تقاريــر دوليــة رســمية صــادرة 

ً
 محكمــاً

ً
 علميــاً

ً
الدراســة مــا يقــارب )50( دراســة وبحثــاً

عــن مؤسســات عســكرية وأكاديميــات دفــاع، تــم اختيارهــا وفــق معــايير علميــة ترتكــز على الجــدّّة، 
والاتســاق مــع أهــداف البحــث، وارتباطهــا المباشــر بموضــوع التقييــم النــف�سي في التجنيــد العســكري، 
في  النــف�سي  التقييــم  اســتخدام  واقــع  تناولــت  عربيــة  دراســات  بين:-  العينــة  مصــادر  تنوعــت  وقــد 
الجيــوش العربيــة- أبحــاث أجنبيــة تطبيقيــة مــن الولايــات المتحــدة، بريطانيــا، كنــدا، ألمانيــا وغيرهــا- 
تقاريــر لوحــدات التقييــم النــف�سي في القــوات المسلحــة )مثــل تقريــر SWED24، 2025(- أدلــة نفســية 

وتقاريــر ممارســات مهنيــة صــادرة عــن مــجلات علــم النفــس العســكري.

العينة
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الــذي  الموضــوع  لطبيعــة  الأنســب  لكونــه  التحلــيلي،  الوصفــي  المــنهج  الدراســة على  هــذه  اعتمــدت 
بتوظيــف  المتعلقــة  والنمــاذج  للمفاهيــم  معمّّــق  نظــري  وتحليــل  علميــة،  أدبيــات  مراجعــة  يتطلــب 
ــن هــذا المــنهج مــن رصــد الظاهــرة المدروســة )دور 

ّ
العلــوم النفســية في المجــالات العســكرية. وقــد مكّ

الدراســات  نتائــج  تحليــل  إلى  بالإضافــة  بدقــة،  ووصفهــا  العســكري(  التجنيــد  في  النفســية  العلــوم 
الظاهــرة. مكونــات  بين  العلاقــات  واســتنتاج  الســابقة 

المنهجية 
المستخدمة

ســفر نتائج التحليل النظري والمقارن عن مجموعة من المؤشــرات العلمية التي 
ُ
توقع الدراســة أن تُ

ُ
تُ

تؤكد أهمية دمج العلوم النفســية بصورة مؤسســية في عمليات التجنيد والانتقاء العســكري. ومن 
أبــرز النتائــج المتوقعــة.1. إثبــات فعاليــة أدوات التقييــم النــف�سي )مثــل اختبــارات الصلابــة النفســية( 
في التنبؤ بجودة أداء المجندين، وقدرتهم على التكيف مع البيئة العسكرية ذات الطابع الضاغط. 
2. التأكيــد على وجــود فجــوة واضحــة بين النمــاذج العالميــة المتقدمــة والممارســات الســائدة في بعــض 
الســياقات العربيــة، خاصــة مــن حيــث غيــاب المعــايير النفســية المقننــة. 3. التوصــل إلى أن تطبيــق 
أنظمــة تقييــم نــف�سي شــاملة يســهم في تقليــل معــدلات التســرب والانهيــار النــف�سي، ورفــع الانضبــاط 
العــام في المؤسســة العســكرية. 4. تقديــم إطــار نظــري وتوصيــات عمليــة قابلــة للتطبيــق، لتطويــر 

سياســات انتقــاء حديثــة تــراعي الخصوصيــة النفســية والثقافيــة للمجتمعــات العربيــة.

النتائج المتوقعة

كشــرط .1  الرســمي  العســكري  التجنيــد  منظومــة  ضمــن  النفســية  الصلابــة  اختبــارات  اعتمــاد 
مختصيــن  تضــم  متخصصــة  عســكري  نف�ســي  تقييــم  وحــدات  تأســيس   .2 للقبــول.  أسا�ســي 
 مــن 

ً
 بــدلا

ً
مؤهليــن فــي علــم النفــس العســكري. 3. تطويــر اختبــارات نفســية عربيــة مؤقلمــة ثقافيــا

الاكتفــاء بالنمــاذج المســتوردة. 4. دمــج التقييــم النف�ســي فــي مراحــل الخدمــة المختلفــة وليــس 
النفســية  المؤشــرات  فهــم وتفســير  العســكرية علــى  القيــادات  تدريــب   .5 القبــول.  فقــط عنــد 
وربطهــا بــالأداء الميدانــي. 6. إدخــال محــاكاة بيئيــة واقعيــة فــي اختبــارات الانتقــاء لتقييــم ردود 
الفعــل النفســية تحــت الضغــط. 7. تشــجيع البحــوث التطبيقيــة فــي علــم النفــس العســكري 

وتخصيــص تمويــل أكاديمــي لتطويــر برامــج التدريــب النف�ســي.

التوصيات الهامة
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جلة: للأسئلة والاستفسارات عن الم
لمزيد من المعلومات والاستفسارات حول المجلة، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي:

scj@gmtc.sec.ps

امسح QR التالي:

أو الاطلاع على النسخة الإلكترونية من هذه المجلة على موقع هيئة التدريب العسكري لقوى الأمن:

ps.sec.gmtc@info



المجلة الفلسطينية للأبحاث والدراسات الأمنية - العدد الرابع 168


